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عند مدخل جامع الأزهر، القاهرة  )محمد الشاهد/فرانس برس(

ســجّــل الـــعـــالـــم، بــحــلــول مــســاء أمــــس الأربـــعـــاء، 
ألــــف شـــفـــاء من  مــلــيــونــا و500  مـــن 76  أكـــثـــر 
ــا الـــجـــديـــد، فــيــمــا وصــــل عــدد  فـــيـــروس كــــورونــ
الإصــــابــــات إلــــى نــحــو 105 مـــايـــن، والــوفــيــات 
ــى نــحــو مــلــيــونــن و268 ألـــفـــا، بــحــســب مــوقــع  إلـ
»ورلـــد مــيــتــرز«. وعــلــى صعيد الــلــقــاحــات، قالت 
شـــركـــة »غــاكــســوســمــيــثــكــايــن« الــبــريــطــانــيــة 
هما 

ّ
لـــأدويـــة، وشــركــة »كــيــورفــاك« الألمــانــيــة، إن

تــخــطــطــان لــلــتــعــاون فــي صــنــع جــيــل جــديــد من 
الــلــقــاحــات الــتــي تستهدف الــســالات المــتــحــورة 
مــن كــورونــا. جــاء هــذا الإعـــان فــي الــوقــت الــذي 

يثير فيه خبراء الصحة العامة في جميع أنحاء 
الــعــالــم مــخــاوف بــشــأن الــطــفــرات فــي الــفــيــروس، 
أقــل فعالية.  المــوجــودة  اللقاحات  التي قد تجعل 
»الزيادة  أنّ  أمــس،  بيان،  الشركتان في  وذكــرت 
من  الحدّ  على  وقدرتها  الناشئة  المتغيرات  في 
فاعلية الجيل الأول من لقاحات كورونا، تتطلب 
تسريع الجهود لتطوير لقاحات ضد المتغيرات 
الجديدة، للحفاظ على خطوة واحدة قبل الوباء«. 
لــقــاحــات كــورونــا مــن الجيل  ويمكن اســتــخــدام 
الــتــالــي، إمـــا لحماية الأشــخــاص الــذيــن لــم يجرِ 
مــعــززات  بمثابة  لتكون  أو  قــبــل،  مــن  تلقيحهم 

في حال انخفاض مناعة كورونا المكتسبة من 
التلقيح الأولـــي بــمــرور الــوقــت. إلــى ذلـــك، أعلنت 
وزارة الخارجية الصينية، أمس، أنّ بكن تعتزم 
مـــدّ آلــيــة »كـــوفـــاكـــس« الــتــي تــهــدف إلـــى ضــمــان 
بعشرة ماين جرعة  للقاحات  العادل  التوزيع 
ثــاث شركات صينية  إذ قدمت  اللقاحات،  من 
طلبات لانضمام إلى الآلية. ومن المنتظر أن تبدأ 
آلية »كــوفــاكــس«، وهــي مــبــادرة تدعمها منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة والــتــحــالــف الــعــالمــي لــلــقــاحــات 
والتحصن )غافي(، توزيع اللقاحات في البلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل هذا الشهر بالذات. 

ومــــن المــتــوقــع تـــوزيـــع مـــا بـــن مــلــيــاريــن وثــاثــة 
مليارات جرعة هذا العام. في الصن أيضا، زار 
خبراء من منظمة الصحة العالمية، أمس، معهد 
الــفــيــروســات، فــي إطــار التحقيق  ووهـــان لعلوم 
الذي يجرونه لتحديد منشأ الفيروس. ويحتوي 
ــديــــدة مــحــاطــة  ــذا المـــعـــهـــد عـــلـــى مـــخـــتـــبـــرات عــ ــ هـ
بإجراءات أمنية مشدّدة، ويُجري فيها الباحثون 
اخــتــبــارات على فيروسات مــن سالة كــورونــا. 
ترامب  دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  وكــان 

ه مصدر فيروس كورونا.
ّ
هم هذا المعهد بأن

ّ
ات

)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(
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المصري.
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بيع وشراء وتأجير الأراضي والعقارات وتقسيمها     إدارة 
العقارات     تحصيل الايجارات      الإستثمار العقاري       

الوساطة العقايية     عرض وتسويق العقارات.. 
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تونس ــ العربي الجديد

تــتــزايــد الــضــغــوط الــســيــاســيــة والأمــنــيــة في 
تل، أمس الأربــعــاء، 4 جنود 

ُ
تونس، بعدما ق

بــانــفــجــار لــغــم أرضــــي تــحــت مــدرّعــتــهــم، في 
 حـــول 

ً
ــا ــتـــواصـ ــــان الــــجــــدل مـ ــــذي كـ الــــوقــــت الــ

الــــتــــعــــديــــل الـــــــــــــوزاري الــــــــذي أدخـــــلـــــه رئـــيـــس 
حقيبة   11 على  المشيشي،  هشام  الحكومة، 

وزارية أخيراً، وهو ما يرفضه الرئيس قيس 
سعيد. وقـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم وزارة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الـــدفـــاع، محمد زكــــري، لـــ
بعمليات  قيامهم  أثــنــاء  »قــتــلــوا  الــجــنــود   

ّ
إن

تــمــشــيــط فـــي مــرتــفــعــات جــبــل المــغــيــلــة وســط 
الإرهابية«،  العناصر  الباد، وماحقة  غرب 
فانفجر لغم أرضي تحت مدرعتهم. وتعليقاً 
على الحدث، قال المشيشي في بيان: »إن هذه 

الــعــمــلــيــة لـــن تثنينا عـــن مــواصــلــة جــهــودنــا 
من أجــل محاربة الإرهـــاب ودحـــره«، مضيفاً 
أنــهــا »تـــأتـــي لــتــذكــرنــا بـــأن بــوصــلــتــنــا يجب 
أن تــبــقــى دائـــمـــاً فـــي اتـــجـــاه حــمــايــة الـــوطـــن، 
وتــحــقــيــق مــصــلــحــة شــعــبــنــا، بــعــيــداً عـــن كل 
الــتــجــاذبــات والمــشــاحــنــات والمــــزايــــدات«. لكن 
هـــذه الــتــجــاذبــات تــواصــلــت، أمــــس، إذ جــدد 
ما  بسبب  الـــــوزاري،  التعديل  رفــضــه  سعيّد 

فساد  وشبهات  دستورية  خروقات  يعتبره 
ــذيــــن مــنــحــهــم  ــن الــــــــــوزراء الــ تـــاحـــق عــــــددا مــ
الثاني  يــنــايــر/كــانــون  فــي 26  الــبــرلمــان ثقته 
المـــاضـــي. وأعــلــن ســعــيــد، خـــال لــقــائــه الأمــن 
نورالدين  للشغل،  التونسي  لاتحاد  الــعــام 
الــطــبــوبــي، أن »مــوقــفــه ثــابــت فــي مــا يتعلق 
بــالــتــعــديــل الــــــــوزاري والـــقـــائـــم عــلــى احـــتـــرام 
الدستور، ورفضه للخروقات التي حصلت«.



مراوحة بانتظار المبادِر
الملف النووي بلا تقدم

ليبيا: تصويت جديد اليوم لاختيار السلطة التنفيذيةالاحتلال يواصل مجزرة هدم خربة حمصة الفوقا

يحدث الآن
النووي في إطار المراوحة بلا أي تقدم، برزت أمس زيارة وزير الخارجية العراقي  في ظل استمرار الملف 
فؤاد حسين إلى طهران، في ظل تساؤلات عما إذا كان يقود جهوداً لتقريب وجهات النظر بين إيران 

والولايات المتحدة

23
سياسة

أسامة علي

لا خلاف في أن القبول بمخرجات 
ملتقى الحوار السياسي الليبي 

بات أمراً لا بُد منه، فالخيار الآخر 
هو الحرب التي لم يعد الليبيون 

يستطيعون تحمّل المزيد منها. لكن 
اللافت في مسار الجولة الحالية من 
 عكس 

ً
ملتقى الحوار أنها بعثت أملا

ما كان يتوقع الجميع. يتمثل الأمل 
في فشل مرحلة التصويت الأولى 

على أساس المجمّعات )الأقاليم( 
الانتخابية، وتراجع المنطق الجهوي 

لصالح منطق آخر أكثر واقعية، 
وهو منطق سيُكشف فيه صراحة 

عن وجوه الأطراف الخارجية 
المتصدرة للمشهد في ليبيا 

والمتنافسة فيه.
لا شك في أن تلك الأطراف الدولية 

استشعرت مسبقاً المرحلة الجديدة 
التي سيمر نحوها ملتقى الحوار، 

فأرسلت وفودها إلى عاصمة 
البلاد، بحثاً عن تفاهمات تحت 
الطاولة قد يجتمع عليها أعضاء 
الملتقى. وجاءت نتيجة التصويت 
برز ملامح 

ُ
الأولى، وإن فشلت، لت

تلك التفاهمات، بهذا الشكل: تقدّم 
عقيلة صالح مرشح القاهرة على 

الشريف الوافي مرشح أبوظبي 
وخليفة حفتر في الشرق، وخالد 

المشري المقرب من أنقرة، وعبد 
المجيد سيف النصر الممثل لأسرة 
ذات صلة عريقة وقديمة بباريس.

تلك الملامح تكشف عن المشهد 
المقبل الذي ستنتهي إليه 

المفاوضات الحالية بالتصويت 
على رؤوس المجلس الرئاسي 
الثلاثة، ليمثلوا مصالح أكبر 

أقطاب الصراع، مقابل عزل طرف 
دولي آخر يتمثل في موسكو 
وحلفائها في أبوظبي والمرج 

الليبية. هذا المخرج سيكون الأقل 
ضرراً، وهو ما تحدث عنه نشطاء 

ليبيون عبر منصات التواصل 
الاجتماعي وشاشات التلفزة، 

من خلال رسم خريطة تفاهمات 
حول مصالح الأطراف الدولية، وإن 

كانت تلك الخريطة تسير في ركاب 
السياسة الأميركية المنزعجة من 
التوغل الروسي، وإن كان سلاح 

ومليشيات خليفة حفتر لا يزالان 
فاعلين في الساحة، لكن اجتماع 

الأفرقاء الدوليين والإقليميين بشأن 
ممثلي مصالحهم في ليبيا قد 
يضمن مرحلة استقرار نسبي.

يقول أحد النشطاء »المهم ألا ترجع 
الحرب«. آخر يقترح، ما دامت 

الحكومة تنفيذية لقرارات المجلس 
الرئاسي التي لن تصدر إلا بتوافق 
رؤوسه الثلاثة، بأن يُعطى منصب 

رئيس الوزراء لشخصية مقربة من 
حفتر لترضيته، فلم يعد لدى قطاع 

كبير من الليبيين أهمية للسلطة 
أكانت حكومة وصاية أم لا، لكن 
المهم إبعاد شبح الحرب وعودة 
دوران عجلة الاقتصاد وتوفير 

شيء من الأمن.

ترحيب بأي سلطة 
توقف الحرب

بغداد ـ زيد سالم

كــشــفــت مـــصـــادر عــســكــريــة عــراقــيــة فـــي الــعــاصــمــة بــغــداد 
»العربي الجديد« معلومات عن إجراء القوات الأميركية  لـ
ــيـــل، فـــي إقــلــيــم كــردســتــان  فـــي قـــاعـــدة حـــريـــر، شــمــالــي أربـ
ــقـــاعـــدة فـــي الــشــهــريــن  الــــعــــراق، أعـــمـــال تــوســيــع داخـــــل الـ
الماضيين، هي الأولى من نوعها منذ سنوات. وتضمنت 
 عـــن إجـــراء 

ً
ــادة الــســعــة الاســتــيــعــابــيــة، فــضــا ــ الأعـــمـــال زيـ

ــل الـــقـــاعـــدة، فـــي خــطــوة قـــد تــثــيــر تــوتــراً  تــحــصــيــنــات داخــ
جديداً بين حكومة الإقليم والإيرانيين، الذين يضغطون 
فــي الــعــراق لإخـــراج الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــبــاد. ووفقاً 
لأحـــد ضــبــاط مــديــريــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة بـــوزارة 
الدفاع في بغداد، فإن الأعمال شملت تشييد ماجئ تحت 
الأرض ومستودعات وأماكن مبيت داخل الحرم الرئيسي 
للقاعدة، التي شهدت أعمال صيانة وتأهيل مماثلة عام 
بــالــعــراق ضـــد تنظيم  الـــدولـــي  الــتــدخــل  فـــي ذروة   ،2016
»العربي الجديد« أن قاعدة  »داعش«. وأضاف في حديثٍ لـ
إلــى شبه مركز لإدارة  الأخــيــرة  الفترة  حرير تحولت في 
عمليات للقوات الأميركية الموجودة في المناطق الشمالية 

السورية، المجاورة لإقليم كردستان. وهي مناطق تسيطر 
)قـــســـد(، وتنتشر  الــديــمــقــراطــيــة«  »قــــوات ســوريــة  عليها 
فــيــهــا وحــــدات أمــيــركــيــة صــغــيــرة، تــعــمــل فــي إطــــار الــدعــم 
اللوجستي والنقل والإمداد. وكشف أن الشركات العاملة 
في عمليات التطوير داخــل قاعدة حرير هي ذاتها التي 
في  الجديدة  الأميركية  القنصلية  بناء  »مــشــروع  تتولى 

منطقة عين كاوه وسط أربيل«.
وفـــي سبتمبر/ أيــلــول مــن الــعــام المــاضــي، أعــلــن السفير 
الأمــيــركــي لـــدى الـــعـــراق، مــاثــيــو تـــولـــر، عـــن تــقــديــم بـــاده 
إلــى وزارة  ــوازم عسكرية  ولــ مــعــدات  مــســاعــدات تتضمّن 

»الــبــشــمــركــة« فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــقــيــمــة 250 مليون 
على  العناصر  لتدريب  فريق  لتخصيص  إضافة  دولار، 

تلك المعدات. 
وجاء إعان تولر، عقب لقاء جمعه مع وزير »البشمركة« 
 »هذه المساعدات دليل 

ّ
شورش إسماعيل، الذي اعتبر أن

على اهتمام واشنطن بقوات البشمركة، وتقدير لدورها 
 »التعاون 

ّ
في محاربة الإرهاب«. وشدّد إسماعيل على أن

بين الجانبين سيستمر من أجل إحــال الأمــن في العراق 
والمنطقة«. وهو ما اعتبره سياسيون عراقيون في بغداد 
تجاوزاً على السيادة العراقية، لا سيما أن تسليح قوات 
»الــبــشــمــركــة« يــفــتــرض أن يــصــدر عــن بــغــداد، فيما أشــار 
آخـــــرون إلــــى أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة قـــد تــتــخــذ مـــن إقــلــيــم 
كردستان منطلقاً لعملياتها واستقرارها ودعم نفوذها 

في المنطقة.
فــي أربـــيـــل، قـــال أحـــد المــســؤولــين فــي وزارة »الــبــشــمــركــة« 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــقــوات الأمــيــركــيــة المــوجــودة في  لـــ
أربــيــل لا تختلف عــن المــوجــودة بــالأنــبــار فــي قــاعــدة عين 
الأسد، وينبغي أن تكون الحكومة في بغداد على اطاع 

بعمل وأنشطة التحالف الدولي«، ضد »داعش«.

لكن ريبين سام، وهو عضو بارز في الحزب الديمقراطي 
ــثٍ  ــديـ ــــي حـ ــــي أربـــــيـــــل، شـــــــدّد فـ الـــكـــردســـتـــانـــي الــــحــــاكــــم فـ
»العربي الجديد« على أن »القوات الأميركية والبعثات  لـ
مستمر  استهداف  إلــى  تتعرض  الأجنبية  الدبلوماسية 
خال وجودها في بغداد، مع أن هذه الهجمات المسلحة 
المتحدة. وهو  الأمــم  تتعارض مع مواثيق  والصاروخية 
ما يُهدد باحتمالية عودة العراق إلى خانة البند السابع، 
ريد أن 

ُ
وتضرره بعقوبات اقتصادية. لذلك فإن أربيل لا ت

يحدث ذلك عندها، خصوصاً أنها منطقة آمنة ومعروفة 
بكونها أكثر مناطق العراق أمناً واستقراراً«.

مــن جهته، أفـــاد عضو لجنة الأمـــن والــدفــاع فــي البرلمان 
الجديد«،  »العربي  لـ حديثٍ  في  الركابي،  كاطع  العراقي 
بــأن »كــل الإجـــراءات الأمنية التي تتخذها حكومة إقليم 
ــا يـــرتـــبـــط بـــالـــقـــوات  ــ ــوات الـــبـــشـــمـــركـــة، ومـ ــ ــ كــــردســــتــــان، وقـ
وتحديداً  الأجنبية  الــقــوات  فيها  توجد  التي  العسكرية 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــجـــرى مـــن دون عــلــم الــحــكــومــة الــعــراقــيــة«. 
واعتبر أن »القوات الأميركية تستغل الخافات بين أربيل 
وبغداد من أجل توسيع قاعدة حرير، التي قد تكون هي 

الوجهة الدائمة للقوات الأميركية في المرحلة المقبلة«.

طهران ـ صابر غل عنبري
واشنطن ـ العربي الجديد

ــــي  ــرانـ ــ ــلــــف الـــــنـــــووي الإيـ لا يـــــــزال المــ
يــــراوح مــكــانــه مــع انــتــظــار كــل طــرف 
ح 

ّ
ــر، فــإيــران الــتــي لم مــبــادرة مــن الآخـ

وزيــــر خــارجــيــتــهــا مــحــمــد جــــواد ظــريــف إلــى 
استعداد باده لعودة متزامنة مع واشنطن 
إلى الاتفاق، عادت أمس، الأربعاء، لنفي ذلك، 
فــي الــوقــت الـــذي قــالــت فيه إدارة جــو بايدن 
إنها لــم تبدأ بعد الــتــفــاوض مــع طــهــران. في 
ــارة وزيـــر  ــ ــرزت أمـــس زيـ ظـــل هـــذه الأجــــــواء، بــ
الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى العاصمة 
الإيرانية، وسط تساؤلات عما إذا كان يحمل 
والتقى  الــنــووي.  بالملف  تتعلق  مــا  وســاطــة 
الــوزيــر الــعــراقــي، أمـــس، فــي طــهــران الرئيس 
ــانــــي، وظـــريـــف، وأمـــين  الإيــــرانــــي حــســن روحــ
ــرانــــي  ــقـــومـــي الإيــ ــلــــى لـــأمـــن الـ المـــجـــلـــس الأعــ
علي شمخاني، في زيــارة برز فيها الحديث 
عـــن تــحــســين الــعــاقــات بـــين الــطــرفــين، والـــرد 
ــائـــد »فـــيـــلـــق الــــقــــدس« قــاســم  عـــلـــى اغـــتـــيـــال قـ
ســلــيــمــانــي. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أنــــه لـــم تــصــدر 
الملف  فــي  عــن جهود  أي تصريحات رسمية 
رحت حول احتمال 

ُ
النووي، فإن تساؤلات ط

وجـــود دور خفي تــقــوم بــه بــغــداد فــي سياق 
تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران. 
وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، 
أن مباحثات ظــريــف وحــســين تــنــاولــت »آخــر 
تطورات العاقات الثنائية وقضايا إقليمية 

ودولــيــة«. وأشــار ظريف خــال اللقاء إلــى أن 
ــو طــرد  ــم رد عــلــى اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي »هــ أهــ
القوات الأميركية من المنطقة«، معرباً عن أمله 
في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين 
البلدين. من جهته، قال حسين، وفق البيان، 
إن الزيارات الدبلوماسية المتبادلة بين بغداد 
وطــهــران »مــؤشــر إلــى الأهــمــيــة الــتــي يوليها 
أن  إلــى  مشيراً  الثنائية«،  للعاقات  الطرفان 
الكاظمي  الــعــراقــي مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
ــه اهـــتـــمـــام خـــــاص بــمــتــابــعــة وتــنــظــيــم  ــديــ »لــ
الــعــاقــات الــثــنــائــيــة«. وبــحــســب وكــالــة »نــور 
»الــــدور المــمــتــاز  ـــ ــيـــوز«، فـــإن حــســين أشــــاد بــ نـ
لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـــيـــة فـــي الـــحـــفـــاظ على 

»توسيع  أن  مؤكدا  المنطقة«،  وأمــن  استقرار 
الـــعـــاقـــات فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، خــصــوصــاً 
الــتــســريــع فــي تنفيذ المــشــاريــع الاقــتــصــاديــة 
الخارجية  السياسة  أولــويــات  من  المشتركة، 
العراقية«. وفي السياق، أكد شمخاني خال 
اســتــقــبــالــه الــوزيــر الــعــراقــي، ضــــرورة إخـــراج 
القوات الأميركية من العراق، داعياً إلى »تنفيذ 
الــعــراقــي بطرد القوات  الــبــرلمــان  لــقــرار  سريع 
لطردهم  »مقدمة  ذلــك  أن  معتبراً  الأجنبية«، 
مــن المــنــطــقــة«. وأضـــاف أن »الــوجــود الشرير 
ــلـــقـــوات الأجـــنـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الأمـــيـــركـــيـــة،  لـ
هـــو الــســبــب الـــرئـــيـــس لـــعـــدم الاســـتـــقـــرار في 
ــقـــرار في  ــتـ المــنــطــقــة«. وأكــــد أن »الأمـــــن والاسـ

إيران والعراق متشابكان«. وبالنسبة للملف 
النووي، كشف مدير مكتب الرئيس الإيراني 
ــمـــود واعـــــظـــــي، لــــوســــائــــل الإعـــــــــام عــلــى  ــحـ مـ
هــامــش اجــتــمــاع الــحــكــومــة الإيــرانــيــة، أمــس، 
عــن حــصــول اتــصــالات أوروبــيــة مــع الطرفين 
الأميركي والإيراني، خال الأسابيع الأخيرة، 
نافياً وجود »أي تواصل رسمي ثنائي« بين 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن. وقــــال فـــي مــعــرض الـــرد 
ــــؤال عــمــا إذا كـــانـــت إيـــــران قـــد تلقت  عــلــى سـ
رســائــل مــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــجــديــدة، إن 
»الــرســائــل هــي الــتــي صــرّحــوا بــهــا مــن خــال 
وسائل الإعــام«. وأضــاف واعظي أن »الدول 
الأخيرة  الأسابيع  أصبحت خال  الأوروبية 
أكثر نشاطاً وأجرت اتصالات مع الأميركيين، 
و)جوزف( بوريل، الذي يُعتبر منسق اللجنة 
المــشــتــركــة لــاتــفــاق الـــنـــووي، أصــبــح نشطاً«، 
كاشفاً عــن تــواصــل بــين نائب بــوريــل ونائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي. 
ــم يــكــشــف عـــن فــحــوى المــبــاحــثــات، مــجــدداً  ولـ
ــران واضـــح وهــو عــودة  التأكيد أن مــوقــف إيـ
وإلغاء جميع  النووي  الاتفاق  إلى  واشنطن 

العقوبات.
وتعليقاً على تصريحات ظريف لقناة »سي 
إن إن« الأميركية، قال واعظي إن ظريف »لم 
وأميركا  ــران  لإيـ متزامنة  عـــودة  عــن  يتحدث 
أنــه حصل خطأ  الـــنـــووي«، مضيفاً  لــاتــفــاق 
في فهم تصريحات ظريف. في السياق، أكد 
روحــانــي خــال اجــتــمــاع حكومته، أمـــس، أن 
بـــاده لــن تقبل بتغيير أي بــنــد فــي الاتــفــاق 

النووي، سواء لجهة إضافة بند أو بنود إليه 
أو شطبها منه، رافضاً أيضاً ضم »أي طرف 
آخـــر« إلـــى الاتـــفـــاق، فــي إشــــارة غــيــر مباشرة 
أخيراً  فرنسا  طالبت  بعدما  السعودية،  إلــى 
ــــاف أن »أطـــــراف الاتــفــاق  بــانــضــمــامــهــا. وأضـ
أن  يــمــكــن  أو  مـــجـــمـــوعـــة 4+1  ــي  هــ ــــووي  ــنـ ــ الـ
تــصــبــح فـــي المــســتــقــبــل مــجــمــوعــة 1+5«، في 

توقع لــعــودة الــولايــات المتحدة إلــى الاتــفــاق. 
العالمي  الــعــام  الـــرأي  أن  »انطباعنا  إن  وقـــال 
وساسة العالم وحتى ساسة أميركا نفسها 
ــفـــاق الـــنـــووي يــمــكــن أن  عــلــى قــنــاعــة بـــأن الاتـ
يــكــون نــافــعــاً لــأمــن والــســام والــتــعــامــل بين 
»على  إن  بالقول  واشنطن  مخاطباً  الـــدول«، 
الأميركيين أن يكفوا عن الحديث عن الاتفاق 

الـــــنـــــووي، لأنـــهـــم لــــم يــنــتــهــكــوه فــحــســب بــل 
انتهكوا القرار 2231« المكمل لاتفاق، ليصف 
ذلك بأنه »جريمة أكبر«. وجدد موقف طهران 
ــه إذا  مــن تنفيذ الاتـــفـــاق الـــنـــووي بــالــقــول إنـ
عادت واشنطن إليه ونفذت تعهداتها »نحن 
أن  أيضاً سنعود بالكامل لتعهداتنا«، وأكد 
باده سترد بالمثل على الخطوات الأميركية.

ــــان رئــيــس  ــــرز أمـــــس إعــ ــك، بـ ــ فــــي غـــضـــون ذلــ
مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة عــبــد الـــقـــوي أحــمــد 
يــــوســــف، أن المــحــكــمــة لـــديـــهـــا الاخـــتـــصـــاص 
إيــران  من  المقدم  الطلب  في  للنظر  القضائي 
لإلغاء العقوبات الاقتصادية الأميركية التي 
أعــادت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب 
فــرضــهــا عــلــى طـــهـــران، بــعــد الانـــســـحـــاب من 
الاتفاق النووي عام 2018. هذا الأمر رحب به 
ظريف، الذي اعتبر أن باده حققت »انتصاراً 
قــانــونــيــاً«. وكــتــب على »تــويــتــر« أن المحكمة 
للولايات  المبدئية  الاعتراضات  كل  »رفضت 

المتحدة في القضية التي رفعتها إيران«.
باسم  المتحدث  أعلن  الأميركية،  الضفة  على 
بـــرايـــس،  نــيــد  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
مساء الثاثاء، أن الولايات المتحدة ترى أنه 
اقــتــراح طهران  مــن المبكر جــداً المــوافــقــة على 
الــقــاضــي بتدخل الاتــحــاد الأوروبــــي لإحياء 
الاتفاق النووي. وقال برايس »في حال عادت 
نصت  التي  التزاماتها  بكامل  للوفاء  إيـــران 
عليها خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، فــإن 
الولايات المتحدة ستقوم بالخطوة نفسها«. 
وأضاف أن إدارة الرئيس بايدن »ستتشاور 
مـــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا والــكــونــغــرس قبل 
مــشــاورات  إلــى مرحلة نجري فيها  أن نصل 
 مــن 

ً
مـــبـــاشـــرة مــــع الإيــــرانــــيــــين ونــــقــــدم شـــكـــا

الاقــــتــــراح«، مـــكـــرراً الــــدعــــوات الــتــي وجهتها 
واشــنــطــن لإيـــران لاحــتــرام مضمون الاتــفــاق. 
وأضاف »لم نجر أي مناقشات مع الإيرانيين، 
ولا أتوقع أن نشرع في ذلك قبل المضي قدماً 
فــي تلك الــخــطــوات الأولـــيـــة«، فــي إشـــارة إلى 
مشاورات إدارة بايدن مع الحلفاء والشركاء 
والـــكـــونـــغـــرس. كــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »رويـــتـــرز« 
عن مسؤول أميركي آخــر، لم تكشف هويته، 
إليها  الــنــظــر  ينبغي  لا  بــرايــس  تعليقات  أن 
على أنها رفض لفكرة ظريف، لكنها تعكس 
المـــســـؤول عــن الملف  بــايــدن  فــريــق  أن  حقيقة 
ــولـــى مـــهـــامـــه لــلــتــو وأنــــــه مــلــتــزم  ــي تـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
 »لا 

ً
بالتشاور على نطاق واسع. وأردف قائا

يوجد رفض... لم نبدأ التفاوض مع إيران أو 
مع أي شخص آخر«.

رام الله ـ محمود السعدي

تـــعـــرضـــت خــــربــــة »حـــمـــصـــة الـــــفـــــوقـــــا«، فــي 
الأغــــوار الــشــمــالــيــة بالضفة الــغــربــيــة، أمــس 
ــاء، لــنــكــبــة جـــديـــدة عــلــى أيــــدي قـــوات  ــعــ الأربــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة، الــتــي نــفــذت عملية 
الأهالي وخيمهم، وذلك  ثانية لمساكن  هدم 
التوسعية  48 ساعة، ضمن خططها  خــال 

طرابلس ـ العربي الجديد

عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس 
الأربــــعــــاء، جــلــســتــه الــثــالــثــة بــمــديــنــة جنيف 
ــبـــعـــوث الأمـــمـــي  الـــســـويـــســـريـــة، بـــحـــضـــور المـ
الجديد يان كوبيتش، وسط ترجيحات بأن 
تبدأ عملية التصويت النهائي على اختيار 
السلطة التنفيذية الجديدة اليوم الخميس. 
يـــأتـــي ذلـــــك فــيــمــا تـــســـتـــأنـــف لــجــنــة »5+5« 
العسكرية )تضم 5 مسؤولين عن كل طرف؛ 
المتقاعد  الــلــواء  ومليشيات  الــوفــاق  حكومة 
خليفة حفتر( اجتماعاتها في مدينة سرت 
ــيــــوم، لــبــحــث الــعــقــبــات الـــتـــي حـــالـــت دون  الــ

تنفيذ بنود اتفاق وقف إطاق النار.
وفـــيـــمـــا واصــــــل المـــرشـــحـــون لمــنــصــب رئــيــس 
برامجهم  تقديم  أمــس  الــــوزراء خــال جلسة 
المقبلة أمام أعضاء  لإدارة المرحلة الانتقالية 
مقربة  الـــ75، تحدثت مصادر  الحوار  ملتقى 
عن  الجديد«،  »العربي  لـ الملتقى،  أعضاء  من 
ــول كــوبــيــتــش لــحــضــور بـــاقـــي جــلــســات  ــ وصـ

الملتقى كأول محطة له في منصبه الجديد.
وكــانــت البعثة قــد أعــلــنــت، مــســاء الــثــاثــاء، 
لعضوية  المرشحين  على  التصويت  نتائج 
 أيـــاً منهم لم 

ّ
المــجــلــس الــرئــاســي، مــؤكــدة أن

يــحــصــل عــلــى نــســبــة 70 فــي المـــائـــة، بحسب 
الآلية المتفق عليها داخل كل مجمع انتخابي 

لطرد الأهالي بالقوة، بهدف السيطرة على 
الأراضي. وكان نشطاء هيئة مقاومة الجدار 
والاستيطان الفلسطينية في شمال الضفة 
قــد اعتصموا فــي أراضـــي الخربة منذ هدم 
الاحتال لها بالكامل أول من أمس الثاثاء، 
وأعـــــادوا بــنــاء جـــزء مــن خــيــم الأهـــالـــي، لكن 
قوات الاحتال اقتحمت الخربة فجر أمس، 

وشرعت مجدداً بهدمها.
وأكـــد مــديــر مكتب الــهــيــئــة، مـــراد اشــتــيــوي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قـــــوات الاحـــتـــال  ـــ لـ
أحضرت معها أمس رافعات كبيرة، وبدأت 
استمرت  عملية  فــي  الخربة،  مساكن  بهدم 
طوال النهار، مناشداً المنظمات والمؤسسات 
الدولية والمجتمع الدولي بضرورة التدخل 
والـــضـــغـــط عـــلـــى قــــــوات الاحــــتــــال مــــن أجـــل 
ــدم والـــتـــرحـــيـــل« بــحــق  ــهــ ــــزرة الــ ــــجـ وقـــــف »مـ
الحقوقي  الناشط  وأوضـــح  الخربة.  أهــالــي 
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــة، لـ ــ ــمــ ــ فــــي الأغــــــــــوار عـــــــارف دراغــ
الـــجـــديـــد«، أن عـــشـــرات الآلـــيـــات الــعــســكــريــة 
تــقــدمــتــهــا الـــجـــرافـــات والـــشـــاحـــنـــات المــعــدة 
للنقل، اقتحمت خربة حمصة الفوقا أمس، 
وشـــرعـــت بــهــدم الــخــيــم الــســكــنــيــة وحــظــائــر 
المواشي بذريعة أن المنطقة عسكرية مغلقة، 
لافتاً إلــى أن »هــدم الخربة جــاء بعد يومين 
فــقــط مـــن إخـــــاء 11 عــائــلــة وتــهــجــيــر نحو 
ــــدم خــيــمــهــم بــالــكــامــل  80 شـــخـــصـــاً، بـــعـــد هـ

ليبيا  لأقاليم  الممثلة  الملتقى  مجمعات  من 
الثاثة؛ طرابلس وبرقة وفزان.

ووفقاً لبيان صادر عن البعثة، فقد تصدّر 
عقيلة صالح في إقليم برقة بتسعة أصوات 
من أصل 23 صوتاً، وخالد المشري في إقليم 
طـــرابـــلـــس بــثــمــانــيــة أصــــــوات مـــن أصــــل 37 
صوتاً، وعبد المجيد سيف النصر في إقليم 
ع 

ّ
فـــزان بستة أصـــوات مــن أصــل 14. وتــتــوز

ــوات أعــــضــــاء مــلــتــقــى الــــحــــوار بــحــســب  أصـــــ
انتخابي  مجمع  كــل  فــي  السكانية  الكثافة 

من مجمعات ليبيا الثاثة.
وفي وقت أشــارت فيه البعثة إلى أن جولة 
ستنتقل  الرئاسي  المجلس  أعضاء  اختيار 
إلـــى المــرحــلــة الــثــانــيــة عــلــى أســـاس الــقــوائــم، 
يــنــتــظــر أن يـــبـــدأ الـــتـــصـــويـــت بـــعـــد انــتــهــاء 
ــاع لمـــرشـــحـــي مــنــصــب  المــلــتــقــى مــــن الاســـتـــمـ
ليبية،  21 شخصية  وهـــم  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس 
ــم الـــتـــي تــتــطــلــب أربــــع  ــوائـ ــقـ ــــاس الـ عـــلـــى أســ
 مــنــهــا )ثــــاث شخصيات 

ّ
شــخــصــيــات لــكــل

لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي وشــخــصــيــة لمــنــصــب 
رئيس الوزراء(، وسط توقعات بأن يحصل 

ذلك اليوم الخميس.
 60 على  حصولها  يشترط  القائمة  ولــفــوز 
في المائة من إجمالي أصوات كامل الملتقى، 
وإذا تــعــذر ذلــــك، يــتــم الانــتــقــال إلـــى مرحلة 
جديدة من التصويت على أســاس القوائم، 

ــــراف قــريــة  ونــقــلــهــا عــبــر الــشــاحــنــات إلـــى أطـ
ــــوار الــوســطــى«.  فـــروش بــيــت دجـــن، فــي الأغـ
لكن كـــوادر وطــواقــم الهيئة بــاشــرت مجدداً 
عصر أمس بإعادة بناء ما هدمه الاحتال، 
لتعزيز صمود الأهالي، وذلك إثر انسحاب 
الــقــوات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي »ســـوت الخربة 
والحظائر  الخيم  جميع  وهــدمــت  بـــالأرض 
الأهالي«،  مقتنيات  وصــادرت  والبركسات، 

بحسب الناشط الفلسطيني.
وكان الاحتال قد أغلق الخربة لمدة أسبوع 
الهدم، بحسب  بــدء عملية  بشكل كامل قبل 
ــي مــحــافــظــة  ــان فــ ــطـ ــيـ ــتـ ــؤول مـــلـــف الاسـ ــســ مــ
طوباس والاغوار، معتز بشارات، الذي أشار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى اعــتــقــال الاحــتــال  لـــ
أيـــضـــاً الــنــاشــط فـــي هــيــئــة مــقــاومــة الـــجـــدار 
والاســتــيــطــان، مــحــمــد أبـــو حــســن، كــمــا منع 
للمنطقة  الــدخــول  مــن  الصحافية  الــطــواقــم 

ضارباً حولها طوقاً مشدداً. 
وفي إطار خططها التوسعية والاستيطانية 
المـــتـــواصـــلـــة، نـــفـــذت قــــــوات الاحــــتــــال أمـــس 
ــدم مــتــفــرقــة فــــي الــضــفــة  ــ أيـــضـــاً عــمــلــيــات هـ
الغربية. وهدمت جرافات الاحتال منشآت 
ومـــنـــازل ســكــنــيــة وأســـــــواراً بــالــضــفــة، فيما 
اعــتــقــلــت قـــواتـــه 25 فــلــســطــيــنــيــاً، واســتــمــرت 
ــــداءات المــســتــوطــنــين عــلــى قــبــر يــوســف  ــتـ ــ اعـ
الاحتال. قــوات  بحماية  الأقصى  والمسجد 

 50 على  تتحصل  التي  القائمة  فيها  تفوز 
في المائة من إجمالي أصوات كامل الملتقى.

»الــعــربــي  ــــدت المـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ وأكـ
 مــجــال الــتــكــهــن بــفــوز أي من 

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

القوائم لا يزال بعيداً، وسط سباق محموم 
لبناء تحالفات جديدة بين المرشحين، بعد 

فشل الجولة الأولى من التصويت.
في سياق متصل، دعا مفوض السلم والأمن 
في الاتحاد الأفريقي، إسماعيل شرقي، إلى 
تركيز الفرقاء الليبيين على تشكيل السلطة 
الــذي  المــســار  التشتت عــن  التنفيذية و»عـــدم 
تقوده الأمم المتحدة«. وقال شرقي في مقابلة 
أجراها مع الإذاعة الجزائرية الرسمية، مساء 
الثاثاء: »ترشح شخصيات ليبية لمناصب 
جداً.  إيجابياً  تطوراً  يعد  الرئاسي  المجلس 
نــتــابــع مــا يــحــدث فــي جــنــيــف لــلــوصــول إلــى 
أرضية واضحة لانتقاء من يمثل الليبيين«. 
الــــــضــــــرورة فــي  ــيـــات  ــتـــضـ ــقـ وأضـــــــــاف أن »مـ

وهدمت جرافات الاحتال التابعة لما يسمى 
»الإدارة المــدنــيــة« ظــهــر أمــــس، مــبــنــى قيد  بــــــــ
الإنشاء في بلدة عناتا شمال شرق القدس، 
ــك غـــداة  بــذريــعــة الــبــنــاء غــيــر المـــرخـــص، وذلــ
إجبارها المواطن المقدسي معتز خليل على 
هدم منزله في حي رأس العامود قرب بلدة 
سلوان تجنباً لتكاليف الهدم الباهظة، التي 

فرضتها بلدية الاحتال.
ــاء، اقــتــحــم عـــشـــرات المــســتــوطــنــين  ــنــ فـــي الأثــ
أمــس »مــقــام يــوســف« فــي المنطقة الشرقية 
الغربية،  الضفة  شــمــال  نابلس  مدينة  مــن 
ــــال، مــــا أدى إلـــى  ــتــ ــ ــيـــش الاحــ بـــحـــمـــايـــة جـ
اندلاع مواجهات في المنطقة. كما اقتحمت 
مجموعات من المستوطنين باحات المسجد 
الأقصى بحماية من قوات الاحتال، وذلك 
إلى  للمسجد.  اليومية  الاقتحامات  ضمن 
ذلـــك، نصبت قـــوات الاحــتــال أمـــس، خيمة 
دير  لقرية  الرئيسي  الشمالي  المدخل  على 
الغربية،  الضفة  الله، وسط  رام  نظام غرب 
كــنــقــطــة عــســكــريــة لــلــمــراقــبــة، بــعــدمــا قــامــت 
بأعمال تجريف في المنطقة قبل أسبوعين، 
وفــــق مـــا أكــــده الــنــاشــط الإعـــامـــي مــجــاهــد 
»العربي الجديد«. كذلك أخطرت  التميمي لـ
ــهــــدم عــــريــــش وجـــــــدران  قـــــــوات الاحـــــتـــــال بــ
فـــي بــلــدة الــخــضــر جــنــوب بــيــت لــحــم، وفــق 

الناشط أحمد صاح.

الوقت الحالي تلزم جميع الأطــراف بتفادي 
الانــخــراط فــي الاجــتــمــاعــات المـــوازيـــة، والتي 
توحي للبعض بالتهرب من المسار الأممي«. 
وتابع: »يجب تركيز الجهود على التحضير 

لانتخابات المقبلة«.
تستأنف  السياسي،  المــســار  مــع  وبالتزامن 
المشتركة »5+5«،  الليبية  العسكرية  اللجنة 
شرقي  ســرت  مدينة  فــي  اجتماعاتها  عقد 
ــــوم الـــخـــمـــيـــس، وذلـــــــك بــحــســب  ــيـ ــ ــــاد الـ ــبـ ــ الـ
ــو الـــلـــجـــنـــة  ــا عــــضــ ــهــ ــات أدلـــــــــى بــ ــحــ ــريــ تــــصــ
ــــاق، الــعــمــيــد  ــــوفـ الــعــســكــريــة عــــن حـــكـــومـــة الـ
ــاء، لــوكــالــة  ــ ــعــ ــ ــة، أمـــــس الأربــ ــقـــاصـ مــحــمــد نـ
 »الاجــتــمــاع 

ّ
ــال نــقــاصــة إن »الأنـــاضـــول«. وقـ

ــيــــة إلــــــى لــيــبــيــا  ســـتـــحـــضـــره الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــ
وسيبحث العقبات التي حالت دون تنفيذ 
بنود اتفاق وقف إطاق النار الموقع في 23 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسبل دعم 
المــراقــبــين الــدولــيــين وحــمــايــتــهــم«. وفـــي 23 
مدة  انتهت  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/ 
90 يوماً لتنفيذ بند في اتفاق وقف إطاق 
ــة مــن  ــزقـ ــرتـ الــــنــــار يـــنـــص عـــلـــى انـــســـحـــاب المـ

ليبيا، من دون تنفيذه.
وأوضــــح نــقــاصــة: »ســنــنــاقــش ســبــل إخـــراج 
المـــرتـــزقـــة، وإزالــــــة الألـــغـــام والــعــقــبــات الــتــي 
ـ ســرت، وملف  عرقلت فتح طريق مصراتة 

تبادل المحتجزين«.

من لقاء سابق 
بين حسين 

وظريف 
)أحمد الربيعي/

فرانس برس(

شملت الأعمال 
تشييد ملاجئ تحت الأرض 

ومستودعات

لجنة »5+5« العسكرية 
تستأنف اجتماعاتها 

في سرت اليوم

تتواصل حملة الهدم 
الممنهجة للاحتلال، 

لخربة حمصة الفوقا 
في الأغوار الشمالية 

بالضفة الغربية

هدم الاحتلال الخربة للمرة الثانية في 48 ساعة )نضال اشتية/ الأناضول(

قال وزير الاستيطان الإسرائيلي تساحي هنغبي، في تصريح إذاعي أمس، 
إن »الولايات المتحدة لن تهاجم المنشآت النووية في إيران، ويجب على 
أنه »سيتعين  نووية«. وأضاف  إيران  إذا كانت ستقبل  أن تقرر ما  إسرائيل 
على إسرائيل التصرف بشكل مستقل لتجنبّ هذا الخطر«. وبشأن احتمال 
فعل  ردود  بالفعل  رأينا  »لقد  قال:  إيــران،  على  إسرائيلي  هجوم  شن 
ضد الإيرانيين. الإيرانيون محدودون للغاية في ردود أفعالهم، وقد لا 

يكون هناك مفر في المستقبل«.

تهديد إسرائيلي

أشار الخبير الأمني العراقي سرمد البياتي إلى أن 
»استمرار التحركات التي تقوم بها القوات الأميركية 
كلها تشي بأن سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن 

)الصورة( قد تكون هادفة إلى ترسيخ الوجود 
»العربي  الأميركي في العراق«. وأوضح في حديثٍ لـ
الجديد« أن »الأميركيين كانوا قد بنوا أكبر مدرجين 
للطائرات الضخمة في حرير وعين الأسد، وقد أعلن 

الرئيس السابق دونالد ترامب عن هذا الأمر«.

انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة، حتى نهاية العام الماضي، من ثمانية مواقع 

عسكرية لها وعمدت إلى تسليمها للجيش العراقي، 
ضمن خطة للقوات الأميركية بإعادة التموضع في 
البلاد. لكن القواعد التي تستضيف قوات التحالف 

الدولي في العراق بقيت تتعرض لقصف شبه 
مستمر من قبل المليشيات العراقية الموالية لإيران، 
مع استمرار الدعوات لانسحاب القوات الأميركية.
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قتلى وجرحى للنظام 
بهجوم لـ»داعش« في 

حماة
ــراً عــلــى  ــنــــصــ عــ ــــب 25  ــيــ ــ ــل وأصــ ــتــ قــ
ــن قـــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري،  الأقـــــل مـ
أمــس الأربـــعـــاء، فــي هــجــوم لتنظيم 
ــى مــــــقــــــرات لـــلـــنـــظـــام  ــلــ »داعـــــــــــــش« عــ
ــرق مــديــنــة  ــ ــاســــدة شــ ــفــ فــــي قــــريــــة الــ
ســلــمــيــة، فـــي ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي 
»العربي  لـ مصادر  وقالت  الشرقي. 
ــان الــنــظــام  ــه بــيــنــمــا كــ الـــجـــديـــد«، إنــ
يــــقــــوم بـــالـــتـــمـــشـــيـــط فـــــي الــــبــــاديــــة، 
مــبــاغــتــاً مــن عناصر  تلقى هــجــومــاً 
»داعش« على محور قرية الفاسدة. 
وذكرت أن جثث 7 عناصر من قوات 
الــنــظــام و10 جـــرحـــى، وصـــلـــوا إلــى 
مستشفى سلمية، بينما وصلت 12 
في  العسكري  المستشفى  إلــى  جثة 

مدينة حلب.
)العربي الجديد(

مصر: الحريري يبحث مع 
السيسي أوضاع لبنان 

بــحــث رئـــيـــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
)الــصــورة(،  الــحــريــري  المكلف سعد 
أمــــــــــس الأربـــــــــــعـــــــــــاء، مـــــــع الــــرئــــيــــس 
آخر  السيسي،  الفتاح  المصري عبد 
ــاع الــعــامــة في  ــ المــســتــجــدات والأوضـ
لبنان والمــنــطــقــة. وقـــال بــيــان لمكتب 
»في  تباحثا  الرجلين  إن  الحريري، 
العامة  المستجدات والأوضـــاع  آخــر 
ــقـــة والــــعــــاقــــات  ــنـــطـ ــنـــان والمـ ــبـ فــــي لـ
الــثــنــائــيــة بــين الــبــلــديــن«، فــيــمــا نقل 
ــة تــأكــيــد  ــريــ ــان لـــلـــرئـــاســـة المــــصــ ــيــ بــ
السيسي حــرص بــاده على إخــراج 
لبنان مــن أزمــتــه، واســتــعــداد مصر 

للدعم في هذا الإطار.
)الأناضول(

فريق أممي يباشر 
التحقيق في تفجيرات 

مطار عدن
بــــاشــــر فــــريــــق أمــــمــــي وصــــــــل، أمــــس 
ــدن، جــنــوب  الأربــــعــــاء، إلـــى مــديــنــة عــ
الــيــمــن، تــحــقــيــقــاتــه فـــي الــتــفــجــيــرات 
في  الدولي  التي استهدفت مطارها 
المــاضــي.  30 ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
وأكــــد مــصــدر أمــنــي فـــي مــطــار عــدن 
ــيـــين، وقــيــام  وصـــــول الـــخـــبـــراء الـــدولـ
ــــق لاحـــــقـــــاً بـــمـــعـــايـــنـــة مـــوقـــع  ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
التفجيرات بالمطار، قبل الانتقال إلى 
قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.
)الأناضول(

أردوغان لطلاب جامعيين 
معتصمين: أنتم إرهابيون

وصــف الرئيس التركي رجــب طيب 
أردوغان )أردوغان(، أمس الأربعاء، 
ــــاب جـــامـــعـــة »بــــوغــــاز إيـــتـــشـــي«،  طـ
لتعيينه  احتجاجات  نظموا  الذين 
مـــلـــيـــح بــــولــــو رئـــيـــســـاً لــجــامــعــتــهــم، 
ــه  ــ ــــوجـ ــــم »إرهـــــــــابـــــــــيـــــــــون«. وتـ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
أردوغان، خال مشاركته افتراضياً 
ــــي عــــــدد مــن  ــه فـ ــزبـ ــحـ بــــمــــؤتــــمــــرات لـ
: »هــل 

ً
الـــولايـــات، إلـــى الــطــاب قــائــا

ــيــــون؟«،  ــابــ أنـــتـــم طــــاب عــلــم أم إرهــ
مضيفاً أن »هــؤلاء الشباب عناصر 
يملكون  لا  الإرهــابــيــة...  التنظيمات 

قيماً وطنية بالمعنى الحقيقي«.
)العربي الجديد(

معتقل في إيران يروي 
قصة هروبه

الأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــا  ــم  ــ ــ ــالـ ــ ــ عـ روى 
البريطاني - الإيراني كميل أحمدي، 
ــــام  أمـــــــس الأربــــــــعــــــــاء، لــــوســــائــــل إعــ
قصة هــروبــه مــن إيـــران عبر الجبال 
إلــــى بــريــطــانــيــا، بــعــدمــا حــكــم عليه 
التعامل  بتهمة  ســنــوات   9 بالسجن 
مــع حــكــومــة مــعــاديــة. وقــــال أحــمــدي 
»بي بي ســي« و»ذا غــارديــان«، إنه  لـ
ــو قـــيـــد الإفــــــــراج المـــشـــروط  ــ ــــرب وهـ هـ
منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 
بعد صدور الحكم عليه، لأنه خشي 
من عــدم رؤيــة ابنه الصغير مجدداً، 
ــان تـــعـــرض خــــال 3  ــه كــ مــوضــحــاً أنــ
أشهر في السجن »لمــا يسمى تقنية 
ــيــــض«، أي الــضــغــوط  الــتــعــذيــب الأبــ

النفسية.
)فرانس برس(

توسيع قاعدة حرير الأميركية في  كردستان العراق
ترسيخ 

الوجود

الانسحاب 
من 
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أهداف خفية لتعديل قانون صندوق تحيا مصرنزع فتيل أزمة الحسكة... والأكراد إلى جولة حوار جديدة

45
سياسة

  شرق
      غرب

لبنان: استهداف طائرة 
مسيرّة إسرائيلية

أعــــــلــــــن المــــــتــــــحــــــدث بــــــاســــــم جـــيـــش 
ــــال الإســــرائــــيــــلــــي لــــإعــــام  ــتــ ــ الاحــ
أدرعي،  أفيخاي  بالعربية،  الناطق 
أمـــس الأربـــعـــاء، أنـــه »خــــال نشاط 
اعتيادي فوق لبنان، أطلقت نيران 
مضادة للطيران باتجاه طائرة يتم 
التحكم بها عن بعد تابعة لنا من 
قد  السكان  وكــان  إصابتها«.  دون 
الساحل  فــي  انفجار  دويّ  سمعوا 
معرفة  دون  مــن  للبنان،  الجنوبي 

ماهيّته.
)العربي الجديد(

البرغوثي ويونس 
في حوار فتحاوي

ــر الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة  ــ أكــــــد أمــــــين سـ
الحركة  لحركة »فتح«، رئيس وفد 
ــقــــاهــــرة المــــقــــرر عــقــده  ــوار الــ ــ ــ فــــي حـ
الأســبــوع المــقــبــل، جــبــريــل الــرجــوب 
)الــصــورة(، إشــرافــه على حــوار مع 
»فــتــح«  لـــ المــركــزيــة  اللجنة  عــضــوي 
الأسيرين مــروان البرغوثي وكريم 
يـــونـــس. وشـــــدّد عــلــى أن »مــــن حق 
مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي مـــمـــارســـة رأيـــه 
بــــإطــــار الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــحــركــة 
فتح«. ودعا الرجوب مساء أول من 
أمس الثاثاء في حديث تلفزيوني، 
جــمــيــع الــفــتــحــاويــين إلـــى الالـــتـــزام، 
لكنه أكد أنه لن تتم مساءلة من لم 

يلتزم.
)العربي الجديد(

»حماس« لم تقرر شكل 
المشاركة في الانتخابات

أكّد عضو المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسامية »حماس« خليل 
 دولًا عدة 

ّ
الحية، أمس الأربعاء، أن

قدّمت ضمانات لإجراء الانتخابات 
الفلسطينية في مايو/ أيار المقبل، 
ــابـــات الــــذي  ــتـــخـ ــاً لمــــرســــوم الانـ ــقـ وفـ
أصــــــدره الـــرئـــيـــس مــحــمــود عــبــاس 
ــه 

ّ
مطلع الــعــام الــحــالــي. وأوضـــح أن

من »غير مسموح لأحد أو أي جهة 
المرسوم  أن يتراجع عن هــذا  كانت 
عـــراقـــيـــل  ــع  يـــضـ أن  أو  ــقــــافــــه  إيــ أو 
أمامه«. وأكد أن »حماس« لم تتخذ 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــد قـــــــــراراً بـــشـــكـــل المــ ــعـ بـ
العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن 
تنتجه  بما  مرتبط  المشاركة  شكل 
انعقادها  المقرر  الوطنية  اللقاءات 

في القاهرة الأسبوع المقبل.
)العربي الجديد(

أميركا تمدّد 
»نيو ستارت«

ــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي  ــ أعـــلـــن وزيـ
)الـــصـــورة(، أمــس  أنــتــونــي بلينكن 
الأربعاء، أن الولايات المتحدة مددت 
معاهدة »نيو ستارت« مع روسيا 
ــاف في  ــ ــنـــوات. وأضـ لمـــدة خــمــس سـ
بيان أن »تمديد المعاهدة يضمن أن 
التحقق  يمكن  حــدود  لدينا  يكون 
البالستية  الصواريخ  منها، بشأن 
الـــــــروســـــــيـــــــة الـــــــعـــــــابـــــــرة لـــــلـــــقـــــارات 
والصواريخ البالستية التي تطلق 
الثقيلة  والــقــاذفــات  الغواصات  من 
فبراير/شباط  مــن  الخامس  حتى 

.»2026
)رويترز(

أفغانستان: ثلث 
المعتقلين يتعرضون 

للتعذيب
أفــــاد تــقــريــر لــأمــم المــتــحــدة، أمــس 
الأربعاء، بأن نحو ثلث الأشخاص 
ــلــــطــــات  ــم الــــســ ــزهــ ــتــــجــ ــحــ الـــــــذيـــــــن تــ
ارتكابهم  فــي  لاشتباه  الأفغانية 
بــالإرهــاب،  ومتعلقة  أمنية  جــرائــم 
لــســوء  أو  لـــلـــتـــعـــذيـــب  ــتـــعـــرضـــون  يـ
ــتــــجــــاز.  ــز الاحــ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ المـــعـــامـــلـــة فـ
الــصــادر  المشترك  التقرير  وخــلــص 
ــدة لــــدى  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ عــــــن بــــعــــثــــة الأمــــــــــم المـ
ــم  ــ ــة الأمــ ــيــ ــفــــوضــ ــان ومــ ــتــ ــســ ــانــ ــغــ أفــ
الإنسان،  لحقوق  السامية  المتحدة 
الـــذيـــن  إلــــــى أن نـــســـبـــة المـــعـــتـــقـــلـــين 
 ،

ً
تعرضوا للتعذيب تراجعت قليا

لكنها ما تزال »مقلقة«.
)رويترز(

أمين العاصي

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى الإعـــــان عـــن اتــفــاق 
النظام السوري والأكــراد على إنهاء الخاف 
فــي محافظة  الـــذي ســاد بينهما لنحو شهر 
ــى الـــشـــمـــال  ــ ــــصـ ــي أقـ ــ الـــحـــســـكـــة الـــــســـــوريـــــة فــ
ــــاد، وعـــــن بـــــدء تــــبــــادل فــك  ــبـ ــ الـــشـــرقـــي مــــن الـ
الـــحـــصـــار عـــن مــنــاطــق كـــانـــت مـــحـــاصـــرة من 
الــطــرفــين، اتــهــم الــنــظــام أمـــس »قــــوات ســوريــة 
على  الحصار  بــإعــادة  )قــســد(  الديمقراطية« 
ــيـــاء الــخــاضــعــة لـــه فـــي مــديــنــة الــحــســكــة،  الأحـ
في دلالة واضحة على هشاشة الاتفاق الذي 
إليه الطرفان، من دون حل الخافات  توصل 
الرئيسية. جاء ذلك في وقت بدأت فيه الإدارة 
استكمال  باتجاه  خطوة  الجديدة  الأميركية 
أواخــر  المتوقف منذ  الــكــردي،  الكردي  الحوار 
الرئيسة  وأكــدت سمر حسين،  الماضي.  العام 
الذاتية«  »الإدارة  لــــ الداخلية  لهيئة  المشتركة 
لشمال وشرقي سورية، أن إنهاء حالة التوتر 
»جــاء كــبــادرة حسن نيّة من قبل قــوات الأمن 
الداخلي )الأسايش(«، مشيرة، في حديث مع 
»العربي الجديد«، إلى أنه »سيتم إدخال المواد 
الأمنيين  المــربــعــين  إلــى  الغذائية والأســاســيــة 
القامشلي والــحــســكــة )أمــــس( الأربـــعـــاء«،  فــي 
الأســايــش ستبقى  أن نقاط  إلــى  لفتت  لكنها 
فــــي أمـــاكـــنـــهـــا تــحــســبــاً لأي خـــــرق مــــن طـــرف 
قــــوات الــنــظــام، وفــصــائــل »الـــدفـــاع الــوطــنــي« 
أمس  الــســوري  النظام  بــدأ  فيما  لها.  التابعة 
بفك حــصــاره عــن منطقة تــل رفــعــت فــي ريف 
مقصود  الشيخ  أحــيــاء  وعــن  الشمالي،  حلب 
والأشــرفــيــة فــي مــديــنــة حــلــب، والــتــي تخضع 
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ لـــســـيـــطـــرة »قـــــــــوات سـ
)قسد( التي يشكل المقاتلون الأكــراد عمادها 

الرئيسي.
لكن بعد ساعات قليلة من بدء تنفيذ الاتفاق، 
ــالـــت صــحــيــفــة »الـــبـــعـــث« الـــتـــابـــعـــة لــلــنــظــام  قـ

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــري، الأســــبــــوع  ــــصــ ــــواب المــ ــنــ ــ أقــــــــرّ مـــجـــلـــس الــ
 تشريعياً على قانون إنشاء 

ً
الماضي، تعديا

»صندوق تحيا مصر«، بإعفاء جميع عوائده 
ومداخيله والتسهيات الائتمانية الممنوحة 
له، من كل الضرائب والرسوم أياً كان نوعها، 
ــقــــاري والـــتـــوثـــيـــق،  وكـــــل رســــــوم الـــشـــهـــر الــــعــ
ــــصّ الــتــعــديــل  ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة. كـــمـــا نـ ــــرسـ والـ
عــلــى عــــدم ســـريـــان أحـــكـــام قـــوانـــين ضــرائــب 
الدخل والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة، 
القيمة المــضــافــة، وأي نــوع  والــضــريــبــة عــلــى 
آخر من الضرائب والرسوم المفروضة حالياً، 
، بقانون أو بقرار من 

ً
فرض مستقبا

ُ
أو التي ت

الحكومة أو من أي سلطة عامة أخــرى، على 
يقرره  ما  يطاول  لا  التعديل  لكن  الصندوق. 
قانون الضريبة على الدخل من ضريبة على 
عــوائــد أذون الــخــزانــة والــســنــدات أو الأربـــاح 
الــرأســمــالــيــة، الــنــاتــجــة عــن الــتــعــامــل فــي هــذه 

الأذون والسندات.
ــــى جـــانـــب مـــا يــعــبّــر عــنــه هــــذا الــنــهــج من  وإلـ
التابع  الصندوق  سلطات  توسيع  استمرار 
فإن  الــرقــابــة،  عــن  البعيد  والجيش،  للرئاسة 
الأهــداف الحقيقية من التعديل لا تبدو كما 
وصفتها الحكومة في مذكرتها الإيضاحية، 
ومالية  بيروقراطية  مشاكل  اكتشاف  لجهة 
تـــعـــرقـــل نــــشــــاط الــــصــــنــــدوق فـــــي المـــشـــاريـــع 
النص  لتضمّن  ذلــك  إدراك  التنموية. ويمكن 
فــــي المــــشــــروع إعــــفــــاء الـــصـــنـــدوق مــــن رســــوم 
معدات  من  ما يستورده  لكل  الحرة  المناطق 
وأجــهــزة ومــســتــلــزمــات وأي أصــنــاف أخـــرى، 
ــا والـــهـــبـــات  ــدايــ ــهــ وكـــــل مــــا يَــــــــرِد إلــــيــــه مــــن الــ
والــتــبــرعــات والمــنــح مــن الـــخـــارج. وبـــدا الأمــر 
ــع فـــي الــقــانــون  ــسِـ ــتـ وكـــــأن الـــنـــص الـــعـــام والمـ
للصندوق  الممنوحة  الإعــفــاءات  القائم حــول 
مــبــاشــرة الأنشطة  مــن  لتمكينه  كــافــيــاً  لــيــس 

السوري، إن »مليشيات »قسد«، وبعد ساعات 
مــن بـــدء رفـــع حــصــارهــا الــجــائــر عــن المدنيين 
القامشلي، عمدت  فــي  فــي حيي حلكو وطــي 
إلــى إعــادة نصب حواجزها عند فــرن البعث 
ومــديــنــة الــشــبــاب وشـــــارع الـــبـــرج عــنــد دوار 
المحكمة، إضافة إلى التضييق على المدنيين، 
ــا الــتــعــســفــيــة  ــ ــهـ ــ اتـ ــراء ــ ــــال تـــشـــديـــد إجـ مــــن خــ
عــلــى عـــدد مــن الــحــواجــز الــواقــعــة فــي مــداخــل 
الأحياء«. وزعمت الصحيفة أن »قسد« منعت 
الــشــاحــنــات الــتــي تــحــمــل الــطــحــين مــن دخــول 
مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي 
استمرار توقف الأفــران العامة والخاصة عن 
اختطاف  واصلت  »قسد«  أن  مضيفة  العمل، 

عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية.
من جهتها، قالت مصادر مقربة من »الإدارة 
ــــوات  الــــجــــديــــد« إن قـ ــي  ــربــ ــعــ »الــ ـــ ــ ل ــة«  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ
»الأسايش« لم تقم بإزالة حواجزها من المربع 
الأمــنــي تحسباً لأي خــرق مــن الــنــظــام، وإنما 
كما  والــخــروج،  بــالــدخــول  للمدنيين  سمحت 
ــواد الــغــذائــيــة للمناطق  ــ ســمــحــت بـــإدخـــال المـ
الــتــي يــســيــطــر عــلــيــهــا الــنــظــام. وكـــانـــت قـــوات 
»الأســــايــــش« قـــد حـــاصـــرت، مــنــذ نــحــو شــهــر، 
المناطق التي لا تزال تحت سيطرة النظام في 
مربعين  عــن  عــبــارة  وهــي  الحسكة،  محافظة 
أمــنــيــين فـــي مــديــنــتــي الــحــســكــة والــقــامــشــلــي 
وحيين فــي الأخــيــرة، رداً على تضييق قــوات 
الــنــظــام عــلــى مــنــاطــق ذات غالبية كــرديــة في 
مدينة حلب وريفها الشمالي. وحاول النظام 
ــة لاســـتـــعـــادة دوره في  ــ ــذه الأزمــ اســـتـــغـــال هــ
ــع الــقــبــائــل  مــحــافــظــة الــحــســكــة، مـــن خــــال دفــ
والــعــشــائــر الــعــربــيــة إلـــى الــصــدام مــع الــقــوات 
الكردية، وهــو كــان سيفتح بــاب اقتتال ربما 

من الصعب محاصرته.
الـــروس والأميركيين  أن  الــوقــائــع على  وتـــدل 
ـــلـــوا لـــنـــزع فــتــيــل الأزمـــــة بــالــضــغــط على 

ّ
تـــدخ

الشمال  الــكــردي، لتجنيب  الــنــظــام والــجــانــب 
الشرقي من سورية ويات اقتتال على أساس 
قومي. وتعد هذه الأزمة هي الأكبر في سياق 
عاقة النظام والجانب الكردي في سورية، ما 
يؤكد اتساع هوّة الخاف بين الطرفين حول 
العديد من الملفات، لا سيما مستقبل الشمال 

الشرقي من سورية.
وعــن ذلــك، قــال الباحث السياسي المــقــرب من 
»الــعــربــي  »قـــســـد« آزاد حــســو، فـــي تــصــريــح لـــ
الــجــديــد«، إنــه »مــن الممكن تــجــدد التوتر بين 
قواتنا والنظام، لأننا لم نحل بعد الخافات 
الرئيسية«، مشيراً إلى أن »هناك عدة مطالب 

الاجــتــمــاعــيــة والــتــنــمــويــة المـــنـــصـــوص على 
إنشائه من أجلها.

التعديل في السياق الحالي  لكن وضــع هــذا 
تفشي  بــدء  منذ  وتوجهاته  النظام  لمشاريع 
فيروس كورونا مطلع العام الماضي، يكشف 
الاستثنائي  وضعه  تكريس  إلــى  يهدف  أنــه 
كصندوق »شبه ســيــادي«، مُعفى من جميع 
الدولة.  تمويل  في  والمشاركة  الرقابة  أدوات 
مشاريع  فــي  مداخيله  استثمار  يمكنه  كما 
يملكها بصفة مستقلة عن الحكومة، تزاحم 
الــــشــــركــــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــــقــــطــــاع الـــخـــاص 
فـــي بــعــض الأنـــشـــطـــة، بــحــجــة أن إســهــامــات 
تــــنــــمــــوي«،  هـــــــدف  »ذات  ــيـــهـــا  فـ ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ الـ
تنموية  بإقامة مشاريع  له  والقانون يسمح 
تقوم عليها شــركــات جــديــدة مملوكة ملكية 

تامة للصندوق أو يساهم في رأس مالها.
»العربي  لـ مطلعة  وكشفت مصادر حكومية 
الـــجـــديـــد«، أن الــتــعــديــل الـــجـــديـــد يــســتــهــدف 
بــالأســاس إعــطــاء الــصــنــدوق أولــويــة لقيادة 
العمل الأهلي في مصر من المنظور الخاص 
بــالــنــظــام، ولــيــس بــالمــعــنــى الــتــقــلــيــدي للعمل 
ــذا الــــعــــمــــل مــــوازيــــاً  ــ ــ ــأن يــــكــــون هـ ــ ــ الأهــــــلــــــي، بـ
لممارسات الحكومة، وليس نابعاً من المجتمع 
للتعديل،  التنمية. ووفقاً  للدولة في  كشريك 
لــن تــكــون أي منظمة أهــلــيــة، بما فــي ذلــك ما 
يتبع المخابرات العامة وغيرها من الأجهزة 
الــحــكــومــيــة، قــــادرة عــلــى مــنــافــســة »صــنــدوق 

وأحزاب أخرى تدور في فلكه وتشكّل »الإدارة 
الــذاتــيــة« فــي شمال شرقي ســوريــة، مــن جهة 
»الــعــربــي  ــادر مــطــلــعــة لـــ أخــــــرى. وأكــــــدت مـــصـ
الــجــديــد« وصــــول وفـــد مــن وزارة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس الأول الــثــاثــاء، إلـــى مدينة 
الــقــامــشــلــي لــهــذه الــغــايــة. وكــــان قــائــد »قـــوات 
والذي  عبدي،  مظلوم  الديمقراطية«،  سورية 
مهّد الطريق أمام الحوار الكردي الكردي في 
إبــريــل/نــيــســان مـــن الـــعـــام المـــاضـــي، قـــد أشـــار 
فــي تــغــريــدة لــه مــنــذ أيـــام إلـــى أن »الاتــفــاقــات 
مصالح  وتحمي  مهمة  إليها  توصّلنا  التي 
ــاً الـــطـــرفـــين المـــتـــحـــاوريـــن إلــى  ــيـ شــعــبــنــا«، داعـ
»الاســتــعــداد لمرحلة جــديــدة حتى نلتقي في 

الأيام المقبلة«، وفق قوله.
وكان الطرفان قد خاضا، خال العام الماضي، 
جولات حوار عدة لتشكيل مرجعية سياسية 
واحدة لأكراد سورية تمثلهم في استحقاقات 
الحل السياسي. وعلى الرغم من اتفاقهما على 

المنتظمة، وغيرها من أوجه الصرف الخاصة 
مباشرة  تبرعات  الصندوق  وتلقى  بــالأزمــة. 
الشعب  ومــســتــثــمــريــن، كمجلس  جــهــات  مــن 
ــلـــس الـــــــــــوزراء والمـــحـــافـــظـــين ومــجــلــس  ومـــجـ
الـــدولـــة ومــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى ومشيخة 
ــر ومــجــلــس الــكــنــائــس المــصــريــة وهيئة  الأزهــ
الأعــمــال،  رجــال  مــن  والعديد  السويس،  قناة 
على رأسهم حسين صبور. ويضاف إلى ذلك 
تبرعات من شركة إعمار الإماراتية، وجاليات 
المــصــريــين فــي الـــخـــارج. لــكــن عـــدداً مــن رجــال 
الأعــمــال الــذيــن ســبــق أن تــبــرعــوا للصندوق 
التبرع مباشرة لخزانة  لوا 

ّ
منذ سنوات فض

الدولة، كأسرة ساويرس التي تعهدت بدفع 
100 مليون جنيه )6.4 مايين دولار(.

وخال الشهر الماضي، أعلن الصندوق تلقيه 
أكثر من 90 مليون جنيه )5.8 مايين دولار( 
خاصة،  ومــصــارف  مستثمرين  مــن  تبرعات 
 عـــن 90 مــلــيــون مـــن شـــركـــة »إعـــمـــار«، 

ً
فـــضـــا

التي تراهن على نجاح الشراكة الخاصة مع 
المــصــريــة، تحديداً  لــلــدولــة   

ً
الــصــنــدوق ممثا

بعد تسوية نزاعها مع الحكومة على أرض 
مليون   100 مقابل  لصالحها  المقطم  هضبة 

جنيه فقط.
أمـــــا المـــســـألـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يـــريـــد الــنــظــام 
الانـــتـــهـــاء مــنــهــا، فــهــي الــتــوســع الــكــبــيــر في 
ــنـــدوق بــمــخــتــلــف  ــالـــصـ ــة بـ الأمـــــــاك الـــخـــاصـ
أنواعها، عقارية ومنقولة، مع وجود اتجاه 
فــي قرى  مــن الأرض  مــســاحــات  لتخصيص 
مختلفة للشركات التابعة للشركة القابضة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الـــصـــنـــدوق الــعــام 
ــامـــة مــشــاريــع  المــــاضــــي، لاســتــغــالــهــا فـــي إقـ
صــغــيــرة ومــتــوســطــة ســتــؤجــر لــلــمــواطــنــين 
وتــــبــــقــــى مـــلـــكـــيـــتـــهـــا قــــائــــمــــة فــــــي الـــنـــهـــايـــة 
ملكيته  الــصــنــدوق  يُسجل  كما  لــلــصــنــدوق. 
المستخدمة  والأدوات  والأجــهــزة  للمنشآت 
في عدد كبير من المشاريع التي بدأ تنفيذها 
بــالــفــعــل، مــثــل تنظيم قــوافــل لــتــوزيــع مــواد 
مليون  تكفي  وتجهيزات  ومــابــس  غذائية 
ألفي فتاة للزواج،  مواطن، ومساعدة ودعم 
ــع أجـــهـــزة  ــ ــوزيـ ــ وتـــنـــظـــيـــم قــــوافــــل طـــبـــيـــة، وتـ
للمعاقين،  مــتــحــركــة  وكـــراســـي  كــلــى،  غسيل 

وحضانات لأطفال.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــطـــابـــع الإنـــســـانـــي لــتــلــك  وعـ
 لدور 

ً
أن تعمّد تقديمها بديا إلا  المــبــادرات، 

 لدور الجيش في التنمية، مع 
ً
الدولة، ومكمّا

الــرقــابــة، يطرح تساؤلات  الــتــام عــن  الابتعاد 
عديدة حول كفاءتها وسامة تسييرها.

ــام«، مــضــيــفــاً: »عــلــى  ــظـ ــنـ ــوافـــق عــلــيــهــا الـ ــم يـ لـ
الاجتماعي  بالعقد  الاعتراف  دمشق  حكومة 
والـــقـــوانـــين المـــعـــمـــول بــهــا فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
ــد«، وتـــعـــلـــيـــمـــات  ــ ــســ ــ تـــقـــع تـــحـــت ســـيـــطـــرة »قــ
الإدارية الذاتية من نواحٍ عسكرية وسياسية 
الإدارة  تتجه  ذلــك،  في غضون  واقتصادية«. 
الأميركية الجديدة إلى متابعة الإشراف على 
كرديين  كيانين سياسيين  أكــبــر  بــين  الــحــوار 
في سورية، وهما »المجلس الوطني الكردي« 
مـــن جـــهـــة، وحـــــزب »الاتــــحــــاد الــديــمــقــراطــي« 

تحيا مصر« في أي مجال. وأضافت المصادر 
يرغب  مهمتين  مسألتين  يعالج  التعديل  أن 
ــارة  ــدم إثــ ــ الــنــظــام فـــي إغــاقــهــمــا نــهــائــيــاً وعـ
. الأولى: هي غياب 

ً
الجدل بشأنهما مستقبا

التبرعات  الضريبي عن  والتحصيل  الرقابة 
ــة الـــــتـــــي أصــــبــــحــــت تــــنــــهــــال عــلــى  ــمــ الــــضــــخــ
الصندوق من رجــال الأعمال. ويــرى البعض 
أنها باتت بمثابة »قرابين« لضمان السامة 
والاستمرار في العمل في المشاريع المختلفة 

مع الأجهزة، تحديداً الجيش.
ــا، كــشــفــت  ــ ــورونــ ــ ــدء تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــ ــ فـــمـــنـــذ بــ
ــي الــصــنــدوق أكــثــر 

ّ
مـــصـــادر مــطــلــعــة عـــن تــلــق

مــن نــصــف مــلــيــار جــنــيــه )32 مــلــيــون دولار( 
فــي صــــورة تــبــرعــات، بــــدأت مــنــذ رفـــع وتــيــرة 
الهجوم الإعــامــي على رجــال الأعــمــال بغية 
بالتبرع للصندوق في  المشاركة  حثهم على 
ــــارس/آذار 2020. وحـــدث ذلــك بعدما أعلن  مـ
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي تخصيص 
جـــزء مــن أمـــوالـــه لــإنــفــاق عــلــى الــعــمــالــة غير 

أن اتفاقية دهوك، التي أبرمت بينهما برعاية 
من قيادة إقليم كردستان العراق، في أكتوبر/

أرضــيــة  أيــضــاً  2014، ستشكل  الأول  تــشــريــن 
لهذه المفاوضات، إلا أنهما وصا إلى طريق 
مسدود في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما 
أدى إلى توقف الحوار. ولم يتجاوب »الاتحاد 
الوطني  »المجلس  مطالب  مــع  الديمقراطي« 
الــــكــــردي«، المــنــضــوي فـــي الائـــتـــاف الــوطــنــي 
الــســوري، من أجــل الــخــروج باتفاق، وهــو فكّ 
الارتباط بين »الإدارة الذاتية« وحزب »العمال 
الــكــردســتــانــي«، وتــعــديــل الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، 
ــول  ــ ــع دخـ ــ ــاء الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــــبـــــــاري، مـ ــ ــغــ ــ ــ وإل
الشرقي  الــشــمــال  إلــى  الــســوريــة«  »البشمركة 
مــن ســوريــة، إضــافــة إلــى »الــوضــع التعليمي 
الطلبة  مستقبل  يضمن  عملي   

ّ
حــل وإيــجــاد 

ــادات مــعــتــرف بـــهـــا، وإدخـــــــال الــتــعــلــيــم  ــهـ بـــشـ
ذلــك«، وحسم  يناسب  بشكل  الكردية  باللغة 

مصير المعتقلين والمختطفين.

انفجار بيروت
ولاحـــقـــة، هــدفــهــا الــتــنــصّــل مــن الــعــقــاب. أمــام 
هذا الواقع، تتصاعد الدعوات لفتح تحقيق 
دولــي فــي القضية، مــع تأكيد عــدم الثقة في 
القضاء اللبناني. وبعد حديث حسان دياب 
عن أن التقديرات بأن كمية نترات الأمونيوم 
ــقــدّر بــــ500 

ُ
الــتــي انــفــجــرت فــي مــرفــأ بــيــروت ت

طـــن، عــلــى الــرغــم مــن أن الــكــمــيــة المــخــزنــة في 
المرفأ كانت 2700 طن، أضيف لغز جديد في 
السوري  النظام  الأخيرة، وهو عاقة  الفترة 
هذه  نقلت  التي  »روســـوس«  الباخرة  بملف 
ــام 2013، مــــع تــســريــب  ــ ــأ عـ ــرفــ ــى المــ ــ إلـ المـــــــواد 
مــعــلــومــات عـــن أن رجـــلـــي أعـــمـــال مـــزدوجـــي 
ــة( هـــمـــا مــدلــل  ــ ــيـ ــ الــجــنــســيــة )ســــوريــــة وروسـ
خــوري وجــورج حسواني ويرتبطان بنظام 
الأسد، يقفان خلف إحضار هذه المــواد، ومن 
ثــم خــــروج حــســوانــي، فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
المرفأ.  بانفجار  لــه  دور  أي  لنفي  »رويــتــرز«، 
وجــــاء ذلــــك بــعــدمــا تــبــيّن أن شــركــة هيسكو 
يمتلكها  كان  التي  والبناء  الهندسة  لأعمال 
حــســوانــي أبــقــت عــلــى سجلها الــتــجــاري في 
نــفــس الــعــنــوان فــي لــنــدن المــســجــلــة بــه شركة 
سافارو المحدودة. وكانت الشركة التي طلبت 
شحنة النترات، ومقرها موزامبيق، قد قالت 
إنها طلبت الشحنة من خال شركة سافارو.
على الرغم من ذلك، يتمسك أهالي الضحايا 
بــرفــض دفــن هــذه القضية. ويــجــزم إبراهيم 
ــروت حــطــيــط،  ــ حـــطـــيـــط، شــقــيــق الــضــحــيــة ثــ
والمتحدث باسم لجنة أهالي ضحايا انفجار 
مرفأ بيروت، في حديث مع »العربي الجديد«، 
»أنـــنـــا لـــن نــــدع الــقــضــيــة تـــمـــوت، وشــعــارنــا 
»هالمرّة مش مثل كل مــرّة«، وإيماننا راسخ 
بــأن جريمة الرابع من أغسطس لا يمكن أن 
إلى  ويلفت  التغيير«.  ونحن سنصنع  تمرّ، 
ه »بعد 6 أشهر على الانفجار، لا نملك أي 

ّ
أن

معطى من التحقيقات، لذلك تحركاتنا كانت 

بيروت ـ ريتا الجمّال

و4   ،2020 أغــــســــطــــس/آب   4 بــــين 
أشهر  ستة   ،2021 فبراير/شباط 
ــــاع والـــجـــروح المفتوحة  مــن الأوجـ
لآلاف اللبنانيين الذين ينتظرون جواباً على 
سؤال لا يزال يراودهم: من المسؤول عن قتل 
أكثر من مائتي شخص وإصابة نحو 7 آلاف 

آخرين، في انفجار هز بيروت ذلك اليوم؟
بــعــد ســتــة أشــهــر عــلــى انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
ــار ودفـــــع الــتــعــويــضــات  ــمــ وبـــــطء إعــــــادة الإعــ
ة«، 

َ
ل

َ
»مُعتق التحقيقات  تــزال  لا  للمتضررين، 

والــخــطــوط  السياسية  الــتــجــاذبــات  ورهــيــنــة 
ـــل الــســلــطــة الــقــضــائــيــة.  ـــكـــبِّ

ُ
ــراء الـــتـــي ت ــمـ الـــحـ

والأغـــرب أن أحــداً لم يُــقــدّم حتى اليوم روايــة 
متكاملة لمــا حــصــل، بــل فــي كــل فــتــرة تصدر 
ــد. مـــن لغز  ــ مــعــلــومــة جـــديـــدة لا يـــؤكـــدهـــا أحـ
 ،

ً
نترات الأمونيوم والكمية التي انفجرت فعا

ومن الذي استقدمها، إلى السؤال عن عاقة 
النظام السوري، وهل ستنتهي القضية إلى 

أجوبة صريحة حول كل هذه الأسئلة؟
تحرّكاتهم  فــي  يــحــاولــون  الــذيــن  اللبنانيون 
ــتـــواصـــل  ــــال وســــائــــل الـ ــــن خــ الـــشـــعـــبـــيـــة، ومــ
الاجتماعي، إبقاء القضية حية، ويحرصون 
بشكل شبه يومي وفــي الــرابــع من كل شهر، 
عــلــى نــشــر فــيــديــوهــات وصــــور مــن المــجــزرة، 
 سيناريو دفن الملف 

َّ
باتوا شبه مقتنعين بأن

رفــض مدعى  عبر  الأخــيــرة،  ب صفحاته 
َ
كت

ُ
ت

ــام الــقــضــاء، وعــلــى رأســهــم  عــلــيــهــم المـــثـــول أمــ
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال حــســان 
دياب، بالتوازي مع تجميد القضية منذ 17 
المـــاضـــي، بــعــد طلب  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
نقل الــدعــوى لــارتــيــاب المــشــروع الـــذي تقدّم 
به الوزيران السابقان النائبان غازي زعيتر 
وعلي حسن خليل، ومحاولات أخرى سابقة 

وما تزال مستمرة أمام منزل المحقق العدلي 
القاضي فادي صوّان، الذي عليه أن يطلعنا 
على مسار التحقيقات ولا يتذرع بالسرية«. 
كشف 

ُ
ولفت إلى أن »هناك تفاصيل يجب أن ت

للرأي العام اللبناني، خصوصاً بعد مرور كل 
هذا الوقت، ونحن نحث المحقق العدلي على 
الاستمرار في مهامه، وكسر الاعتكاف الذي 
يمارسه ويبقي عليه بذريعة فيروس كورونا 
ــام، فــهــنــاك قـــضـــاة يــــداومــــون،  ــعــ والإقــــفــــال الــ
واستثناءات لقرار التعبئة العامة بما خصّ 
قضايا عدة منها العاجلة والطارئة«. ويعبّر 

حطيط عــن عــدم رضــا أهــالــي الضحايا عن 
البطء الحاصل لناحية التحقيقات، مضيفاً 
»نـــــــــدرك مـــــحـــــاولات الـــســـيـــاســـيـــين لــتــعــطــيــل 
الــحــقــيــقــة والمـــلـــف، ومـــع ذلـــك مـــا نــــزال نــؤمــن 
هم ينصفوننا«، 

ّ
ببعض القضاة النزيهين عل

لأهالي سينفذ ظهر  تحركاً   
ّ
أن عــن  كاشفاً 

 شهر، فــي مثل هذا 
ّ

الــيــوم الخميس كما كــل
ــذه المـــــــرّة ســـنـــدخـــل مــرفــأ  ــ ــكـــن هـ ــتــــاريــــخ، »لـ الــ
بـــيـــروت لـــتـــاوة بــيــانــنــا وتــوجــيــه الــرســائــل 
الحاسمة والازمة لأهل السياسة والقضاء«.
في السياق، يقول المحامي علي عباس، من 

»المــرصــد الشعبي لمــحــاربــة الــفــســاد«، الــذي 
يــتــابــع المــلــف مـــن خــــال حــمــلــة »الــقــصــاص 
نقل  وطــلــب  نظيفة،  غــيــر  الــنــوايــا  إن  الآن«، 
الدعوى بمثابة لعبة على الشعب اللبناني، 
الخطوة  وتــبــريــر  التحقيق  تجميد  بــهــدف 
يعتبرونها  بــذرائــع  الــدولــي  المجتمع  ــام  أمـ
ــة لـــكـــنـــهـــا عــــكــــس ذلـــــــــك، وبـــحـــجـــج  ــيــ ــانــــونــ قــ
ــام  ــانـــات الـــتـــي يـــجـــب أن تــســقــط أمــ الـــحـــصـ
نسمح  »لــن  ويضيف  الحجم.  بهذا  جريمة 
الخيارات  كل  وسنبحث  القضية،  بتجميد 
ــواء عبر  المــتــاحــة لاســتــئــنــاف الــتــحــقــيــق، ســ

حقوق  منظمة  أو  دولــيــة  جــنــائــيــة  محكمة 
الإنـــســـان، ودفــــع المــتــضــرريــن مــن جنسيات 
مــخــتــلــفــة إلــــى الـــتـــحـــرك مـــن خــــال ســلــطــات 
إعادة  من  الرغم  القضائية«. وعلى  بادهم 
التحقيق  مــلــف  الــجــزائــيــة  التمييز  محكمة 
إلى القاضي صوان إلى حين البت في طلب 
ــيـــر لـــم يــســتــأنــف  نــقــل الــــدعــــوى، إلا أن الأخـ
مهامه، في خطوة يضعها عباس في دائرة 
»تــعــطــيــل الـــعـــدالـــة«، مــعــتــبــراً أنـــهـــا جــريــمــة 
ــيــــوم، تجعله  يــقــتــرفــهــا المــحــقــق الـــعـــدلـــي الــ
شريكاً في المسؤولية، وفي إخفاء الحقيقة 

عن الناس. ومن هنا الضغط يومياً وبشكل 
مستمرّ وعــبــر تــظــاهــرات يــقــوم بــهــا أهــالــي 
الضحايا على صوان لاستكمال التحقيقات 
إذا رأى  ــه الاستقالة 

ّ
أقــل أو  والاســتــدعــاءات، 

نفسه عاجزاً عن إتمام عمله بشفافية.
تــزال  مــا  »التحقيقات   

ّ
أن إلــى  عــبــاس  ويلفت 

ــذا مـــا كنا  ــدٍ، وهــ أولـــيـــة، وتــســيــر بـــبـــطءٍ شـــديـ
رنــا منه عندما أحــالــت الحكومة، فــي 10 

ّ
حــذ

أغسطس، ملف التفجير إلى المجلس العدلي، 
ــــروف تـــاريـــخـــيـــاً بـــأنـــه بـــمـــثـــابـــة »مــقــبــرة  ــعـ ــ المـ
الــحــقــيــقــة«، ولـــتـــفـــادي الــســيــنــاريــو الــخــبــيــث 

التعامل  مستغرباً  دولـــي«،  بتحقيق  طالبنا 
القتلى  مع جريمة أسفرت عن سقوط مئات 
إلى  اللبنانية  العاصمة  وحوّلت  والجرحى، 
مدينة منكوبة، وكأنها جريمة عادية، لافتاً 
إلى أن السلطة تحاول إدخال هذا التوصيف 
ــأن مــا حــصــل قضاء  فــي ذهـــن اللبنانيين وكـ
 يــجــب أن يــكــون تحت 

ّ
 الـــكـــل

ّ
وقـــــدر، عــلــمــاً أن

سقف التحقيقات، من أعلى الهرم إلى أسفله، 
مــع اتــبــاع المــبــدأ المعاكس »أن المــســؤول مــدان 
ــــق قـــولـــه.  تـــــه«، وفـ ومـــتـــهـــم حـــتـــى تــثــبــت بـــــراء
ويشير عباس إلى أن الدولة لم تتحرك حتى 

فنقابة  الــرســمــيــة،  واجــبــاتــهــا  بأبسط  لتقوم 
المــحــامــين هــي الــتــي تــحــرّكــت لـــدى السلطات 
لشركة  طــوعــيــة  لــوقــف تصفية  الــبــريــطــانــيــة 
»ســـــــافـــــــارو« بـــســـبـــب صــــــات مـــحـــتـــمـــلـــة لــهــا 
لكان  لها 

ّ
تدخ ولـــولا  بــيــروت،  مــرفــأ  بانفجار 

إجــراء التصفية مرّ مرور الكرام. في السياق 
نـــفـــســـه، تـــحـــدثـــت مــنــظــمــة »هـــيـــومـــن رايـــتـــس 
ووتـــــش«، فــي تــقــريــر نــشــرتــه أمـــس الأربـــعـــاء، 
إحقاق  عــن  اللبنانية  السلطات  تقاعس  عــن 
لافتة  الماضية،  الستة  الأشــهــر  خــال  العدالة 
مليئة  المــتــوقــفــة  المحلية  التحقيقات  أن  إلـــى 
بالانتهاكات الجسيمة لإجراءات القانونية 
ــاء الـــســـيـــاســـيـــين لــوقــف  ــمــ ــزعــ ــاولات الــ ــ ــحــ ــ ومــ
دولــي  إلـــى تحقيق  الــحــاجــة  تــعــزز  التحقيق 
الواضح  من  »ليس  المنظمة:  وقالت  مستقل. 
القاضي  إذ وجّــه  التحقيق،  متى سيُستأنف 
صــوان منذ أغــســطــس/آب المــاضــي، اتهامات 
إلــــى 37 شــخــصــاً، 25 مــنــهــم مــحــتــجــزون في 
ــا تــنــتــهــك حـــقـــوقـــهـــم فــي  ــبــــدو أنــــهــ ظــــــــروفٍ يــ
الــواجــبــة، والمــوقــوفــون  القانونية  الإجــــراءات 
هـــم فـــي الــغــالــب مـــن ذوي الـــرتـــب المــتــوســطــة 
والمــنــخــفــضــة مـــن مــوظــفــي الـــجـــمـــارك والمــرفــأ 
وأجهزة الأمن، وتقول عائاتهم ومحاموهم 
التهم  بعد  تــقــدّم  لــم  القضائية  السلطات  إن 
أو الأدلة المحددة ضدهم«. وشددت »هيومن 
الــتــدخــل السياسي  رايــتــس ووتـــش« على أن 
بالعيوب،  وملئه  التحقيق  تعطيل  إلــى  أدى 
إذ وجّه صوان اتهامات ذات صلة بالانفجار 
إلــى ديــاب و3 وزراء سابقين هــم علي حسن 
فنيانوس،  ويــوســف  زعــيــتــر،  وغـــازي  خليل، 
فــي 10 ديسمبر المــاضــي، لكن ديـــاب وحسن 
المــثــول لاستجواب.  رفــضــوا  خليل وزعــيــتــر 
فـــي حـــين أعــلــن وزيــــر الــداخــلــيــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال محمد فهمي أنه لن يطلب 
من الأجهزة الأمنية توقيفهم حتى لو أصدر 
الــقــضــاء مــذكــرات تــوقــيــف بحقهم، لافــتــة في 
ــــوال مــحــامــين متابعين  المــقــابــل بــنــاء عــلــى أقـ
لــلــقــضــيــة، إلـــى أنـــه مـــن غــيــر الـــواضـــح مـــا إذا 
كــان فريق صــوان لديه القدرة الفنية لإجــراء 
من  ن  مكوَّ فريقه  أن  باعتبار  شامل،  تحقيق 

موظفين فقط يدوّنان الماحظات باليد.

من الممكن تجدد التوتر بين النظام و»قسد« )فرانس برس(

)Getty( يسمح القانون للصندوق بإنشاء شركات جديدة

دمار هائل نتج عن الانفجار )حسين بيضون(

بيروت في 4 أغسطس/آب  الذي وقع في مرفأ  الانفجار  الخميس، 6 أشهر على  اليوم  تمرّ، 
الماضي، وأسفر عن سقوط أكثر من مائتي قتيل و7 آلاف جريح، فيما لا يزال اللبنانيون ينتظرون 
ل، ومحاولات  معرفة حقيقة ما حصل. حقيقة لا تزال مغيبّة، في ظل تحقيق قضائي معطَّ

واضحة لمنع مساءلة المسؤولين. يزيد كل ذلك من التساؤلات الكثيرة، مع عدم بروز الرواية 
الكاملة للمسؤول عن استقدام نترات الأمونيوم إلى المرفأ، وتخزينه، وكيفية حصول الانفجار، 

وعلاقة النظام السوري بهذه القضية الغامضة
قضية

6 أشهر من 
طمس الحقيقة

التحقيقات في 
القضية ما تزال أولية 

وتسير ببطء شديدٍ

يؤكد أهالي الضحايا 
استمرار تحركاتهم حتى 

الوصول للحقيقة

وصل وفد أميركي إلى 
القامشلي للإشراف على 

الحوار الكردي

تهدف التعديلات 
إلى جعل الصندوق 

بمثابة »شبه سيادي«

بعد نحو شهر من التوتر 
بين النظام السوري 

والأكراد، انتهت الأزمة، 
أمس الأربعاء، بفك 

الحصار المتبادل في 
الحسكة وريف حلب

تعمل السلطات المصرية 
بشكل حثيث على 

تكريس الدور الاستثنائي 
لـ»صندوق تحيا مصر«، 

عبر إجرائها تعديلات 
تعزز هيمنته

عند  الجديد«،  لـ»العربي  حديث  في  عباس،  علي  المحامي  يتوقف 
ما يعتبره أخطر ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب 
ــصــورة(، وهــو إشــارتــه إلــى أنّ  )ال
تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي 
ــتــرات  ــدّر كــمــيــة ن ــ ــي ق ــرك ــي الأم
ـــ500  ب انفجرت  التي  الأمــونــيــوم 
طن، فيما مواد نترات الأمونيوم 
التي خزنّت في المرفأ كانت 2700 
يتطرقّ  لم  لماذا  متسائلاً  طــنّ، 
التحقيق إلى هذه النقطة، وأين 
لا  المتبقية، وهل  المواد  ذهبت 

تزال على الأراضي اللبنانية؟

لغز الأمونيوم

تقرير الحدث

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة
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      غرب

قتلى وموجة نزوح إثر 
هجوم في دارفور

ــلــــى قــــرى  ــــوم مـــســـلـــح عــ ــجـ ــ ــر هـ ــ ــفـ ــ أسـ
فــــي ولايــــــة جـــنـــوب دارفـــــــــور، غــربــي 
السودان، الأسبوع الماضي، عن مقتل 
ما  وفـــق  الآلاف،  ونـــــزوح  مــدنــيــاً   14
أكــد مسؤول محلي، أمــس الأربــعــاء. 
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن 
منطقة  فــي  الشعبية  اللجنة  ممثل 
شــــرق جــبــل مــــرة فـــي الــــولايــــة، عبد 
الله التجاني، قوله إن الهجوم الذي 
تعرضت له قرى عدة، أدى إلى مقتل 
أجبر  ــه  أنـ مــدنــيــاً، مضيفاً   14 نــحــو 
أيــضــاً آلاف المــواطــنــين عــلــى الــنــزوح 
إلــــى قــريــتــي بــلــي الــســريــف وشــنــقــل 

طوباي ومدينة مرشينج.
)الأناضول(

مالي: مقتل 9 جنود 
بهجوم مسلح

قتل 9 جنود ماليين، أمس الأربعاء، 
لهم  فــي هجوم على موقع عسكري 
ــســب إلـــى مسلحين 

ُ
ــبـــاد، ن وســـط الـ

مــتــطــرفــين. وقــــال مـــســـؤول عــســكــري 
ــــرس«، إن مــوقــع بــونــي  »فـــرانـــس بـ لــــ
بين دوينتزا وهومبوري في منطقة 
أفــراد  تــعــرّض لهجوم »مــن  موبتي، 
مــدجــجــين بــالــســاح«، مــؤكــداً أيضاً 
ــان مــنــهــم  ــنــ ــاً، اثــ ــحـ ــريـ ســـقـــوط 14 جـ
حالتهما خطرة. وأكد الجيش المالي 
يه إسناداً جوياً من قوة برخان 

ّ
تلق

الفرنسية في منطقة الساحل.
)فرانس برس(

البنتاغون يعلق عمل 
لجان من عهد ترامب

الأمـــيـــركـــيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  ــلـــنـــت  أعـ
)البنتاغون(، أول من أمس الثاثاء، 
استشارية  لجنة   42 أنشطة  تعليق 
دونــالــد  السابق  الرئيس  فيها  عــيّن 
تــرامــب عــشــرات المــوالــين لــه فــي آخــر 
ــتــــه. وأعـــلـــن وزيـــــر الـــدفـــاع  أيـــــام ولايــ
لويد أوستن، في مذكرة، أنه سيعاد 
ــــي 42 لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة  ــر فـ ــظـ ــنـ الـ
إلى  خارجية  مــشــورة  تقديم  مكلفة 
الــبــنــتــاغــون، لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت 
ستحقق »فوائد ملموسة«، مضيفاً 
مئات  استبعاد  بالتالي  سيتم  أنــه 
الخبراء وتعليق أنشطة العديد من 
اللجان حتى يونيو/حزيران المقبل.
)فرانس برس(

بــاشــر الــجــيــش فـــي مــيــانــمــار حــمــلــة قضائية 
ضد زعيمة الباد أونــغ ســان سو تشي، بعد 
ــنــــين، رغــــم تـــزايـــد الــضــغــوط  انـــقـــاب يــــوم الاثــ
الــــدولــــيــــة، تـــحـــديـــداً لــنــاحــيــة فـــــرض عــقــوبــات 
عــلــى الــــبــــاد. فـــي المـــقـــابـــل، تــــزايــــدت الـــدعـــوات 
ــاً لـــانـــقـــاب  لـــلـــقـــيـــام بـــعـــصـــيـــان مــــدنــــي رفــــضــ
ــنــذر بــتــحــوّل شعبي 

ُ
فــي الـــبـــاد، فــي خــطــوة ت

مرتقب. وأفادت وثيقة لشرطة ميانمار، أمس 
لسو  اتهامات  الشرطة وجهت  بــأن  الأربــعــاء، 
والتصدير،  الاستيراد  قانون  تشي، بمخالفة 
فبراير/   15 وبأنها تسعى لاحتجازها حتى 
التي صدرت  الوثيقة  الحالي. وذكــرت  شباط 
عـــن مــركــز لــلــشــرطــة فـــي الــعــاصــمــة نــايــبــيــداو 
أن ضــبــاط الــجــيــش الــذيــن فــتــشــوا مــقــر إقــامــة 
ســــو تـــشـــي عــــثــــروا عـــلـــى أجــــهــــزة لاســـلـــكـــي تــم 

قانوني واستخدامها  استيرادها بشكل غير 
مــن دون إذن. وأوضــــح المــتــحــدث بــاســم حــزب 
»الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة«، 
عــلــى صفحته فــي »فــيــســبــوك«، أنـــه »وردتــنــا 
داكيناتيري  محكمة  بــأن  موثوقة  معلومات 
أصـــدرت مــذكــرة توقيف تمتد 14 يــومــاً مــن 1 
إلى 15 فبراير ضد أونغ سان سو تشي بتهمة 
انتهاك قانون الاستيراد والتصدير«. وأضاف 
أنه تم توجيه تهمة إلى الرئيس وين ميينت 
إدارة  قــانــون  بموجب  الانــقــاب،  بعد  المعتقل 
الكوارث. كما أعلن الحزب أن مكاتبه في عدة 
للمداهمة وتمت  الــبــاد تعرضت  مــن  مناطق 

مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر.
ــــي المــــقــــابــــل، تـــكـــثـــفـــت الــــــدعــــــوات لــلــعــصــيــان  فـ
المـــدنـــي عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
المــدنــي«  العصيان  »حــركــة  قبل مجموعة  مــن 
عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، الـــتـــي بـــاتـــت تـــضـــمّ نــحــو 
ألــف مشترك. وردّد مــدوّنــون، مــن بينهم   150
ــــون: »عـــــــار عـــلـــى الـــجـــيـــش«  ــــرضـ ــمـ ــ ــاء ومـ ــ ــبـ ــ أطـ
و»الــعــســكــريــون لـــصـــوص«. وكــتــب الــعــامــلــون 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي إعــــانــــاً مــشــتــركــاً جـــاء 
ــقـــط حـــكـــومـــتـــنـــا المــنــتــخــبــة  ــه: »ســـنـــطـــيـــع فـ ــيــ فــ
ــاً«. وأضـــــافـــــوا »لـــقـــد تــوقــفــنــا عــن  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ديـ
الذهاب إلى المستشفيات التي وضعت حالياً 
وتجمّع  شرعية«.  غير  عسكرية  سلطة  تحت 
أفراد من الطاقم الطبي في مستشفى رانغون 
ــام المـــبـــنـــى ووجــــهــــوا تــحــيــة بــثــاثــة  ــ الــــعــــام أمــ
اعتمدها  أن  بــادرة مقاومة سبق  أصابع، في 

الناشطون في هونغ كونغ وتاياند.
ومساء أول من أمس الثاثاء وفي حي تجاري 
ــون عـــاصـــمـــة الــــبــــاد الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــغـ ــ فــــي رانـ

ــم. وارتــــــدى  ــ ــــادهـ ــي بـ ــــاب الـــعـــســـكـــري فــ ــقـ ــ الانـ
ولوحوا  الأحــمــر  باللون  مابس  المتظاهرون 
بصور سو تشي، ووقفوا في صف حول مبان 
حــكــومــيــة فـــي طــوكــيــو الــتــي نـــــادراً مـــا تشهد 

تظاهرات سياسية كبيرة. 

وردد  احتجاجاً،  الطناجر  على  السكان  قــرع 
بعضهم »لتحيا الأم سو« في إشارة الى أونغ 
ســان ســو تــشــي. وكــانــت الزعيمة قــد توقعت 
احتمال حصول انقاب فأعدت رسالة خطية 
قـــبـــل اعـــتـــقـــالـــهـــا، حـــضـــت فــيــهــا الـــشـــعـــب عــلــى 
ــقـــاب«. لــكــن الـــخـــوف من  ــالانـ »عــــدم الــقــبــول بـ
أعمال انتقامية لا يــزال كبيراً في الباد التي 
عــام 1948 تحت حكم  استقالها  عاشت منذ 
ديكتاتورية عسكرية على مدى خمسين عاماً.
وفـــي طــوكــيــو، احــتــشــد آلاف المــتــظــاهــريــن من 
الــخــارجــيــة  الــــشــــؤون  وزارة  أمــــــام  مـــيـــانـــمـــار 
إلى  بالانضمام  الــيــابــان  مطالبين  اليابانية، 
حــلــفــائــهــا واتــــخــــاذ مـــوقـــف أكـــثـــر صـــرامـــة من 

الــخــارجــيــة الفرنسي  بـــاريـــس، رأى وزيــــر  فــي 
جـــان-إيـــف لـــودريـــان، أمــــس، أن عــلــى الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي »الـــتـــفـــكـــيـــر« فــــي فـــــرض عـــقـــوبـــات 
جـــديـــدة عــلــى الــعــســكــريــين فـــي مــيــانــمــار، في 
حــال لــم يــرفــعــوا حــالــة الـــطـــوارئ. وأضـــاف في 
ــا 1« أنــــه »إذا اســتــمــر  ــ ــ حـــديـــثٍ لإذاعـــــة »أوروبـ
الوضع فيجب التفكير على مستوى أوروبي، 
ــراءات إضـــافـــيـــة لإبــــــداء دعــمــنــا لــلــمــســار  ــ ــإجـ ــ بـ
الــوقــت نفسه رغبتنا في  الــديــمــقــراطــي، وفـــي 
ــدم الـــســـمـــاح لـــهـــذا الـــبـــلـــد بــــالانــــحــــراف إلـــى  ــ عـ
ديكتاتورية عسكرية«. وقال لودريان: »يجب 
احترام نتائج الانتخابات الديمقراطية« التي 
جـــرت فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المــاضــي، 
الوطنية« فوزاً كبيراً،  »الرابطة  وحققت فيها 
ــــى شــعــب  ــ ــاء إلـ ــ ــغــ ــ ــه »يــــجــــب الإصــ ــ ــ مـــضـــيـــفـــاً أنـ
ميانمار«. وسبق لاتحاد الأوروبي أن فرض 
عقوبات على ميانمار، شملت تجميد أصول 
ــيـــه، فــي حــق سبعة  ومــنــع الـــدخـــول إلـــى أراضـ
مـــســـؤولـــين عــســكــريــين ومــــن شـــرطـــة الـــحـــدود 
الروهينغا  أقلية  قمع  بسبب   ،2018 عــام  فــي 

المسلمة في هذا البلد بموافقة سو تشي.
كبار،  أميركيون  مسؤولون  قــدّر  جهتهم،  من 
الثاثاء، أن تجري وزارة  مساء أول من أمس 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة مــراجــعــة لمــســاعــداتــهــا 
ــل  ــتــــواصــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة لــــــلــــــدولــــــة، لــــكــــنــــهــــا ســ
بــرامــجــهــا الإنــســانــيــة لمـــســـاعـــدة الــروهــيــنــغــا. 
إفــادة  وأضــاف مسؤولو وزارة الخارجية في 
للصحافيين أن واشنطن لم تكن على اتصال 
ــقــــاب فـــي مــيــانــمــار أو  مــبــاشــر مـــع قـــــادة الانــ

قيادات الحكومة المدنية المطاحة.
)فرانس برس، رويترز(

حرب تيغراي
منغستو هيا مريام، في عام 1991. وفيما لا 
ل تحدياً 

ّ
تزال مشكلة انقطاع الاتصالات تمث

 الأخبار الآتية 
ّ
في معظم أنحاء تيغراي، فإن

إنساني  إلــى وضــع  الإقليم، تشير  تباعاً من 
كارثي خلفته الحرب، ولا سيما بعد حديث 
ثاثة أحزاب معارضة، أول من أمس الثاثاء، 
عـــن مــقــتــل 50 ألــــف مـــدنـــي جـــــراء الــعــمــلــيــات 
أممية  تقارير  إلــى  ذلــك  ويــضــاف  العسكرية. 
تــتــحــدّث عن  وأخـــرى تابعة لمنظمات دولــيــة 
ســـوء وضـــع الآلاف مــن أبــنــاء الإقــلــيــم الــذيــن 
اضطروا إلى النزوح أو اللجوء إلى السودان، 
التوتر قائماً  لتترك هذه الأوضــاع مجتمعة 
ليس فقط في منطقة تيغراي وحدها، وإنما 

في المنطقة المحيطة كذلك.
 على تفاصيل 

ً
وفيما لا يزال التعتيم متواصا

كــثــيــرة مــخــفــيــة فـــي صــــراع تــيــغــراي الأخــيــر، 
أشــارت تقديرات ثاثة من أحــزاب المعارضة 
في تيغراي وهــي، حــزب »استقال تيغراي« 
ــنـــي لـــتـــيـــغـــراي الــعــظــمــى«،  ــر الـــوطـ ــمــ ــؤتــ و»المــ

اســم دراغـــي يــتــردد منذ يــوم الأحـــد، كبديل 
محتمل لكونتي تحديداً لدى ماتاريا، رغم 
بداية  فيكو  قدمها  التي  الإيجابية  الأجــواء 
حـــول المـــشـــاورات، قــبــل أن ينعاها الــثــاثــاء. 
ــدمــر«، 

ُ
»الم وكـــان ريــنــزي، الـــذي بـــات يلقب بـــ

ه الصغيرة في البرلمان، قد ألقى 
ّ
رغم حصت

باللوم على كونتي لانهيار الحكومة، منتقداً 
ســيــاســة الأخـــيـــر الاقــتــصــاديــة. فـــي المــقــابــل، 
اتــهــم ريــنــزي )رئــيــس الــــوزراء مــن 2014 إلى 
فشل  عــن  بالمسؤولية  كونتي  نـــواب   )2016
المفاوضات، مشيراً إلى أنه سعيد بالنتيجة، 
وأكــدت  »الحكيم«.  ماتاريا  بــقــرار  ومشيداً 
مصادر في »إيطاليا فيفا« لإعام المحلي، 
أنها ستدعم في البرلمان تولي دراغي رئاسة 
الــحــزب هــو من  الحكومة، وقــال بعضها إن 
سوّق اسم الأخير لدى ماتاريا. لكن مصادر 
ــتـــرز« إن  »رويـ ـــ فـــي »خــمــس نـــجـــوم«، قــالــت لـ
الــحــركــة لــن تــدعــم حــكــومــة جــديــدة برئاسة 
دراغــي. لكن أي انتخابات مبكرة، لن تصب 
ــــط والــــيــــســــار،  ــــوسـ ــــي مـــصـــلـــحـــة أحـــــــــزاب الـ فـ

ــيــــغــــراي  ــتــــه حــــــــرب إقــــلــــيــــم تــ ــنــ لــــــم تــ
ــا بــعــد،  ــيـ ــيـــوبـ ــال إثـ ــمــ ــر، شــ ــاصــ ــحــ المــ
هــذا ما تؤكده على الأقــل المعطيات 
الــتــي  فـــالـــحـــرب  الأرض.  عـــلـــى  والـــتـــداعـــيـــات 
اندلعت في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 
المـــاضـــي، بــعــدمــا أعــلــنــت حــكــومــة آبـــي أحــمــد 
وتحديداً  الإقــلــيــم  قـــادة  حملة عسكرية ضــد 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي«، وإن 
كــانــت خــفــتــت، لــكــنــهــا لـــم تــحــســم كــمــا ادعـــت 
الحكومة بعد سيطرتها على عاصمة الإقليم 
 

ّ
أدل المــاضــي. وليس  ميكيلي في 28 نوفمبر 
على ذلك من ظهور زعيم الجبهة، دبرصيون 
أيــام، في  المطارد، مجدداً قبل  جبراميكائيل، 
تــســجــيــل صــوتــي لــيــؤكــد الــتــزامــه بــالمــقــاومــة 
ز ذلــك فرضية 

ّ
ضــدّ حكومة آبــي أحمد. ويــعــز

ــلـــيـــم فــــي مـــواجـــهـــة طــابــعــهــا حـــرب  ــرق الإقـ ــ غـ
الـــعـــصـــابـــات، خــصــوصــاً أن »جــبــهــة تــحــريــر 
تيغراي« مدربة على هذا النوع من الحروب، 
الزعيم  إطاحة  في  أساسياً  دوراً  أدت  عندماً 

ــبــــح مــــعــــتــــاداً عــلــى  فــــي مـــشـــهـــد أصــ
ــيـــة،  ــالـ الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة الإيـــطـ
الاقتصادية  الأزمــة  ذروة  في  حتى 
والصحية التي يواجهها هذا البلد، سقطت 
أول مـــن أمـــس الـــثـــاثـــاء، كـــل المـــحـــاولات في 
رومـــــا، لإنـــعـــاش حــكــومــة جــوزيــبــي كــونــتــي 
الائـــتـــافـــيـــة، بــعــد انــــفــــراط عـــقـــدهـــا. واخـــتـــار 
ــــذي يملك  الــرئــيــس ســيــرجــيــو مـــاتـــاريـــا، الـ
صاحيات واسعة خــال الأزمـــات، أن يبعد 
الإيطالييين  المــبــكــرة عــن  الانــتــخــابــات  شبح 
ــا، وربــــمــــا أيـــضـــاً خــطــر  ــ ــــورونـ ــة كـ ــ ــــط أزمــ وسـ
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف المـــتـــحـــفـــز لـــلـــعـــودة بــقــوة 
والاستحواذ على حصّة وافرة في البرلمان. 
وأخرج ماتاريا اسم رئيس المصرف المركزي 
الأوروبــــــي الــســابــق، الاقـــتـــصـــادي الإيــطــالــي 
ــبـــة، مــكــلــفــاً إيــــاه  ــلـ مــــاريــــو دراغـــــــــي، مــــن الـــعـ
عاتقها  على  تقع  جــديــدة  حكومة  بتشكيل 
مهمة إدارة مــرحــلــة كــورونــا والــتــعــافــي من 
فته، وعملية 

ّ
الانكماش الاقتصادي الذي خل

 222,9 مليار يورو من صندوق تمويل 
ّ
ضخ

أوروبي، لدعم الاقتصاد الإيطالي المترنح.
ــي بــتــشــكــيــل الــكــابــيــنــة  ــ ــل تــكــلــيــف دراغـ

ّ
ويــمــث

ــواء اتــــخــــذت هــيــئــة  ــ الـــــوزاريـــــة الــــجــــديــــدة، ســ
بدعم  تــكــنــوقــراط  أو  وطنية  وحـــدة  حكومة 
ســيــاســي، خــبــراً مــفــرحــاً، لــأوروبــيــين، فيما 
إذا كــان سيتمكن من  ليس واضحاً بعد ما 
والبرلماني  السياسي  الدعم  على  الحصول 

الكافي.
ــاء، حــول  ــ ــعـ ــ ــاء أمــــس الأربـ ــبــ ــاربـــت الأنــ وتـــضـ
ــــزب »خــمــس  ــاه الـــــــذي قــــد يــــأخــــذه حــ ــ ــجـ ــ الاتـ
نجوم« في البرلمان لجهة موافقته على دعم 
ــــي، مــن عــدمــه، وكــذلــك  حــكــومــة بــقــيــادة دراغـ
ــة« الــيــمــيــنــي بــقــيــادة مــاتــيــو  ــطـ ــرابـ حــــزب »الـ
سالفيني، فيما من المتوقع أن يفرض زعيم 
الـــحـــزب الــصــغــيــر »إيـــطـــالـــيـــا فــيــفــا« )تــحــيــا 
ماتيو  السابق،  الحكومة  رئيس  إيطاليا(، 

رينزي، شروطه على عملية التكليف.
المـــســـاعـــي  أمــــــس  مـــــن  مــــســــاء أول  وفـــشـــلـــت 
السياسية في روما، لإعادة إنعاش حكومة 
كــونــتــي، الــــذي قــــدّم فـــي 26 يــنــايــر/ كــانــون 
الثاني الماضي استقالته إلى ماتاريا، بعد 
فــقــدانــه الأغــلــبــيــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إثــر 
انسحاب حزب »إيطاليا فيفا« من الائتاف 
الــحــكــومــي، الـــذي يــضــم أيــضــاً تــيــار الــوســط 
ــقــــراطــــي( وحـــــــزب »خـــمـــس  ــمــ ــديــ )الـــــحـــــزب الــ
ــان كــونــتــي يــأمــل جـــذب أحـــزاب  نـــجـــوم«. وكــ
رينزي،  مــغــادرة  أخـــرى، لسدّ ثغرة  صغيرة 
كما جرى التفاوض مع الأخير خال الأيام 
المـــاضـــيـــة، مــــع وعــــــود مــــن »خـــمـــس نـــجـــوم« 
لــتــعــزيــز حصته فــي الــحــكــومــة المــقــبــلــة. لكن 
هــذه المــحــاولات، التي قادها رئيس مجلس 
الــنــواب روبــرتــو فيكو، بــاءت بالفشل. وبــدأ 

و»سالساي وايان تيغراي«، في بيان أول من 
 »أكثر من 50 ألف مدني 

ّ
أمس الثاثاء، إلى أن

قتلوا في الصراع المستمر منذ ثاثة أشهر«، 
ــت المــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــى الــتــدخــل قبل 

ّ
وحــث

إلى »كارثة إنسانية ذات  الوضع  أن يتحوّل 
أبعاد مروعة«. ولم يذكر بيان هذه الأحزاب 
مصادر هذه التقديرات التي يصعب التحقق 
مــنــهــا فـــي ظـــل غــيــاب الاتــــصــــالات وصــعــوبــة 

الدخول إلى الإقليم.
ــم تــعــلــن حصيلة رســمــيــة لــلــضــحــايــا منذ  ولـ
بــــدء الــقــتــال فـــي أوائـــــل نــوفــمــبــر بـــين الــقــوات 
الشعبية لتحرير  الإثيوبية وقوات »الجبهة 
تـــيـــغـــراي« الـــتـــي هــيــمــنــت عــلــى الــحــكــومــة لما 
يــقــرب مـــن ثــاثــة عــقــود قــبــل أن يــتــولــى آبــي 
جانب  كــل  وينظر   .2018 عــام  السلطة  أحمد 
الآن إلــى الآخــر على أنــه غير شــرعــي. وقالت 
 عــلــى المجتمع 

ّ
الــثــاثــة إن أحــــزاب المــعــارضــة 

الدولي ضمان الانسحاب الفوري للمقاتلين 
بمن فيهم جنود من إريتريا المجاورة.

ــان تــــحــــدثــــوا لـــوكـــالـــة  ــ ــيـ ــ ــهــــود عـ ــشــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ ووفــ
حتفهم  المدنيون  يلقى  بــرس«،  »أسوشييتد 
في جميع أنحاء تيغراي، حيث يعيش نحو 
ــراء الــهــجــمــات المــتــبــادلــة،  6 مــايــين نــســمــة، جـ
ــوارد.  ــ ــار والأمــــــــراض ونـــقـــص المــ ــنـ ــــاق الـ وإطــ

إذ تــظــهــر أنــهــا قـــد تــســمــح لــلــيــمــين بــزعــامــة 
إيطاليا(  )فــورتــســا  بــرلــوســكــونــي  سيلفيو 
المــتــحــالــف مــع الــيــمــين المــتــطــرف )»الــرابــطــة« 

و»إخوة« إيطاليا( بالفوز.
والــتــقــى مــاتــاريــا أمـــس بـــدراغـــي، لتكليفه 
بتشكيل الحكومة. وكان ماتاريا قد أعرب، 
ــثــــاثــــاء، عــــن رغـــبـــتـــه فــــي أن تــقــود  ــاء الــ مـــسـ
ــبـــاد حــكــومــة »رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى« قــــادرة  الـ

المـــســـؤولـــين  بـــعـــض   
ّ
إلــــــى أن ووصــــــــل الأمــــــــر 

آبي  عينتهم حكومة  الذين  الجدد  الإداريـــين 
 الناس يموتون جوعاً، إذ 

ّ
أحمد حذروا من أن

لا يزال يتعذر الوصول إلى مناطق شاسعة 
خارج الطرق الرئيسية والبلدات.

ــة فـــــي بــيــانــهــا  ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــت أحــــــــــزاب المـ ــمــ ــهــ واتــ
ــتـــخـــدام الــجــوع  »اسـ ـــ الــحــكــومــة الإثـــيـــوبـــيـــة بـ
كــســاح لإخــضــاع تــيــغــراي وعــرقــلــة الجهود 
الــدولــيــة لــتــقــديــم مــســاعــدات إنــســانــيــة«. لكن 
تمّ  أنه  الإثيوبية  الحكومة  المقابل، تؤكد  في 
إلى  وصلت  التي  الدولية  المساعدات  تسليم 

ما يقرب من 1.5 مليون شخص.
المــــخــــاوف بـــشـــأن الـــوضـــع فـــي تـــيـــغـــراي عــبّــر 
ــم المـــتـــحـــدة،  ــــين الــــعــــام لـــأمـ ــذلـــك الأمــ عــنــهــا كـ
أنطونيو غوتيريس، الذي قال مساء أول من 
أمــس الــثــاثــاء، إنــه لا يــزال يشعر بقلق بالغ 
إزاء الأوضــــاع فــي الإقــلــيــم، مــؤكــداً »ضـــرورة 
الــعــاجــلــة للتخفيف من  الــخــطــوات  اســتــمــرار 
ــدة الـــوضـــع الإنـــســـانـــي وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة  حــ
الــازمــة للمعرضين للخطر«. وجــاء ذلــك في 
ــاريـــك، المتحدث  ــدره ســتــيــفــان دوجـ بــيــان أصــ

الرسمي باسم غوتيريس، مساء الثاثاء.
وتــضــغــط الأمـــم المــتــحــدة وجــهــات أخـــرى من 
ــادة وصــــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة،  ــ أجـــل زيـ
 لــنــظــام مــعــقــد مــن الــتــراخــيــص، 

ّ
ــل وإيـــجـــاد حـ

مع مجموعة متنوعة من السلطات. وتعبيراً 
عـــن هــــذه المـــعـــوقـــات، كــتــب رئـــيـــس »مــجــلــس 
الـــاجـــئـــين الـــنـــرويـــجـــي« يــــان إيـــغـــانـــد، على 
»تــويــتــر« الإثــنــين: »خـــال 40 عــامــاً، بوصفي 
 إنسانياً، نادراً ما رأيت عرقلة شديدة 

ً
عاما

لاستجابة مــســاعــدة، كما فــي تــيــغــراي. نحن 
نفشل كمجتمع دولي«.

الاجئين  المتحدة لشؤون  الأمــم  أمــا مفوّض 
فيليبو غراندي، فقال الإثنين بعد زيارة إلى 
تــيــغــراي إن الـــوضـــع »خــطــيــر جـــــداً«. وأشــــار 
ألـــف لاجـــئ )معظمهم من  أن »نــحــو 20  إلـــى 
إريـــتـــريـــا( أصــبــحــوا فـــي عــــداد المــفــقــوديــن أو 
في  لاجئين  مخيمين  تدمير  بعد  المشتتين 
تيغراي«. وإذ استضاف إقليم تيغراي نحو 
القتال، قال  إريتريا قبل  ألف لاجئ من  مائة 
غراندي إنه تحدث إلى بعض مَن حوصروا 
مــن هــؤلاء فــي القتال، ثــم لــجــأوا إلــى »تناول 
أوراق شــجــر«، بــعــد انــقــطــاع الــدعــم الــغــذائــي 
أعادت  الإريترية  القوات  أن  وتابع  لأسابيع. 

قسراً آخرين إلى بادهم.
ــزاع في  ــنـ وإريـــتـــريـــا مــتــهــمــة بــالــتــدخــل فـــي الـ
وهو  الحكومية،  الــقــوات  ومساندة  تيغراي، 
قــادة  أميركية، وليس فقط  تقارير  أكــدتــه  مــا 
»الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« وشهود 
 عن مشاركة قوات من إقليم 

ً
عيان. هذا فضا

أمهرة في النزاع ضد الجبهة. وبعدما باتت 
تــحــاصــر مختلف جهات  الإثــيــوبــيــة  الـــقـــوات 
الــســودان، لقطع  الإقليم، ولا سيما مــن جهة 
الطريق على قوات »الجبهة الشعبية لتحرير 
الهروب،  في  فكروا  بحال  وقادتها  تيغراي« 
 أن الــحــدود مــع إريــتــريــا مؤمنة، لم 

ّ
وفــي ظــل

يبق أمام قادة الإقليم سوى مواصلة التمرّد. 
وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه صـــراحـــة زعـــيـــم الــجــبــهــة، 
دبرصيون جبراميكائيل، نهاية شهر يناير/ 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. وقــــال فـــي تسجيل 
صـــوتـــي نــشــرتــه وســيــلــة إعـــامـــيـــة مــرتــبــطــة 
بــالــجــبــهــة: »فــلــيــعــلــم أعــــداؤنــــا وأصـــدقـــاؤنـــا 
 
ّ
أنــنــا لــن نــتــرك الأرض حــتــى الــنــصــر«. وحــث
مواصلة  على  تيغراي  شعب  جبراميكائيل 
انشقاقات  دون  ومــن  أكبر  »بتصميم  الكفاح 

داخلية«.
 حرب العصابات ستكون 

ّ
ر ذلك إلى أن

ّ
ويؤش

عــلــى الأرجــــح مصير الـــنـــزاع فــي تــيــغــراي، لا 
 الآلاف من أنصار الجبهة عبروا عن 

ّ
سيما أن

التواصل الاجتماعي  ارتياحهم عبر وسائل 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات جــبــرامــيــكــائــيــل. ويــمــتــاز 
إقليم تيغراي بالمناطق الجبلية الوعرة، مما 
حــرب  لمقاتلي  للتخفي  مــواتــيــة  بيئة  يخلق 
الــعــصــابــات، فــي حــين تــعــكــس تــجــارب حــرب 
الــعــصــابــات فــي المــنــطــقــة، ســـواء فــي إثيوبيا 
 مثل هذه 

ّ
الـــدول المــجــاورة، أن نفسها أو فــي 

الحروب قد تمتد لفترة طويلة.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، الأناضول(

الحالية،  الخطيرة  الأزمـــات  مواجهة  »على 
الــصــحــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة«، 
وهـــو تــعــريــف يــتــوافــق تــمــامــاً مـــع مــؤهــات 
دراغــــي الـــذي يُــعــزى إلــيــه الــفــضــل فــي إنــقــاذ 
منطقة الــيــورو مــن أزمـــة الــديــون فــي 2012. 
ــزاب  ونــاشــد الــرئــيــس الإيــطــالــي جميع الأحـ
السياسية دعم الحكومة المرتقبة، مستبعداً 
إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في خضم 
الجائحة. وقال في هذا الإطار إنه على الرغم 
المــبــكــرة كـــانـــت نتيجة  مـــن أن الانـــتـــخـــابـــات 
ضرورية،  ديمقراطية«  و»ممارسة  محتملة 
إلا أنــهــا لــيــســت بـــالـــقـــرار الــصــائــب فـــي هــذا 
الــــوقــــت الـــحـــاســـم مــــن تــــاريــــخ إيـــطـــالـــيـــا، مــع 
ألــف شخص بالفيروس.  أكثر مــن 89  وفــاة 
وأضــاف أنــه لذلك، فــإن »مــن واجبي توجيه 
ــداء إلـــى جــمــيــع الـــقـــوى فـــي الــبــرلمــان حتى  نــ
يــمــنــحــوا الــثــقــة لــحــكــومــة رفــيــعــة المــســتــوى 
 

ّ
لا عــاقــة لها بــأي قــوة سياسية«. وفــي ظل
ــع إلـــى  ــ نـــظـــام انـــتـــخـــابـــي نـــســـبـــي، لـــطـــالمـــا دفـ
الأحــزاب  وجعل  حكومية،  ائتافات  تكوين 
الــصــغــيــرة تــمــلــك كــلــمــة وازنــــــة فـــي تشكيل 
ـــح مــاتــاريــا أيضاً 

ّ
الــحــكــومــات الإيــطــالــيــة، لم

فـــي كــلــمــتــه إلـــى أن الانــتــخــابــات المــبــكــرة لن 
تــؤدي بــالــضــرورة إلــى توكيل واضــح لأحد 
الأسماء السياسية لتشكيل الحكومة. وكان 
 بعد انتخابات 

ً
ب أشهراً طويا

ّ
الأمر قد تطل

قــادرة على  في عــام 2018، لتشكيل حكومة 
العمل. ورأى ماتاريا أن كل ذلــك قد يشكل 
ــريـــدون  مـــصـــدر قـــلـــق لـــلـــمـــواطـــنـــين، الــــذيــــن يـ
ويعرف  اليومية.  لمشاكلهم  سريعة  حــلــولًا 
عن دراغي )73 عاماً( دوره الحاسم في إنقاذ 
منطقة الــيــورو مــن أزمــة الــديــون عــام 2012، 
العملة الموحدة الأوروبية، حين قال  وإنقاذ 
عبارته الشهيرة »سأفعل كل ما يلزم« لذلك، 
ما أكسبه لقب »سوبر ماريو«. وغاب دراغي 
عـــن الــحــيــاة الــعــامــة مــنــذ مــغــادرتــه منصب 
رئيس المصرف المركزي الأوروبي عام 2019، 
 يعد بمثابة »ذخيرة« مهمة للحياة 

ّ
لكنه ظل

ويعرف  رومــا.  في  والاقتصادية  السياسية 
مه وجــديّــتــه وتصميمه. 

ّ
بتكت أيــضــاً  الــرجــل 

ــــي مــجــاز فــي الاقــتــصــاد وحــائــز على  ودراغـ
درجـــة دكــتــوراه فــي الاخــتــصــاص نفسه من 
)إم  للتكنولوجيا«  ماساتشوستس  »معهد 
آي تي(، الجامعة الأميركية المرموقة. ووصل 
دراغــي إلــى المصرف المــركــزي الأوروبـــي عام 
تريشيه.  كلود  جــان  للفرنسي  خلفاً   ،2011
ومع إمكانية قيادته الحكومة، تعود إيطاليا 
ــمــــوذج الـــتـــكـــنـــوقـــراطـــي  ــنــ مــــجــــدداً لـــخـــيـــار الــ
الـــذي يملك سمعة إنــقــاذهــا في  الــحــكــومــي، 
الأزمـــات، في استعادة لتجربة ماريو  وقــت 

مونتي في 2011.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

لم يتقبلّ الجيش نتائج انتخابات نوفمبر )الأناضول(

تزداد المعاناة الإنسانية في إقليم تيغراي )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

يوماً بعد آخر، 
تتكشف المزيد 

من التفاصيل 
المخفية 

والتداعيات التي 
خلفتها حرب 
إقليم تيغراي 

الأخيرة بين القوات 
الإثيوبية الحكومية 
و»الجبهة الشعبية 

لتحرير تيغراي«، 
فيما تشير مختلف 
المعطيات إلى أنّ 
لا الحرب انتهت ولا 

معاناة من كانوا 
ضحيتها ستتوقف 

قريباً

تنتظر الاقتصادي الإيطالي المعروف ماريو دراغي مهمة صعبة بعد 
في  »جوكر«  ورقة  بمثابة  تكون  جديدة  حكومة  بتشكيل  تكليفه 

مواجهة الأزمة الاقتصادية والصحية
تقريرقضية

تفاصيل مخفية 
عن المأساة الإنسانية

متابعة

تدمير 
مخيمّين

ذكرت الأمم المتحدة 
أنه تم تدمير مخيمي 

»هيتساتس« و»شيميلبا« 
اللذين يأويان لاجئين 

معظمهم من إريتريا 
أثناء القتال الذي اندلع 

في إقليم تيغراي. 
وأشارت أول من 

أمس الثلاثاء إلى أنه 
تم اكتشاف تدمير 

المخيمين في يناير/ 
كانون الثاني الماضي، 
من خلال صور الأقمار 

الصناعية.

مجاعة في الإقليم 
والأمم المتحدة تعترف 
بفشل المجتمع الدولي

استبعد ماتاريلا 
اتجاه البلاد إلى إجراء 

انتخابات مبكرة

أحزاب معارضة: 
مقتل 50 ألف مدني في 

إقليم تيغراي

اتهام الزعيمة
سو تشي بانتهاك قانون 

»الاستيراد والتصدير«

ينُسب إلى دراغي 
إنقاذ منطقة اليورو من 

أزمة الديون

على وقع بدء حملة 
جيش ميانمار القضائية 
ضد الزعيمة أونغ سان 

سو تشي ومجمل 
السياسيين الذين تمت 

إطاحتهم، يلوّح 
معارضو انقلاب 1 فبراير 

بالعصيان المدني في 
البلاد

أزمة 
الحكومة 
الإيطالية

»سوبر ماريو« 
أمام تحدي نيل 

دعم الأحزاب

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
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سياسة

تحجيم المعارضة واستعداد لمواجهة

الكرملين يستعجل إخماد الاحتجاجات

ألمانيا: فرض 
عقوبات أوروبية على 

روسيا غير مستبعد

سامر إلياس

فـــي مــؤشــر إلــــى تــغــيّــر جــــذري في 
ــة فــي  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــة الـ ــبـ ــعـ ــلـ قـــــواعـــــد الـ
روســيــا، قضت محكمة في مدينة 
موسكو أول من أمس الثلاثاء بسجن المعارض 
نافالني، لمدة ثلاث سنوات ونصف  أليكسي 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  الــســنــة. وبــتــجــاهــلــه 
ــة لإطـــــلاق ســـراح  ــيـ ــداعـ ــة الـ ــيـ والمــــواقــــف الـــدولـ
نافالني، وإصــراره على مقاربة أمنية عنيفة 
واضحاً  بــدا  وترهيبهم،  المحتجين  لتخويف 
 الكرملين يراهن على إنهاء التظاهرات في 

ّ
أن

 حــرب لا هـــوادة فيها ضدّ 
ّ
أســرع وقــت، وشــن

فرصها  لتحجيم  النظامية«  »غير  المعارضة 
في الحصول على أي مكاسب في الانتخابات 
البرلمانية الحاسمة في خريف العام الحالي، 
عبر اعتقال أو تحييد معظم قادتها، وإلصاق 
تــهــم الــخــيــانــة لــصــالــح أجـــهـــزة اســتــخــبــارات 
ــــي الانــــتــــقــــادات الـــشـــديـــدة 

ّ
غـــربـــيـــة بـــهـــا. وتــــش

الأجنبية  السفارات  لبعض  ممثلين  لحضور 
السلطات  ورفـــض  نــافــالــنــي،  محاكمة  جلسة 
بشأن  غربية  مطالب  لأي  للاستماع  المطلق 
الإفراج عن »مريض برلين«، وهي الصفة التي 
باتت بديلة عن اسم نافالني في تصريحات 
الرئيس فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس 
ل 

ّ
و»بروباغندا« الكرملين، بأن موسكو تفض

خـــوض مــعــركــة جــديــدة مــع الــغــرب، عــلــى أمــل 
توحيد الشارع وراء شعارات توحيد الجبهة 
الــداخــلــيــة فــي مــواجــهــة الــخــارج الــســاعــي إلى 
الـــحـــدّ مـــن نــفــوذ روســـيـــا الـــعـــالمـــي، ومــحــاولــة 
إضــعــافــهــا مـــن الـــداخـــل بــاســتــخــدام »طــابــور 
خــامــس«. وقــــوام هـــذا »الــطــابــور« خليط بين 
الــصــحــافــة المــعــارضــة، و»الــعــمــلاء الأجــانــب«، 
كمؤسسات مجتمع مدني أو ناشطين فيها، 
و»المــحــتــجــين الــفــوضــويــين، الـــذيـــن مــنــهــم من 
خرج من أجل المال« وآخرين من فئة »الشباب 
الــضــالــين« و»الــتــلامــيــذ الــذيــن لا يفقهون في 
الــســيــاســة، ولــــم يــجــربــوا حــــال الــفــوضــى في 

إداري لمدة تتراوح بين 3 أيام وشهر. وأشارت 
ــه فــي يـــوم مــحــاكــمــة نافالني  المــنــظــمــة إلـــى أنـ
تــم اعــتــقــال قــرابــة 1408 أشــخــاص، معظمهم 
قــدرت  فيما  فــي موسكو وســان بطرسبورغ، 
ــدد المــعــتــقــلــين فــــي تـــظـــاهـــرات 23  ــ المــنــظــمــة عـ
يناير الماضي بنحو أربعة آلاف شخص في 
أقــل تقدير في  125 مدينة، ونحو 5754 على 
تــظــاهــرات 31 يــنــايــر فــي 87 مــديــنــة. وذكـــرت 
40 قضية  من  أكثر  فتحت  العامة  النيابة   

ّ
أن

جنائية بحق مشاركين في الاحتجاجات في 
الاعتقالات  حملة   

ّ
أن إلــى   

ً
مشيرة مدينة،   20

الحالية هي الأكبر منذ قرابة 9 سنوات.
ــادت تقارير  ــادة حـــالات الاعــتــقــال، أفــ ومـــع زيــ
ســاعــات  يــقــضــون  المحتجزين   

ّ
بـــأن صحافية 

طويلة بانتظار إيداعهم في مراكز الاحتجاز 
المكتظة.

ــقـــاســـي، وتـــوقـــعـــات بحكم  ويــظــهــر الــحــكــم الـ
في  الجمعة،  غــد  يــوم  نافالني  إضــافــي بحق 
قضية التشهير بحق أحد المحاربين القدامى 

إيغنات  يدعى  الثانية(  العالمية  الــحــرب  )فــي 
وزيــر خارجية  زيــارة  مع  تزامناً  أرتيمينكو، 
ــل إلـــى  ــ ــوريـ ــ ــب بـ ــ ــوزيـ ــ ــاد الأوروبــــــــــــي جـ ــ ــحــ ــ الاتــ
 الكرملين اختار نهجاً واضحاً في 

ّ
موسكو، أن

الــضــغــوط الخارجية وانــتــظــار حزمة  تــحــدي 
عــقــوبــات جـــديـــدة. وعــلــى الــصــعــيــد الــداخــلــي، 
 تصرفات السلطات الحاسمة في حملات 

ّ
فإن

الاعتقالات والترهيب، بعثت إشارة واضحة 
إلى انتهاء مرحلة السماح بوجود معارضة 
»غــيــر نــظــامــيــة« لا تــــدور فـــي فــلــك ســيــاســات 
ــاء بـــمـــعـــارضـــة بــرلمــانــيــة  ــفــ ــتــ الـــكـــرمـــلـــين، والاكــ
»مدجنة« يمثلها الحزب الشيوعي الروسي، 
والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي الـــديـــمـــقـــراطـــي و»حــــزب 
روسيا العادلة«، على أن يكون أقصى سقف 
لــهــا هـــو تــحــســين بــعــض الــقــضــايــا المــطــلــبــيــة، 
وطــرح آراء معارضة في قضايا صغيرة، مع 
للدولة، والــدفــاع عنها  العام  الالــتــزام بالخط 
إلــى إضعاف  في وجــه »هجمة غربية تهدف 

صعود روسيا العالمي«.
 قــــــرار حـــبـــس نــافــالــنــي 

ّ
ــاً أن ــحــ ــدو واضــ ــبــ ويــ

ــلـــي يــــهــــدف إلــــــى إضـــــعـــــاف المـــعـــارضـــة  ــعـ ــفـ الـ
عــبــر حــرمــانــهــا مـــن شــخــصــيــة »كــاريــزمــيــة« 
اســتــطــاعــت جـــذب طــيــف واســــع مـــن الــشــبــاب 
ــرى إلـــى حركتها  ــ ــزاب الأخـ ــ ومــنــاصــري الأحــ
بل  »الليبراليين«،  تقتصر على  تعد  لم  التي 
في  وأفقية  بانقسامات عمودية  تهدد  باتت 
من  الرغم  الــروســي. وعلى  الشيوعي  الحزب 

ــه 
ّ
أن إلا  كــان مفاجئاً بمدته،  الحبس  قــرار   

ّ
أن

 تغيّرات شهدتها البلاد 
ّ

كان متوقعاً في ظل
مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي، مـــع إقـــــرار الــدســتــور 
كان  وربما  الرئاسة.  عــداد  الجديد وتصفير 
بداية  أشهر  قبل  نافالني  بتسميم  السماح 
لمــرحــلــة جــديــدة لإنــهــاء عــمــل المــعــارضــة غير 
النظامية في البلاد، قبل أن تتطور لاحقاً إلى 
إلصاق تهمة الخيانة برموز هذه المعارضة 
وكــــل المــتــعــاطــفــين مــعــهــا، تــمــهــيــداً لتفصيل 
)الــبــرلمــان(  الــدومــا  مجلس  انتخابات  نتائج 
بحيث تضمن  المــقــبــل،  أيــلــول  فــي سبتمبر/ 
والمريحة  المناسبة  الوسيلة  اختيار  لبوتين 

لعملية نقل السلطة في 2024.
 انـــــــســـــــداد أفــــــــق الـــــحـــــوار 

ّ
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، فـــــــــإن

ــيـــاســـي بــــين الـــســـلـــطـــة والمــــعــــارضــــة غــيــر  الـــسـ
التعامل  فــي  الــواضــحــة  والــقــســوة  النظامية، 
ــيـــد أنـــصـــار  مــــع المـــتـــظـــاهـــريـــن، تـــزيـــد مــــن رصـ
ــنــــون عـــلـــى اســـتـــمـــرار  نـــافـــالـــنـــي الــــذيــــن يــــراهــ
الــتــظــاهــرات حــتــى بــدايــة الــخــريــف، واجــتــراح 
السلطات  ترهق  للاحتجاج  جديدة  أساليب 
ــلـــة كــشــف فـــســـاد الــســلــطــة،  ــيـــة، ومـــواصـ ــنـ الأمـ
ــل الــــدفــــع بــمــرشــحــين مــنــهــم أو دعـــم  ــ عـــلـــى أمـ
مقبولة  شــخــصــيــات  أو  مستقلين  مــرشــحــين 
من الأحــزاب غير »روسيا الموحدة«، من أجل 
البرلمان.  على  السلطة  قبضة حــزب  إضــعــاف 
ــنـــي عــلــى  ــالـ ــافـ ــــين، يــــراهــــن أنــــصــــار نـ ــــي حــ وفــ
 
ّ
فإن الكرملين،  على  للضغط  الغربية  البلدان 

 نــــــداءات فــــرض عــقــوبــات 
ّ

الــســلــطــات تــســتــغــل
إضــافــيــة على المــقــربــين مــن بــوتــين، على أنها 
المــعــارضــة للغرب،  دلــيــل واضـــح عــلــى تبعية 
للتظاهرات  الــداعــين  بتصوير  بـــدأت  بــعــدمــا 
الشرطة، ولا يتوانون  كمجرمين بحق رجــال 
ــراض ســيــاســيــة.  ــ عـــن اســـتـــخـــدام الأطــــفــــال لأغــ
المحتجين  أقسى بحق  وهــو ما يمهّد لحملة 
ــتـــظـــاهـــرات الأخــــطــــر مـــنـــذ نـــحـــو 20  لإنــــهــــاء الـ
الــــذي يــمــكــن أن يــكــون  عـــامـــاً، لــيــس لحجمها 
ــا، ولــكــن  ــيـ مــتــواضــعــاً بــالــنــســبــة لــســكــان روسـ
بسبب انتشارها الجغرافي الواسع في أنحاء 
الــبــلاد، فــي وقـــت تشهد فــيــه روســيــا تراجعاً 
العقوبات  الاقــتــصــاديــة بسبب  فــي الأوضــــاع 
الــغــربــيــة، وتـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط، وتــبــعــات 
 سخونة المشهد 

ّ
فيروس كورونا. وواضح أن

الــشــارع،  على  وانعكاساته  حالياً  السياسي 
بين  مقبلة،  لسنوات  روسيا  مصير  ستحدّد 
الاحتجاجات  إجهاض  في  الــراغــب  الكرملين 
بــأســرع وقــت مــن خــلال المــراهــنــة على الخيار 
الأمني، والمعارضة الطامحة إلى زيادة ثقلها 

والمحافظة على زخم الاحتجاجات.

يبدو واضحاً أنّ الكرملين 
حدد طريقته للتعامل 

مع الأزمة التي تشهدها 
روسيا حالياً، على خلفية 
حبس المعارض ألكسي 

نافالني والاحتجاجات

)Getty/اعتقلت السلطات 1408 أشخاص أول من أمس الثلاثاء )ستانيسلاف كراسيلنيكوف

على  يطلعوا  ولــم  الماضي،  القرن  تسعينيات 
المآسي والحروب الدموية في روسيا بعد عام 
وتسببت  الأرواح  ملايين  أزهــقــت  التي   1917
فـــي دمــــار الــبــنــيــة الــصــنــاعــيــة والـــزراعـــيـــة في 
روسيا«، وفق تصريحات المسؤولين الروس.

وتوالت التنديدات الغربية بقمع التظاهرات 
في روسيا، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح 
فرض   

ّ
إن الألمانية  الحكومة  وقالت  نافالني. 

الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا بسبب 
قضية نافالني »غير مستبعد«، فيما طالبت 
موسكو  ميركل  أنجيلا  الألمــانــيــة  المستشارة 
ــع حــــد لــقــمــع  ــ ــ بـــــالإفـــــراج عــــن نـــافـــالـــنـــي ووضـ
التظاهرات. كما طالبت بريطانيا، عبر رئيس 
الــوزراء بوريس جونسون ووزيــر الخارجية 
ــن دون  ــوراً ومــ ــ فـ ــراج  ــ »الإفـ ـــ ــ بـ دومــيــنــيــك راب، 
شروط« عن المعارض الروسي، مندّدة بالقرار 
الــجــبــان و»المــنــحــرف« الـــذي أصــــدره القضاء 
الــروســي. أمــا وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيــف لــودريــان، فــقــال أمــس إن »هــنــاك توجهاً 
واضحاً نحو النزعة السلطوية« في روسيا، 
ودعا إلى إطلاق سراح نافالني، وهي الدعوة 
التي كان أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون كذلك مساء الثلاثاء.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــمــلات الاعــتــقــال الكثيفة 
الثاني  كــانــون  يناير/  فــي تظاهرات 23 و31 
المــــاضــــي، خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات أول مــــن أمـــس 
في  نافالني  ضــدّ  بالحكم  للتنديد  الــثــلاثــاء، 
مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ، استفاد 
منظموها من التجربتين السابقتين، وتحدوا 
ــن الوطني  الــشــرطــة والـــقـــوات الــخــاصــة والأمــ
وأغلق  العاصمة  وســط  بكثافة  انتشر  الـــذي 
»مانيج«،  ساحة  من  القريبة  المترو  محطات 
ـــــوارع مـــركـــز مـــوســـكـــو الــضــيــقــة  وتـــحـــولـــت شــ

لثلاث ساعات إلى ساحة كر وفرّ.
وفي إطار سعيها لإخماد التظاهرات اتبعت 
عبر  الترهيب  بــين  تجمع  سياسة  السلطات 
الــتــحــذيــر مـــن المــشــاركــة فـــي الــتــجــمــعــات غير 
بــه من  لــهــا، ومـــا يمكن أن تتسبب  المــرخــص 
زيــادة في أعــداد المصابين بفيروس كورونا، 
والــتــهــديــد عــبــر الــتــأكــيــد بــأنــهــا لـــن تــتــهــاون 
 الــتــظــاهــرات »غير 

ّ
فــي تنفيذ الــقــوانــين بــحــق

الشرعية«. 
وحسب منظمة »أو في دي إنفو« التي ترصد 
التظاهرات،  فــي  المحتجزين  وأوضـــاع  أعـــداد 
فقد اعتقل الأمن الروسي منذ عودة نافالني 
إلـــى الــبــلاد مــن ألمــانــيــا، فــي 17 يــنــايــر وحتى 
مساء الثلاثاء، ما يزيد عن 11 ألف شخص، 
صــــدرت بــحــق المـــئـــات مــنــهــم قــــــرارات تــوقــيــف 
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سورية تترقب موسم قمح وفيراً
عدنان عبد الرزاق

زادت الـــهـــطـــولات المــطــريــة أخـــيـــراً الآمـــــال بــمــوســم 
القمح، بعد  زراعــي وفير في سورية وخاصة من 
تراجع الإنتاج خلال السنوات الماضية. وأعلن كل 
من النظام السوري والمعارضة عن أن نسبة تنفيذ خطة زراعة 
الــجــاري. وكان  القمح بلغت أكثر من 90 بالمئة خــلال الموسم 
المواسم  طــوال  يواجه بعجوزات مستمرة  الأســد  نظام بشار 

السابقة، ما دفعه لاستيراد القمح من روسيا.
وقال مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة بحكومة النظام 
السوري أحمد حيدر، أول من أمس، إنه تم الانتهاء من  زراعة 
لــهــذا المــوســم بنسبة تنفيذ 93 بــالمــئــة من  الــقــمــح  مــحــصــول 
الخطة المقدر زراعتها  والبالغة 1550865 هكتاراً بعد زراعة 
1436767 هكتاراً، مبيناً أن  زراعــة محصول القمح بــدأت في 
15 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي واســتــمــرت 
 لغاية 31 يناير/ كانون الثاني 2021، بزيادة نسبة المساحة 
الزراعة  وتــراجــع  الخطة،  من   %105 إلــى  )بالأمطار(  البعلية 
المروية إلى 79% من المخطط له. من جهته، أكد مدير مؤسسة 

ــبـــوب بــحــكــومــة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة حـــســـان المــحــمــد،  الـــحـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »تـــم الانــتــهــاء مــن زراعــــة محصول  لـــ
القمح بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، بنسبة تنفيذ 
كبيرة بلغت أكثر من 90 بالمائة بعد زراعــة 100 ألف هكتار 
بالقمح، إضافة لزراعة محاصيل أخرى، كالشعير والعدس 
والنباتات العطرية )كمون وحبة ســوداء(«. وبيّن المحمد أن 
»مؤسسة إكــثــار الــبــذار بحكومة المــعــارضــة، أمّــنــت الأســمــدة 
والبذور للفلاحين بسعر الكلفة لزيادة تشجيعهم على زراعة 
القمح خاصة، حتى لا نعاني لاحقاً من تأمين الرغيف لمناطق 
شمال غرب سورية«. وفي حين عادت طوابير السوريين إلى 
الأفـــران بمناطق سيطرة الأســـد، بعد تخفيض كميات  أمــام 
الطحين للأفران، يؤكد المحمد أن مناطق المعارضة »لا تعاني 
من أي نقص، بل توجد مخزونات تكفي حتى موسم حصاد 
بــالمــئــة، وأن  تــؤمــن 50  الــحــبــوب  أن »مــؤســســة  2021«، مبيناً 
بالمئة،  تــؤمــن 40  )آفــــاد(،  التركية  والـــطـــوارئ  الــكــوارث  إدارة 
وتــأتــي 10 بالمئة مــن منظمات دولــيــة، وهــو مــا حصّننا من 
أزمـــات نقص الخبز ورفــع الأســعــار، فالربطة زنــة 800 غــرام 
لم يــزل سعرها ليرة تركية واحــدة )الـــدولار = 7.2 لــيــرات(«.  

وكان وزير الزراعة في حكومة النظام السوري محمد حسان 
قطنا قد وعد، في أواخر عام 2020، بأن يكون عام 2021 عام 
القمح، مبيناً أن »حاجة سورية تصل لنحو مليوني طن من 
القمح سنوياً لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان 
الزراعة(،  )بــذور  البذار  الحالي، إضافة إلى 360 ألف طن من 
ــن لــلاســتــخــدامــات الأخــــــرى مـــن صــنــاعــة  ونـــحـــو 800 ألــــف طـ

البرغل، والمعكرونة، والفريكة، والسميد، وغيرها«.
وترى المهندسة الزراعية بتول الأحمد أنه »من المبكر لأوانه 
الــتــوقــع بــإنــتــاج الــقــمــح لــلــمــوســم الـــجـــديـــد، لأن ذلــــك يتعلق 
بالهطولات المطرية، وأهمها خلال شهر مارس/ آذار، فالموسم 
الإنــبــات  وبمرحلة  المــســاحــات  لبعض  الإشــطــاء  بمرحلة  الآن 
لاحقاً  ويحتاج  المتأخرة،  المساحات  لبقية  الخضري  والنمو 
إنتاج  بكميات  التنبؤ  يمكن  لــذا لا  عــدة وســمــاد،  لــهــطــولات 
»الــعــربــي  المــوســم. وتــلــفــت المــهــنــدســة الــســوريــة فــي حديثها لـــ
الجديد«، إلى أن هناك مفاجآت عدة يمكن أن تحصل، سواء 
يتكرر،  الــذي  الأصــفــر  كالصدأ  بإصابات حشرية،  يتعلق  مــا 
أو الــحــرائــق خـــلال مــوســم الــحــصــاد الــتــي شــهــدتــهــا المــواســم 

السابقة، ومدى توفر المازوت.

بغداد ــ محمد علي

ــاء، عن  أعــلــنــت هيئة الــنــزاهــة الــعــراقــيــة، أمـــس الأربـــعـ
ضــبــط مـــســـؤول رفــيــع فـــي وزارة الإعـــمـــار والإســـكـــان 
رشوة  بتسلم  متلبساً  بــغــداد،  بالعاصمة  الاتحادية 
مالية قدرها 15 مليون دينار عراقي )نحو 10 آلاف 
الــــوزارة. ونجحت  داخــل  معاملة  تمرير  لقاء  دولار(، 
العراقية في الأشهر الأخيرة في فتح عدة  السلطات 
مــلــفــات فــســاد أســفــرت عــن اعــتــقــال مــا لا يــقــل عــن 30 
 عن 

ً
مسؤولًا بدرجات وكيل وزيــر ومدير عــام، فضلا

منع هــدر مــالــي فــي الــبــلاد يــقــدر بملايين الــــدولارات، 

ــــك ضــمــن تــعــهــدات حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  وذلـ
بمعالجة ملف الفساد بالبلاد. ووفقاً لبيان أصدرته 
هيئة النزاهة في بغداد، فإنها تمكنت من ضبط مدير 
عام بــوزارة الإعمار والإسكان متلبساً بعملية تسلم 
رشوة مالية لتمرير معاملة صرف مستحقات لإحدى 
قد  الهيئة  وكــانــت  ديــنــار.  مليون   75 بقيمة  الجهات 
أعلنت أمس عن إلقاء القبض على عددٍ من المسؤولين 
فين بوزارة النفط ضمن محافظة واسط، على 

َّ
وظ

ُ
والم

ة شبهات اختلاس كمياتٍ كبيرةٍ من موادّ زيت  خلفيَّ
الغاز والبنزين والنفط. ووفقاً لبيان الهيئة، فقد بلغ 
فاً في شركة 

َّ
عدد من تم اعتقالهم 13 مسؤولًا ومُوظ

ة في محافظة واسط. ونهاية  نتجات النفطيَّ
ُ
توزيع الم

العراقي  الـــوزراء  رئيس  أعلن  الماضي،  آب  أغسطس/ 
الكبرى  الفساد  بملفات  عليا  تحقيق  لجنة  تشكيل 
وأضـــاف:  شخصياً.  بــه  ترتبط  الجنائية،  والــجــرائــم 
»ستمنح اللجنة جميع الصلاحيات لاستعادة هيبة 

الدولة وحقوقها«.
لــكــن جــهــود الــكــاظــمــي فــي مــحــاربــة الــفــســاد مــا زالــت 
تــلاقــي انـــتـــقـــادات واســـعـــة بــشــأن انــتــقــائــيــتــهــا، إذ إن 
الــتــي تتعلق بكبار  المــلــفــات  مــن  أيـــاً  لــم تفتح  اللجنة 
ــاء الــكــتــل الــكــبــيــرة فـــي الــبــرلمــان  ــمــ الــســيــاســيــين وزعــ
ورؤساء الحكومات السابقة، إذ اقتصرت على من هم 

بدرجات وكيل وزيــر ومدير عام فما دون. ومحاربة 
الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة تشهدها 
البلاد منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، حيث يصنف 
الـــعـــراق مـــن بـــين أكـــثـــر دول الــعــالــم فـــســـاداً، بــمــوجــب 
مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات 
المــاضــيــة. وفــي إيــجــاز صحافي مطلع هــذا الأســبــوع، 
الــســابــق، سعيد  الــفــســاد  قــال عضو مجلس مكافحة 
يـــاســـين مـــوســـى، فـــي حـــديـــث أوردتـــــــه وســـائـــل إعـــلام 
محلية عراقية إن »محاربة الفساد في العراق تعني 
محاربة الدولة، فالفساد مدمج بهيكلية الدولة فهو 

يملك المال والنفوذ والسلطة والسلاح«.

العراق يواصل ملاحقة مسؤولين متورطين في قضايا فساد

الخطوط 
القطرية: 

المصالحة 
توفر 1.2 مليار 

دولار
التنفيذي  الــرئــيــس  قــال 
ــــوط الـــــجـــــويـــــة  ــطــ ــ ــخــ ــ ــلــ ــ لــ
الـــقـــطـــريـــة أكـــبـــر الــبــاكــر 
مــع  الأجـــــــــــــواء  ـــح  ــتـ فــ إن 
ــة بــعــد  ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــــــدول الــ
المــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة، 
لــه تــأثــيــر إيــجــابــي على 
الأداء المالي، إذ يخفض 
بـــنـــحـــو 1.2  الـــتـــكـــالـــيـــف 
ــاف  وأضــ دولار.  مــلــيــار 
الــــبــــاكــــر، خـــــلال مــقــابــلــة 
الرسمي  التلفزيون  مــع 
لدولة قطر، أول من أمس 
الثلاثاء، أن فتح الأجواء 
ســيــســاعــد عــلــى خفض 
الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة من 
خلال استخدام طائرات 
ــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــاقـ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
مسارات أقصر للطيران. 
يأتي فتح الأجــواء أمام 
رحــــــــــــلات »الـــــقـــــطـــــريـــــة« 
اســتــجــابــة لــلــمــصــالــحــة 
الخليجية في 5 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
بعد أكثر من 3 سنوات 
ــة مـــن  ــ ــنــ ــ ــســ ــ ونـــــــصـــــــف الــ
ــة.  ــيــ ــيــــجــ ــلــ الأزمـــــــــــــــة الــــخــ
وأشــــــــــار الــــبــــاكــــر خــــلال 
أن جائحة  إلــى  المقابلة، 
كــــــــــورونــــــــــا ســـتـــســـتـــمـــر 
لـــــــــبـــــــــعـــــــــض الـــــــــــــوقـــــــــــــت، 
وســيــكــون هــنــاك الكثير 
مــــن الـــضـــغـــط، مــتــوقــعــاً 
أن يقوم عــدد من الــدول 
بــعــدم الــســمــاح بــدخــول 

الأجانب لقرابة عام.

تراجع السياحة في إسبانيا
استقبلت إسبانيا 19 مليون سائح أجنبي فقط في عام 
تحت   2019 عام  عن   %77 نسبته  بلغت  بتراجع   ،2020
اقتصادها  يعتمد  بينما  كورونا،  فيروس  جائحة  تأثير 
بشكل كبير على السياحة. وبلغت عائدات السياحة 19.7 
بانخفاض  الماضي،  العام  )23.7 مليار دولار(  مليار يورو 
أمس  نشرت  حكومية  بيانات  وفق   ،2019 عن   %78.5

الأربعاء، بحسب وكالة فرانس برس. 

السعودية  في  النفطي  غير  الاقتصاد  توسع 
والإمارات

أظهرت بيانات مؤسسة »آي إتش إس ماركت« العالمية 

في  النفطي  غير  الخاص  القطاع  توسع  للأبحاث 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  خلال  والإمارات  السعودية 
الجديدة.  والطلبات  التجارية  الأنشطة  تحسن  بدعم 
وبحسب تقرير المؤسسة، أمس، استقرت قراءة مؤشر 
نقطة،   51.2 عند  بالإمارات  الخاص  المشتريات  مديري 
الماضي. ويعني  الأول  دون تغيير عن ديسمبر/ كانون 
انخفاض المؤشر، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير 
النفطي، عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في 
حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع. وأشار 
التقرير إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل للقطاع 
غير المنتج للنفط بداية 2021، حيث ساهمت التوسعات 
في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث زيادة 

نمواً  المؤشر  أظهر  السعودية،  التوظيف.وفي  في 
النشاط  ارتفع  حيث   ،2021 من  الأول  الشهر  خلال  قوياً 

التجاري في ظل زيادة مستويات الأعمال الجديدة. 

ارتفاع أسهم اليابان
أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، أمس، حيث قادت 
المعنويات  تلقت  إذ  المكاسب،  النقل  شركات  أسهم 
في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات 
قوية  بأرباح  وتوقعات  ستريت،  وول  في  التكنولوجيا 
للشركات المحلية. وصعد المؤشر نيكي القياسي بنسبة 
توبكس  المؤشر  قفز  بينما  نقطة،   28646.50 إلى   %1

الأوسع نطاقاً 1.3% إلى 1871.09 نقطة.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

قبل أيام، تمكنت مجموعة من 
صغار المستثمرين من إهانة 
»حيتان وول ستريت« الذين 

يستثمرون تريليونات الدولارات 
في الأسهم والبورصات، ولديهم 
خبرات في إدارة الأموال وقنص 

الصفقات والتلاعب بأسعار الأوراق 
المالية، ونجح الصغار في تكبيد 

صناديق التحوط خسائر تجاوزت 
70 مليار دولار خلال فترة وجيزة 

لا تتعدى أيام.
القصة بدأت مع سهم »غيم ستوب« 

وهي واحدة من الشركات التي 
راهنت العديد من صناديق التحوط 

على أن تشهد انخفاضاً في قيمة 
أسهمها. ولدعم التوقع، وفي توقيت 

متزامن، قرر كبار المضاربين 
إجراء عمليات »بيع على المكشوف« 

لأسهم الشركة وإعطاء انطباع 
للصغار بأن السهم سيتراجع، 

وبالتالي يسارع الصغار للتخلص 
منه وبيعه، على أن يقوم الحيتان 

بإعادة الشراء لكن بعد تدهور 
السعر، وتحقيق أرباح سريعة.. لكن 

الرياح لم تأت كما تشتهي سفن 
الحيتان. فقد قررت مجموعة من 

صغار المستثمرين والهواة الأفراد 
 ،reddit المتابعين لموقع رديت

ومنصة »وول ستريت بتس« التي 
تضم نحو 6 ملايين شخص، 

تحدي حيتان وول ستريت وشراء 
سهم غيم ستوب، ساعدهم 

في ذلك أن كل واحد من هؤلاء 
استفاد من مئات الدولارات من 

أموال الحوافز التي قررت الحكومة 
صرفها للعاطلين عن العمل في 

إطار تخفيف أعباء كورونا، وقرروا 
بهذه الأموال البسيطة التكاتف 
وتنفيذ عمليات شراء ضخمة 

للسهم فاجأت حيتان وول ستريت 
وأربكت خططهم وكبدتهم خسائر 

بمليارات الدولارات.
ورغم أن معظم هؤلاء لم يشتروا 

أسهماً سوى بمبالغ زهيدة تصل 
إلى مئات الدولارات، إلا أن الأعداد 

الكبيرة التي لبت النداء دعمت سعر 
»غيم ستوب« وجعله يقفز بشكل 

مفاجئ من أقل 18 دولاراً ليتخطى 
عتبة الـ400 دولار خلال أيام . وقاد 

المستثمرون غير المحترفين سعر 
السهم للارتفاع بأكثر من %700. 

كانت النتيجة مبهرة وما يشبه 
الثورة في وول ستريت، خاصة 

بعد أن قفزت أسعار أسهم شركة 
ألعاب الفيديو بصورة حادة، وهو 

ما لم يتوقعه أحد.  السؤال: هل 
يمكن أن تنتقل تلك الظاهرة الفريدة 

من حي وول ستريت الشهير إلى 
البورصات العربية، وبالتالي أن 

تكسر احتكار كبار المستثمرين 
العرب، وتلحق الخسائر بالحيتان 

الكبار الذين يمارسون سياسة 
خداع صغار المستثمرين 

والمضاربة على أسعار الأسهم 
والتلاعب بها، وتحقيق مليارات 
الدولارات على حساب الصغار؟

بالطبع، يستطيع هؤلاء الصغار 
فعل ذلك، فالبورصات العربية 
ليست أقوى من وول ستريت، 

وحيتان العرب ليسوا أقوى من 
نظرائهم في نيويورك، والمنطقة 

العربية شبه خالية من صناديق 
المخاطر والتحوط وبنوك 

الاستثمار المحترفة.

المستثمرون 
الهواة وحيتان 

العرب

Thursday 4 February 2021
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اقتصاد
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موظفون يواجهون البطالة بالعمل في الحقول 
وتربية المواشي

%75
من   %75 نــحــو  ــش  ــي ــع ي
اليمن  في  السكان  إجمالي 
منهم  الريفية،  بالمناطق 
بيانات  وفق  فقراء،   %84
ساهمت  ــد  وقـ ــة.  رســمــي
منذ  اندلعت  التي  الــحــرب 
تكبيد  في  سنوات   5 نحو 
خسائر  الـــزراعـــي  الــقــطــاع 

باهظة.

تحقيق

القطاع يستوعب %53 
من إجمالي القوى 

العاملة في البلاد

الثروة الحيوانية 
تشكل 25% من دخل 
العاملين في الأرياف

صنعاء ـ محمد راجح

بــــيــــنــــمــــا تــــنــــشــــغــــل الــــســــلــــطــــات 
الــيــمــن بأزماتها  المــتــصــارعــة فــي 
فئة  تكابد  الــخــاصــة،  ومشاكلها 
كــبــيــرة مـــن المــوظــفــي المــدنــيــي فـــي الــجــهــاز 
الــعــيــش  شـــظـــف  ــبـــعـــات  تـ لـــلـــدولـــة  الإداري 
الــقــاســيــة مـــع فـــقـــدان غــالــبــيــتــهــم لــرواتــبــهــم، 
ــك تــزامــنــاً مـــع انــحــســار مــصــادر  ــأتـــي ذلــ ويـ

الدخل لموظفي القطاع الخاص.
الرئيسية  الــبــوابــة  الــدولــة  مؤسسات  كانت 
في عملية التشغيل، إذ تم استيعاب أعداد 
ــن المـــوظـــفـــي فــــي جـــهـــاز الــخــدمــة  هـــائـــلـــة مــ
ــفـــت بـــشـــكـــل هــــائــــل خـــلال  المــــدنــــيــــة، تـــضـــاعـ
الــحــرب، في  السنوات الأخــيــرة التي سبقت 
ــــذه المـــؤســـســـات مــــن مــظــاهــر  ــانـــت هـ حــــي عـ

العمالة الفائضة والوهمية والمزدوجة.
ومع محدودية الخيارات المتاحة لاستمرار 
الحياة والمعيشة في اليمن، هناك من قرروا 
خـــوض غــمــار حــيــاة شــاقــة لـــم يــألــفــوهــا أو 
يعتادوا عليها، خصوصاً الموظفي ممن لا 
مــن خلال  الآن  رواتبهم متوقفة حتى  تــزال 
الــتــوجــه إلــــى الأريــــــاف والــعــمــل فـــي حــراثــة 
أراضـــيـــهـــم الـــزراعـــيـــة، مــثــل خـــالـــد الــطــويــل، 
الــــذي قـــرر الــبــدء بــحــيــاة جــديــدة فــي قريته 
أن  بعد  اليمن،  شــمــال  المــحــويــت،  بمحافظة 
كـــان مــوظــفــاً فــي إحـــدى الـــدوائـــر الحكومية 

العامة في العاصمة اليمنية صنعاء.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه لم  يــقــول الــطــويــل لـــ
يــعــد بــمــقــدوره الــبــقــاء فــي صــنــعــاء وتحمل 
تكاليف وأعباء مضنية، مثل إيجار العقار 
المكونة من خمسة  الــذي يسكنه مع أسرته 
أفـــراد وفــواتــيــر المـــاء والــكــهــربــاء ومتطلبات 
 الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة، بــعــدمــا فــقــد الأمـــــل في 
الــذي ينتظره منذ نحو أربعة  عــودة راتبه 

أعوام.
لا يــتــوقــف الأمـــر عــنــد تــوقــف الـــرواتـــب لــدى 
جــــزء كــبــيــر مـــن المــوظــفــي المـــدنـــيـــي، بـــل في 
ضآلة الراتب والــذي لم يعد أكثر من كونه 
موظفون  يشكو  كما  اجتماعية«،  »معونة 
أعــــادت الــحــكــومــة اليمنية فــي عـــدن صــرف 

رواتبهم منذ نحو عامي، إذ ظل الراتب كما 
هــو بــحــدود 60 ألــف ريـــال )الــــدولار = نحو 
الوظيفي  الــســلــم  فــي  للعاملي  ــالا(  ريــ  850
المــتــوســط والمــتــدنــي وفـــق نــظــام الأجــــور في 
الــخــدمــة المــدنــيــة المــعــمــول بـــه مــنــذ مـــا قبل 
الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الــيــمــن والـــتـــي دخــلــت 

عامها السادس.
من هؤلاء يعقوب القباطي، الموظف المدني، 
والذي قرر ترك العاصمة المؤقتة للحكومة 
الــيــمــنــيــة عـــدن والــتــوجــه إلـــى بــلــدتــه، وهــي 
ــــرى الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة لـــحـــج،  ــقـ ــ إحــــــــدى الـ
جــنــوب الــيــمــن، لــلــعــيــش بـــي أهــلــه وأســرتــه 
»العربي الجديد«،  ومساعدتهم، كما يقول لـ
فــي بــعــض الأعـــمـــال الــريــفــيــة، وتــحــديــداً في 
ــــم كـــونـــهـــا مــهــمــة شــاقــة  ــــي، رغـ ــــواشـ ــــي المـ رعـ
حــيــث واجــــه صــعــوبــات بــالــغــة فــي التكيف 

والاعتياد عليها.
فــيــمــا عــــاد كــثــيــر مـــن المـــوظـــفـــي كـــذلـــك إلــى 
مناطقهم وقراهم في ريف تعز التي يغلب 
عــلــى كــثــيــر مـــن مــنــاطــقــهــا الـــطـــابـــع الــريــفــي 
والــكــثــافــة الــســكــانــيــة.  يــؤكــد مــســؤولــون في 

أنــه تــم رصد  الــزرعــة والـــري اليمنية  وزارة 
تــزايــد عــدد المشتغلي بــالأراضــي الــزراعــيــة 
ــثـــلاث المـــاضـــيـــة، بــعــدمــا  خــــلال الـــســـنـــوات الـ
فــي تغيير نمط  المــدن  إلــى  الهجرة  تسببت 
حياة الأسر الريفية وتخلي كثير منها عن 
تقاليد الريف اليمني المعتمدة على الزراعة 

وتربية المواشي.
وأضــــاف المــســؤولــون أن ذلـــك يــأتــي فــي ظل 

ــزء مــــن الـــعـــائـــديـــن لــــلأريــــاف إلـــى  ــ ــه جـ تـــوجـ
زراعــة نبتة »القات« لما لها من مرود مادي 
مناسب، لكن نسبة لا بأس بها من النازحي 
العائدين للعيش في الأرياف يعملون على 
حــراثــة وزراعـــــة حــقــولــهــم بــبــعــض الــحــبــوب 

كالذرة والشعير والخضروات.
وتعتبر الثروة الحيوانية سلة غذاء رئيسية 
إذ  اليمنية،  والمحافظات  المناطق  أغلب  في 
يستوعب القطاع الزراعي النسبة الأكبر من 
الثروة  اليمن، وتشكل  في  العاملة  الأيــادي 
الحيوانية نحو 25% من دخل العاملي في 

الأرياف. 
ــإن الــيــمــن  وحـــســـب إحــصــائــيــات حـــديـــثـــة، فــ
يمتلك ثروة حيوانية تقدر بنحو 70 مليون 
رأس من الماعز وملايي الرؤوس من الأبقار 
ــــل مـــن مــلــيــون رأس مـــن الـــجـــمـــال، فيما  وأقـ
يصل إنتاج البلاد من اللحوم إلى نحو 187 
ألف طن، وحوالي 234 ألف طن من الألبان 
و16 ألف طن من الجلود ونحو 5 آلاف طن 
تقارير رسمية. ورغــم  الــصــوف، حسب  مــن 
مـــا أحــدثــتــه الــهــجــرة مـــن الـــريـــف إلــــى المـــدن 

خلال الفترات السابقة من إهمال للأراضي 
ــقــــات«،  الـــزراعـــيـــة وتـــوســـع زراعــــــة نــبــتــة »الــ
وتــراجــع الاهــتــمــام بتربية المــواشــي بسبب 
الإقـــبـــال المــوســمــي عــلــيــهــا، إلا أن مــا يتوفر 
الحيوانية  والثروة  المزروعة  المساحات  من 
يساهم فــي إنــعــاش دخــل الكثير مــن الأســر 
تحسي  فــي  تجتهد  الــتــي  المنتجة  الريفية 
الحيوانات،  تربية  خــلال  مــن  عيشها  سبل 
مــن الأبــقــار، والأغـــنـــام، والمــاعــز، والــدواجــن، 

والنحل. 
ويُــعــد الــقــطــاع الـــزراعـــي مــن أهـــم القطاعات 
الإنتاجية في الاقتصاد اليمني، وتنبع هذه 
الرئيسية  المــجــالات  أحــد  مــن كونه  الأهمية 
إذ  الإجــمــالــي،  المحلي  الناتج  فــي  المساهمة 
تصل مساهمته إلى نحو 12%، إضافة إلى 
الخام  وللمواد  للغذاء  المنتج  القطاع  كونه 

اللازمة للعديد من الصناعات.
ـــر  ــثـ ــــات الأكــ ــاعـ ــ ــــطـ ــقـ ــ ــدر الــــــــزراعــــــــة الـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وتـ
اســتــيــعــابــاً لـــلأيـــدي الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن مع 
نحو  يشكلون  عــامــل  مليوني  نحو  وجـــود 
53% من إجمالي القوى العاملة في البلاد. 

مــا نسبته %94  المــزروعــة  المساحة  وتشكل 
مـــن إجــمــالــي المــســاحــة الــصــالــحــة لــلــزراعــة، 
باستخدامه  الــزراعــي  القطاع  يتصف  فيما 
إمكانيات قاعدة الموارد الطبيعية من مياه 
تــقــاريــر  وفــــق  مــــحــــدودة،  بـــصـــورة  وأراض 

رسمية.  
فإن  الزراعي حمزة ناصر،  الخبير  وحسب 
القطاع الزراعي يمتلك كل المقومات اللازمة 
التي يمكن أن تستند إليها خطط وجهود 
والتي  اليمن،  فــي  والبطالة  الفقر  مكافحة 
تــوســعــت بــشــكــل كــبــيــر مـــع انــضــمــام مــئــات 
الَالاف مــن المــوظــفــي مــمــن فــقــدوا رواتــبــهــم 
ومــصــادر دخــلــهــم وأصــبــحــوا مــشــرديــن من 
أعــمــالــهــم وحــيــاتــهــم المــدنــيــة الــتــي اعـــتـــادوا 

عليها. 
»العربي الجديد«، إلى طابع  وأشار ناصر لـ
الوثيق  والارتباط  الريفي  اليمني  المجتمع 
ــــاف من  بــــالأرض والـــزراعـــة، لـــذا كــانــت الأريـ
العيش  فــقــدوا سبل  لمــن  الرئيسية  المـــلاذات 
فــي المـــدن، وهــو مــا يتطلب تركيز الاهتمام 
الــريــفــيــة وتــســويــق منتجاتها  ــر  عــلــى الأســ

وتأهيلها لامتلاك المهن الإنتاجية.
الــذي يقترب  اليمني،  ويغلب على المجتمع 
مـــن 30 مــلــيــون نــســمــة، الــطــابــع الــريــفــي، إذ 
في  السكان  إجمالي  مــن  يعيش نحو %75 
المــنــاطــق الــريــفــيــة، مــنــهــم 84% فـــقـــراء، وفــق 

أحدث تقارير دولية. 
ويعيش ما يقرب من 50% من فقراء الأرياف 
فـــي 12 مــحــافــظــة )صـــعـــدة وعـــمـــران وحــجــة 

وتــعــز ولــحــج وأبــــي والــحــديــدة والمــحــويــت 
وريــمــة وحــضــرمــوت وإب والمـــهـــرة(، بينما 
معظمها  السكانية،  التجمعات  آلاف  هناك 
يقع في المنطقة الجبلية الغربية من البلاد، 
وهــــي مــجــتــمــعــات ريــفــيــة مــعــزولــة يصعب 

الوصول إليها. 
وتــقــدر وزارة الأشــغــال الــعــامــة والــطــرق أن 
ربـــع الأســـر الــريــفــيــة فــقــط تعيش عــلــى بعد 
ــطـــرق  ــــن جـــمـــيـــع الـ ــــي كـــيـــلـــومـــتـــريـــن مـ ــــوالـ حـ
يتطابق  التقدير  المعبدة والمرصوفة، وهــذا 
مــع مــؤشــر الــبــنــك الـــدولـــي لــلــطــرق الــريــفــيــة، 
الذي قدر أنها تمثل 21% من إجمالي سكان 

اليمن. عودة إلى الأرياف 
في اليمن

مع محدودية الخيارات المتاحة لاستمرار الحياة في اليمن، هناك من قرروا خوض غمار حياة 
شاقة لم يألفوها أو يعتادوا عليها، خصوصاً الموظفين ممن لا تزال رواتبهم متوقفة، من 

خلال التوجه إلى الأرياف والعمل في حراثة أراضيهم الزراعية
تعزيز المشروعات التنموية المستدامة

التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، في 
للأمم  الإنمائي  للبرنامج  المقيم  الممثل  نائبة  عــدن،  المؤقتة  العاصمة 
المتحدة، ناهد حسين. وبحسب وكالة »سبأ« بنسختها التي تديرها 
الحكومة، اطلع وزير الخارجية »على طبيعة الخطط والمشاريع التنموية 
التي تقدمها برامج الأمم المتحدة وكيفية تعظيم الاستفادة منها في 
إطار التوجه العام لبرنامج الحكومة«، مؤكداً أن »العلاقات الإيجابية مع 
منظمات الأمم المتحدة تقوم على الشراكة الاستراتيجية في التخطيط 
التعاون المشترك في  والتنفيذ، وهو ما تحقق عبر تاريخ طويل من 

البناء المؤسسي والتنمية« وفق سبأ. ووفق خبر الوكالة، شدد الوزير 
المستدامة، وخلق  التنمية  على مشاريع  التركيز  »أهمية  على  اليمني 
الصغيرة  المشاريع  فــي  والاستثمار  لــلــقــدرات،  والبناء  العمل،  فــرص 
إلى  مشيراً  فــقــط«،  الإغاثية  الجوانب  على  التركيز  وليس  للمجتمع، 
»استقرار  لخلق  يسعى  الاقتصادي  الجانب  في  الحكومة  توجه  أن 
قائم على الشراكة بينها وبين القطاع الخاص، وستستعين الحكومة 
بالخبرات المحلية والدولية لتحقيق نتائج إيجابية، ونعوّل كثيرا على 

دعم منظمات الأمم المتحدة في هذا الجانب«

الزراعة تساهم 
بنحو 12% من 
الناتج المحلي 
الإجمالي 
للبلاد )محمد 
حويس/فرانس 
برس(

عمّان ـ زيد الدبيسية

ما زالت قضية التعثر المالي لعدد 
كــبــيــر مـــن المـــواطـــنـــي والـــشـــركـــات 
بسبب  تـــصـــاعـــد،  فـــي  الأردن  فـــي 
تداعيات جائحة كورونا وعجز مديني عن 
تسديد التزاماتهم المالية للبنوك ومؤسسات 

التمويل وغيرها.
واســتــنــادا إلـــى بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عن 
ــــي ومــؤســســات مالية،  الــبــنــك المـــركـــزي الأردنـ
فإن عدد المتعثرين ماليا في الأردن يتجاوز 
مــلــيــون شــخــص مــديــنــي لــبــنــوك أو جــهــات 

أخرى بموجب شيكات بدون رصيد.
وكشف مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب 
الأردنـــــــي ضـــــرار الـــحـــراســـيـــس، فـــي تــصــريــح 
»العربي الجديد«، عن توجه لمجلس النواب  لـ
ــانـــون  ــكـــومـــة لـــتـــعـــديـــل قـ ــلـــى الـــحـ لــلــضــغــط عـ
في  المساهمة  يتيح  بما  القضائي،  التنفيذ 
خصوصا  ماليا،  المتعثرين  مشكلة  معالجة 
في هذه المرحلة التي تنطوي على كثير من 
التحديات والصعوبات الناتجة عن جائحة 

كورونا.
وقـــال إن الــتــوجــهــات تنصب بــاتــجــاه إعــطــاء 
المتعثر ماليا فرصة كافية لتصويب وضعه 
مع الجهات الدائنة، في الوقت الذي تتوجب 

فــيــه المــحــافــظــة عــلــى حــقــوق الـــدائـــن. وأضـــاف 
يطالب  التي  التعديلات  أن  البرلماني  النائب 
الـــنـــواب بــإدخــالــهــا عــلــى الــقــانــون تستهدف 
معالجة أوضاع شريحة كبيرة من المتعثرين 
مــالــيــا مــن المــواطــنــي والــقــطــاعــات المختلفة، 

بدلا من إبقاء الوضع على ما هو عليه.
المدين  بــإلــغــاء حبس  المــطــالــب  وفيما يخص 
ــيـــس أنـــــه ســيــتــم الإبــــقــــاء عــلــى  بـــــيّ الـــحـــراسـ
لضمان  بذلك  المتعلقة  القانونية  النصوص 
حـــق الــــدائــــن، ولــكــن ضــمــن مـــحـــددات معينة 
وبعد إعطاء المتعثر الفرصة لتسوية الحقوق 

المالية المترتبة عليه.
وحـــســـب تـــقـــريـــر لــلــبــنــك المـــــركـــــزي، فـــقـــد بــلــغ 
ــاط المـــؤجـــلـــة مـــن قبل  ــســ مــجــمــوع حــجــم الأقــ
الــبــنــوك لــكــل مــن الــعــمــلاء الأفــــراد والــشــركــات 
الــفــتــرة مــن شهر مـــارس/ آذار ولغاية  خــلال 
يونيو/ حزيران من العام الماضي حوالي 1.7 
مليار دينار )2.4 مليار دولار تقريباً(، منها 
573.186 مليون دينار للأفراد، و1.113 مليار 

دينار للشركات.
كذلك أصدر البنك المركزي أوامــر تم السماح 
قــروض  أقــســاط  بتأجيل  للبنوك  بموجبها 
الــعــمــلاء المــتــأثــريــن بــالــجــائــحــة حــتــى نهاية 
عـــام 2020، وذلــــك بــــدون فــوائــد أو عــمــولات، 
لمديونيات  جدولة  بإجراء  للبنوك  والسماح 
العملاء الذين ينطبق عليهم مفهوم الجدولة 

بدون دفعة نقدية وبدون فوائد تأخير.
ورغــــم تــلــك الإجـــــــراءات الــتــي قـــام بــهــا البنك 
المركزي إلا أن عضو غرفة تجارة عمّان، علاء 
ديرانية، يؤكد ضرورة اتخاذ قرارات مماثلة 

هذا العام لتأجيل الأقساط وتخفيض أسعار 
الفائدة، وذلك للحد من حالات التعثر المالي 

المرتفعة جدا وغير المسبوقة.
»العربي الجديد« إن الوضع  لـ وقال ديرانية 
الاقتصادي في الأردن بشكل عام ما زال يمر 
بــمــرحــلــة صــعــبــة، خــاصــة مــع آثــــار الجائحة 
ــخـــذت لمــواجــهــتــهــا، ما  والإجــــــــــراءات الـــتـــي اتـ
يعني أن أعــداد المتعثرين ســواء من أفــراد أو 
أعمال وغيرهم سيرتفع بشكل مؤكد  رجــال 

خلال العام الحالي.
ارتفعت  فقد  المــركــزي،  البنك  لبيانات  ووفقا 
قــيــمــة الــشــيــكــات المــرتــجــعــة مـــن قــبــل الــبــنــوك 
الأردنية العام الماضي لتبلغ 2.3 مليار دولار 
وبــزيــادة نسبتها 4 في المائة عن عــام 2019، 
المــتــداولــة  وذلـــك مــن إجــمــالــي قيمة الشيكات 
مليار   48.4 قيمتها  بلغت  والــتــي  الأردن  فــي 

دولار.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ـــ ــال مـــصـــدر مــطــلــع لـ ــ وقــ
المتعثرين  بعض  محاكمة  استئناف  »سيتم 
مــالــيــا والمــقــامــة ضــدهــم قــضــايــا فــي المــحــاكــم، 
الأشهر  فيها خــلال  النظر  توقف  بعد  وذلــك 

الماضية بسبب جائحة كورونا«.
وحــســب بــيــانــات رســمــيــة، ارتــفــعــت مديونية 
الأفــراد في الأردن لتتجاوز 15 مليار دولار، 
وتتوقع مواصلتها الارتفاع بشكل كبير هذا 

العام.
ــواب ســـابـــقـــا بـــمـــذكـــرة  ــ ــنـ ــ ــدّم عـــــدد مــــن الـ ــ ــقـ ــ وتـ
الماضي، لإجــراء تعديلات تضمن عدم  العام 
تطبيق عقوبة الحبس بحق الشخص المدين 
لــه لإجـــراء التسويات المالية  وإتــاحــة المــجــال 
اللازمة مع الدائن. ونبه الخبير الاقتصادي، 
محمد الــرواشــدة، إلــى خطورة ارتفاع أعــداد 
المتعثرين ماليا والــذي يعكس حالة التردي 
ــتـــصـــادي الـــتـــي يــمــر بــهــا الأردن حــالــيــا،  الاقـ

وتفاقمت بسبب أزمة كورونا.
وأشــــــار إلــــى ضــــــرورة إيـــجـــاد آلـــيـــة لمــعــالــجــة 
هــذه المشكلة حتى يتم تــفــادي تــأزم أوضــاع 
أعـــداد كبيرة مــن الأفـــراد وأصــحــاب الأعــمــال. 

الجزائر ـ حمزة كحال

دفــــع تــفــاقــم أزمــــة نــــدرة الأدويــــــة فـــي الــجــزائــر 
التي  الأزمـــة  لمواجهة  التحرك  إلــى  بالحكومة 
لـــم تـــغـــادر رفـــــوف الـــصـــيـــدلـــيـــات، عــبــر إنــشــاء 
»مركز يقظة« والذي يضم ناشطي في مجال 
الأدويـــــة، مهمته رصـــد الــطــلــب الــداخــلــي على 

الأدوية ومراقبة مستويات مخزون الأمان.
ويــأتــي ذلـــك لاســتــبــاق الــحــلــول قــبــل حــدوث 
نـــدرة فــي الأدويــــة فــي الــســوق المحلية التي 
اهتزت مؤخرا، بعد اختفاء عشرات الأنواع، 
ــا عــلــى  ــهـــودهـ ــل تـــركـــيـــز الـــحـــكـــومـــة جـ فــــي ظــ
تـــداعـــيـــات الـــفـــيـــروس وتــوفــيــر المــســتــلــزمــات 
ــراج عن  ــ لمــواجــهــتــه، مــا أدى إلـــى تــأخــيــر الإفـ
ــيـــراد  ــتـ ــم بـــمـــوجـــبـــهـــا اسـ ــتـ ــتــــي يـ الــــرخــــص الــ
ــيـــة للتصنيع.  ــواد الأولـ ــ المـ الأدويــــــة، وكـــذلـــك 
من  مستعجلة  حكومية  مــراســلــة  وبــحــســب 
وزيــــر الــصــنــاعــة الــصــيــدلانــيــة أحــمــد لطفي 
بــن بــاحــمــد، تــحــوز »الــعــربــي الــجــديــد« على 
نــســخــة مــنــهــا، فــقــد قــــررت الــحــكــومــة إنــشــاء 
»مــرصــد يــقــظــة لــتــوفــر المــــواد الــصــيــدلانــيــة« 
تابع مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية. 
ومن مهامه، حسب المادة الثانية من مرسوم 

إلــى تخفيف  تدابير تهدف  اقــتــراح  إنشائه، 
الصعوبات أو توترات في التوريد.

ــرتــــي فــي  ــد الـــــــذي يـــجـــتـــمـــع مــ ــ ــــرصـ ــم المـ ويــــضــ
وزارة  عـــــــن  مــــمــــثــــلــــي  »وجــــــــــوبــــــــــا«،  ــــر  ــهـ ــ ــــشـ الـ
الــصــنــاعــة الــصــيــدلانــيــة، والــوكــالــة الــجــزائــريــة 
لــلــمــواد الــصــيــدلانــيــة، والــصــيــدلــيــة المــركــزيــة 
الأطــبــاء  عــمــادة  عــن  وممثلي  للمستشفيات، 
ــاء  ــبـ والـــصـــيـــادلـــة ونـــقـــابـــات الــصــيــادلــة والأطـ
مـــســـتـــوردون  الـــصـــحـــة. ودق  قــــطــــاع  وعــــمــــال 
نهاية  الخطر،  نــاقــوس  محليون  ومصنعون 
ــراب نـــفـــاد مــخــزون  ــتــ ــة، مـــن اقــ ــيـ الــســنــة المـــاضـ
الأمــان من الأدويــة بعدما لجأوا إلــى السحب 
مــنــه لتلبية احــتــيــاجــات الــســوق، فــي حــي تم 
ــة منذ  تسجيل نـــدرة فــي 200 نــوع مــن الأدويــ
منتصف 2020. وتسوق في السوق الجزائرية 

في  ســـــواء  دواء،  عــلــبــة  مــلــيــون   800 ســنــويــا 
المستشفيات أو الصيدليات، 300 مليون علبة 

يتم استيرادها، بحسب منتجي الأدوية.
ــم الـــنـــقـــابـــة الـــجـــزائـــريـــة  ويــــقــــول الـــنـــاطـــق بـــاسـ
لــلــصــيــادلــة بــالــقــطــاع الـــخـــاص، عــبــد الحميد 
لتوفر  يقظة  »إنشاء »مرصد  إن  القرفي،  عبد 
المــــواد الــصــيــدلانــيــة« يــعــد خــطــوة إيــجــابــيــة لا 
لأنها  فيها،  والمــشــاركــة  مرافقتها  إلا  يمكننا 
تمس صحة المواطن بالدرجة الأولــى، وثانيا 
ســتــنــظــم ســــوق الأدويــــــة مـــن فـــوضـــى الإنـــتـــاج 
والاســــتــــيــــراد الـــتـــي أحـــدثـــت خــلــلا فـــي رفـــوف 
الصيدليات  وحــتــى  المستشفيات  صيدليات 

الخاصة«.
وأوضح القرفي لـ »العربي الجديد« أن »إشراك 
الــفــاعــلــي فــي ســـوق الأدويـــــة مــن مــســتــورديــن 
ــة بـــالإضـــافـــة  ــادلـ ــيـ ــوزعــــي ومــنــتــجــي وصـ ومــ
لــلأطــبــاء سيسمح بــرســم صـــورة دقيقة حول 
وضعية الــســوق الــجــزائــريــة لــلأدويــة، وأيضا 
التي  ــراءات الإداريـــــة  ــ بــاخــتــزال الإجــ سيسمح 

كانت تعطل عمليات الاستيراد سابقا«. 
ــة  ــ الـــجـــزائـــر مـــن الأدويـ وبــلــغــت قــيــمــة واردات 
عـــام 2019،  مــلــيــار دولار خـــلال  الــبــشــريــة 1.3 

مقابل 1.2 مليار دولار في 2018.

الكويت ـ أحمد الزعبي

ذكر تقرير صــادر عن مركز الكويت الدولي 
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــوث الاقــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــارات والـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــلاسـ لـ
الــجــديــد« على  »الــعــربــي  )مستقل(، حصلت 
نسخة منه، أن هناك ما يقرب من 900 ألف 
وافد غــادروا سوق العمل بسبب الإجــراءات 
الحكومة من إغلاق  التي تبنتها  والقرارات 

المطار وعدم القدرة على تجديد الإقامات.
وأكــد التقرير أن مــن بــي الـــ 900 ألــف الذين 
ــام المـــاضـــي،  ــعـ ــن الـــكـــويـــت خــــلال الـ ــوا عـ ــلـ رحـ
يوجد أكثر من 300 ألف وافد غادروا بشكل 
طـــوعـــي بـــعـــد الـــبـــحـــث عــــن فـــــرص عـــمـــل فــي 
المـــجـــاورة أو فــي بــلادهــم.  الــــدول الخليجية 
وأوضح التقرير أن التضييق على الوافدين 
كــان خصوصاً فــي خــلال فــتــرة فــرض حظر 
العمالة  التي تقنطها  التجول على المناطق 
ــى قـــــــــــرارات إنــــهــــاء  ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ ــدة بـ ــ ــ ــوافـ ــ ــ الـ

الخدمات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  حـــجـــاج بـــوخـــضـــور، لـ
ــه يـــرفـــض تــكــثــيــف الــضــغــوط والــحــمــلات  إنــ
ضــد العمالة الــوافــدة، إلا أنــه بــارك خطوات 
الحكومة بشأن سياسة »التكويت« وإحلال 
المواطني في القطاعات الحكومية المختلفة.

المواطن أحــق بالوظيفة  أن  وأكــد بوخضور 
الــوافــديــن  تــوظــيــف  الــحــكــومــيــة، ولا ينبغي 
الكويتي  يستطيع  الــتــي  التخصصات  فــي 
ــدا اســـتـــغـــرابـــه مــــن أن هــنــاك  شــغــلــهــا، مــــؤكــ
مواطني يبحثون عــن فــرص عمل، فــي ظل 
سياسية تــوظــيــف الــوافــديــن الــتــي كـــان يتم 

العمل بها خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، قال مصدر حكومي كويتي 
لـ »العربي الجديد« إن ديوان الخدمة المدنية 

ــلـــوزارات  أصــــدر تــعــمــيــمــا فـــي وقـــت ســابــق لـ
الوافدين  تعيي  بعدم  الحكومية  والهيئات 
إلا فـــي الــتــخــصــصــات الــتــي لا يــوجــد فيها 
مواطنون لشغلها. وأضاف المصدر أن هناك 
الوافدين  أعــداد  لتخفيض  حكومية  خططا 
إلى أدنــى مستوى ممكن في كافة الــوزارات 
ــيـــة  ــتـــربـ والـ ــة،  الــــصــــحــ وزارات  ــاء  ــنـ ــثـ ــتـ بـــاسـ

والتعليم، والعدل.
ــد الـــبـــاحـــث الاقـــتـــصـــادي  ــ ــل، أكــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ وفــ
الــكــويــتــي، عــمــر الــرشــيــدي، أن ســـوق العمل 
الشديد  الــنــقــص  بسبب  كــبــيــرة  هـــزة  يشهد 
في الكفاءات والأيدي العاملة، مشيرا إلى أن 
هناك مئات الآلاف في الوافدين في بلدانهم 
وينتظرون إعادة فتح المطار بشكل طبيعي 

من أجل العودة إلى استئناف أعمالهم.
ــال الــرشــيــدي، خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مع  وقــ
الإقامات  إن هناك مئات  الجديد«،  »العربي 
الــتــي تــســقــط يــومــيــاً بــســبــب انــتــهــاء مدتها 
وهذا سيؤثر بالطبع على سير الأعمال في 

شركات القطاع الخاص.
وحـــســـب الأرقـــــــــام الـــرســـمـــيـــة الـــــصـــــادرة عــن 
)حـــكـــومـــيـــة(،  لـــإحـــصـــاء  ــة  ــزيــ المــــركــ الإدارة 
الجهات  فــي  الــعــامــلــي  الكويتيي  عـــدد  فـــإن 
الحكومية يبلغ نحو 233 ألفاً، في حي يبلغ 

عدد الوافدين 72 ألفاً فقط.

ديون الأردنيين 
تتفاقم

تراجع كبير في أعداد العمالة الأجنبية في 
الكويت )ياسر الزيات/ فرانس برس(

الجزائر تواجه نقص الأدوية عبر »مرصد يقظة«

900 ألف وافد غادروا بلا عودة خلال عام

عدد المتعثرين مالياً 
يتجاوز مليون شخص

تجاوز عدد المتعثرين 
مالياً في الأردن مليون 
شخص مدينين لبنوك 

أو جهات أخرى بموجب 
شيكات بدون رصيد، 
بحسب بيانات صادرة 

عن البنك المركزي 
ومؤسسات مالية

أسواق بنوك

الكويت

ارتفاع قيمة الشيكات 
المرتجعة في 2020 إلى 

2.3 مليار دولار

1.3 مليار دولار قيمة 
واردات الأدوية خلال 

عام 2019

ووفــــــــــــق تـــــوصـــــيـــــة صــــــــــــــادرة عـــــــن المــــجــــلــــس 
استشارية  )هيئة  والاجتماعي  الاقتصادي 
تــقــدم لــلــحــكــومــة اســتــشــارات حـــول القضايا 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة(، 
التنفيذ  قانون  إلــى تعديل  فــإن هناك حاجة 
إلى  مشيراً  منه،  الغاية  لتحقيق  القضائي، 

أنه لا يجوز حبس المدين، إلا إذا كان ميسوراً 
رافضاً لدفع حقوق الدائن دون سبب مقبول، 

لأنه بذلك يلحق الظلم بالدائن.
وتــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن يــزيــد عـــدد الــفــقــراء 
في الأردن خلال العام الحالي جراء تأثيرات 
جائحة كورونا، ومن المتوقع أن تزيد نسبة 

الذين يعيشون على أقل من 1.3  الأشخاص 
الفقر  )1.83 دولار(، وهــو خــط  ديــنــار يومياً 
ــــلال الــــعــــام الـــحـــالـــي 2021  المــــدقــــع عـــالمـــيـــاً، خـ
ــاع عــدد  ــفــ عـــن 27%. كـــذلـــك تـــوقـــع الــبــنــك ارتــ
الأشخاص الذين يعيشون على أقل من 2.25 

دينار يومياً إلى %19.

تردّي الأوضاع 
المعيشية دفع 
المواطنين نحو 
زيادة الاقتراض )خليل 
مزراوي/فرانس برس(

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
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B B

مبيعات التجزئة 
بالصين عبر الإنترنت 
بلغت 1.82 تريليون 

دولار العام الماضي

الجواز الرقمي سيكون 
متاحاً على هواتف 

المواطنين بعد التطعيم

المطاعم من بين الأنشطة المتضررة من قيود كورونا )فرانس برس(مقر شركة آنت في شنغهاي )فرانس برس(

بكين ـ العربي الجديد

تــشــهــد أزمـــــة شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا المــالــيــة 
الــعــمــلاقــة فـــي الــصــي انـــفـــراجـــة، بــعــد تــوصــل 
»آنــــــت غـــــــروب« المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــمـــلـــيـــارديـــر جـــاك 
ــا، مــؤســس مــجــمــوعــة عــلــي بـــابـــا، إلـــى خطة  مـ
ــع المـــشـــرعـــي الـــصـــيـــنـــيـــي، يــجــري  هــيــكــلــيــة مــ
بمقتضاها إخضاع الشركة لاشتراطات رأس 
مطلعة  وقالت مصادر  للبنوك.  مشابهة  مــال 
إن الخطة تتطلب وضــع جميع أعمال »آنــت« 
ــك المــنــتــجــات  ــ ــركـــة قـــابـــضـــة بـــمـــا فــــي ذلـ فــــي شـ
التكنولوجيا  مثل  مجالات  في  التكنولوجية 
ــــى أن  المـــالـــيـــة وتـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام، مـــشـــيـــرة إلـ
ــــت« على  أحـــد المــقــتــرحــات الــتــي طــرحــتــهــا »آنـ
المالية  العمليات  هــو وضــع جميع  المــشــرعــي 
ــافــــت المــــصــــادر، وفــق  فـــي هــيــكــل جـــديـــد. وأضــ
وكــالــة بلومبيرغ الأمــيــركــيــة، أمـــس الأربــعــاء، 
قد  الهيكلة  إعـــادة  على  الرسمية  المــوافــقــة  أن 
تــأتــي قــبــل عــطــلــة الـــعـــام الــقــمــري الــجــديــد في 
الــصــي الأســبــوع المــقــبــل. وعــوضــت مجموعة 
عــلــي بـــابـــا، الـــتـــي تــمــتــلــك حـــوالـــي ثــلــث أســهــم 
»آنت«، خسائرها في بورصة هونغ كونغ في 
تداولات أمس، بعدما أغلق السهم على ارتفاع 
الــحــد من  إلــى  الــصــي  بنسبة 0.4%. وتسعى 
تعمق الشركات الخاصة واحتكارها لخدمات 
باتت حيوية في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ــن تــوافــقــهــا مع  ــارك عـ ــمـ ــدنـ أعــلــنــت حــكــومــة الـ
المــشــرعــي عــلــى إصــــدار »جــــواز ســفــر كــورونــا 
ــادة فــتــح المــجــتــمــع  ــ ــمـــي«، فـــي خـــطـــوة لإعــ ــرقـ الـ
بــمــخــتــلــف أنـــشـــطـــتـــه، حـــيـــث تــشــكــو قــطــاعــات 
مختلفة مــن جــمــود وخــســائــر فــادحــة بسبب 
الإغــــــلاقــــــات والــــقــــيــــود الــــتــــي تـــســـبـــبـــت فــيــهــا 
جــائــحــة كـــورونـــا. وقـــال وزيـــر المــالــيــة، مــورتــن 
ــافـــي، أمـــس  بــــرودســــكــــوف، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ
الرقمي سيكون متاحاً  الأربــعــاء، إن »الــجــواز 
التطعيم،  ي 

ّ
تلق بعد  المــواطــنــي  هــواتــف  على 

ــاق الـــضـــمـــان  وتــــخــــزن مـــعـــلـــومـــاتـــهـــم فــــي نــــطــ
الدنماركية،  الصحي«. وأكــدت دوائــر الصحة 
 إصــــــدار هــذا 

ّ
المــتــابــعــة لــتــطــور الـــجـــائـــحـــة، أن

الجواز ربما يتم خلال الشهر المقبل، أو نهاية 
فــبــرايــر/ شــبــاط الــحــالــي، بــالــنــســبــة لمستوى 

التجارة والأعمال.
تواجه  التي  الــوســط،  يسار  حكومة  وتتمنى 
بسبب  انــتــقــادات  فريدركسن  ميتا  رئيستها 
استمرار سياسة الإغلاق، أن يكون هذا الإجراء 

مقدمة لإعادة فتح المجتمع بمختلف أنشطته، 
بــحــيــث يــشــارك حــامــلــو الـــجـــواز فــي الأنــشــطــة 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي كـــانـــت تــتــم بــحــضــور جــمــهــور 
الـــعـــبـــادة  ودور  الــســيــنــمــا  ودور  كـــالمـــتـــاحـــف 

ومختلف الأنشطة الرياضية والثقافية.
ومــنــذ أشــهــر ومــجــتــمــع الأعـــمـــال الــدنــمــاركــي 
يــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة لــتــوفــيــر جــــواز مــرور 
لـــرجـــال الأعــــمــــال فـــي ســفــرهــم نــحــو الـــخـــارج، 
وارتــــــأت الــحــكــومــة والأحـــــــزاب أن يــعــم جـــواز 
ــيـــس فـــقـــط رجــــال  ــبــــلاد ولـ المـــــــرور مـــواطـــنـــي الــ
الأعـــمـــال. ورحــبــت غــرفــة الــتــجــارة والصناعة 
فــي كــوبــنــهــاغــن بــالاتــفــاق الـــذي سيخفف من 
خسائر الدنمارك، خلال أشهر الإغلاق الممتدة 

على الأقـــل حتى 28 فــبــرايــر/ شــبــاط، بعد أن 
تسبب انتقال الفيروس المتحور من مسافرين 

إلى دبي في تمديد الإغلاق. 
عملياً، تطبيق فكرة جواز سفر كورونا سيتم 
على نحو »يستغل التقدم التقني والرقمي في 
البلد«، بحسب ما أعلن، خلال المؤتمر، بحيث 
إلــى موقع  الــولــوج  اللقاح  يستطيع مــن تلقى 
»الصحة.دي كي« ليقوم بعد تأكيد الانتهاء من 
 ،Corona Pass السفر  التطعيم بتحميل جواز 
وإنكليزية  دنماركية  باللغات  سيكون  الــذي 
السفر  صاحبه  سيمكن  وبالتالي  وفرنسية، 
أو المــشــاركــة فــي مختلف الأنــشــطــة. الأحــــزاب 
البرلمانية، من معسكري السياسة في اليسار 
واليمي، اتفقت على أن تكون الدنمارك الأولى 
أوروبياً في تبني جواز السفر من هذا النوع، 
ــــي فشلت  بــعــد نــقــاشــات فــي الاتـــحـــاد الأوروبــ
فــي الــوصــول إلــى تــوافــق حــول الفكرة. ويأمل 
السياسيون تحقيق تلك الفكرة »لإعــادة فتح 
الناس  يستطيع  بحيث  لــلــدنــمــارك،  تدريجي 
الذهاب إلى المطاعم والمؤتمرات والمهرجانات 
ما  بحسب  الرياضية«،  والأحـــداث  الموسيقية 
أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي مــؤتــمــرهــا الــصــحــافــي، 

صباح اليوم.
ووفـــقـــاً لــخــطــة الــحــكــومــة لــتــطــعــيــم الــبــالــغــي 
الــراغــبــي فــي ذلـــك، فــإنــه ومـــع نــهــايــة يونيو/ 
ــران المــقــبــل ســيــكــون الــجــمــيــع، مــواطــنــي  ــزيـ حـ
ومقيمي، قد تلقوا اللقاح. وربما تنقذ خطوة 
الــجــواز الــرقــمــي مــوســم الصيف الــثــانــي الــذي 
الــجــائــحــة، إذ تشتكي  الــبــلاد فــي ظــل  تعيشه 
قطاعات مختلفة من جمود وخسائر فادحة، 
لا سيما مع تشديد الإجــراءات الأخيرة بشأن 
فرض حجر 10 أيام على الداخلي إلى البلاد، 
وهـــي إجــــــراءات كـــان قـــد بــشــر مــخــتــصــون في 
الأوبئة بأنها ستستمر إلى وقت طويل، حيث 
يأمل الدنماركيون أن تتبنى دول الجوار التي 
والفندقة  السياحة  لقطاع  مهماً  مصدراً  تعد 
خطوة إصــدار جــواز كــورونــا لتسهيل دخول 

وخروج المواطني الذين أتموا التطعيم.

وفي سبتمبر/ أيلول 2020، استحدثت الصي 
إطاراً للشركات المالية القابضة، ولا يزال العمل 
الــعــديــد مــن التفاصيل. ورغـــم أن  جــاريــاً على 
القواعد ستعطي في النهاية بعض الوضوح 
الــتــنــظــيــمــي لــشــركــة »آنــــــت«، فــإنــهــا بــالــتــأكــيــد 
ستجبر الــشــركــة عــلــى إبــطــاء وتــيــرة التوسع 
الــهــائــلــة الــتــي جــعــلــتــهــا لاعــــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
المــالــيــة المهيمن فــي الــصــي وواحــــدة مــن أكثر 
الشركات الناشئة قيمة في العالم. وتعد خطة 
هيكلة »آنــت« جــزءاً من حملة حكومية أوسع 
التكنولوجي  القطاعي  لزيادة الإشــراف على 
والمالي، حيث استهدف المشرعون في الشهور 
المـــاضـــيـــة كـــل شـــــيء، مـــن الــتــمــويــل الــجــمــاعــي 
ــة إلــــــى الــــقــــروض  ــيـ لـــقـــطـــاع الــــرعــــايــــة الـــصـــحـ
الاســتــهــلاكــيــة، واقــتــرحــوا فــي يــنــايــر/ كــانــون 
في  التركز  مــن  للحد  تدابير  المــاضــي،  الثاني 
ســوق مــدفــوعــات الإنــتــرنــت حيث تعد »آنــت« 
ــر الـــلاعـــبـــي.  ــبـ و»تـــنـــســـنـــت هـــولـــديـــنـــغ« مــــن أكـ
ــــارت هـــذه الــحــمــلــة الــتــكــهــنــات حـــول وضــع  وأثـ
جــــاك مــــا، الــــذي أســــس »آنـــــت« و»عـــلـــي بــابــا«، 
كــمــا واجـــهـــت عــمــلاقــة الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
 في الشهور الماضية، 

َ
تدقيقا حكومياً متزايدا

 لتحقيقات مكافحة الاحتكار 
َ
وأصبحت هدفا

في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
وســـاعـــد ظـــهـــور »جـــــاك مــــا« فـــي مــؤتــمــر عبر 
الــفــيــديــو، نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي، بــعــد شهور 
عـــديـــدة مـــن اخــتــفــائــه عـــن الــظــهــور عــلــنــاً، في 
أعماله،  إمبراطورية  مــآل  عن  الحديث  تهدئة 
ومع ذلــك، تبقى العديد من أوجــه عدم اليقي 

حــتــى بــعــد مــكــاســب الــســهــم أمـــــس، ولا تـــزال 
أسهم »علي بابا« في هونغ كونغ تتداول دون 
مستواها القياسي في أكتوبر/ تشرين الأول 
بنسبة 15%. وفق بنك الشعب الصيني )البنك 
المــــركــــزي( فـــي نــهــايــة يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
الماضي، فإن أي شركة مدفوعات غير مصرفية 
عبر  للمعاملات  الــســوق  حصة  نصف  لديها 
الإنترنت، أو أي كياني لهما حصة مجتمعة 
ــثـــي، قــــد يـــخـــضـــعـــان لــتــحــقــيــقــات  ــلـ ــثـ تـــبـــلـــغ الـ
مكافحة الاحتكار. وتتحكم خدمة »علي باي« 
قــاعــدة مستخدمي  تملك  التي  المجموعة  مــن 
تــبــلــغ حــوالــي مــلــيــار مــســتــخــدم، فــي 55% من 
ــبـــر الـــهـــاتـــف المـــحـــمـــول.  ــــوق المــــدفــــوعــــات عـ ســ
وأظهرت موجة الإجــراءات ضد شركتي جاك 
ما »علي بابا« و»آنت« أن بكي فقدت صبرها 
مع القوة الهائلة لأقطاب التكنولوجيا، والتي 
للاستقرار  تهديد  أنها  على  الآن  إليها  يُنظر 
بــه الرئيس  الـــذي يحظى  الــســيــاســي والمـــالـــي 
شـــي جـــي بــيــنــغ، وفــــق تــقــريــر ســابــق لــوكــالــة 
بلومبيرغ.  في الأثناء، أظهرت بيانات صادرة 
عن مركز معلومات شبكة الإنترنت الصيني، 
أمس، أن عدد مستخدمي الدفع عبر الإنترنت 
فــي الــصــي بــلــغ 854 مــلــيــون مــســتــخــدم حتى 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهو ما يمثل 

86.4% من إجمالي مستخدمي الإنترنت.
الإنترنت  المركز في تقرير عن تطوير  وأشــار 
ــــلاد، أوردتـــــــــه وكــــالــــة شـــيـــنـــخـــوا، إلـــى  ــبـ ــ فــــي الـ
الـــرقـــم يــمــثــل زيـــــادة بــأكــثــر مـــن 86 مليون  أن 
مــارس/  منذ  الإنــتــرنــت  عبر  للدفع  مستخدم 
تــتــصــدر  الــــصــــي  أن  إلـــــى  لافــــتــــا   ،2020 آذار 
العالم من حيث الجهود المبذولة للاستخدام 
الصي،  وشهدت  الرقمية.  للعملة  التجريبي 
أكبر سوق للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في 
الــعــالــم لــلــعــام الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي، إجمالي 
مــبــيــعــات عــبــر الــشــبــكــة الــدولــيــة بلغت 11.76 
في  دولار(،  تــريــلــيــون   1.82( ــوان  يــ تــريــلــيــون 
2020، بزيادة 10.9% على أساس سنوي، وفق 

مركز معلومات شبكة الإنترنت.

الدنمارك توافق على »باسبور كورونا«انفراج أزمة شركات التكنولوجيا المالية في الصين
توصلت شركة »آنت 

غروب« التابعة 
لمجموعة علي بابا، 

إلى خطة هيكلية مع 
المشرعين الصينيين، يجري 

بمقتضاها إنهاء القيود 
التي تعرضت لها أخيراً

رؤية

جواد العناني

ــام 2020 مــثــخــن الـــجـــراح، مــقــروح  خـــرج الــوطــن الــعــربــي مــن عـ
التي  والــنــوازل  انتابته،  التي  الهموم  كثرة  مــن  مشوّهاً  الجسم، 
حــلــت بـــأرضـــه. ولــقــد تــراجــعــت مـــوازنـــات الــحــكــومــات، حــتــى لم 
النواتج المحلية   موازنة عامة واحــدة بدون عجز، وتقهقرت 

َ
تبق

الإجمالية لكل الدول بنسبة عامة تبلغ حوالي 8%، بينما وصل 
بعضها إلى 26%. وارتفعت البطالة لتتجاوز في مجموعها ربع 
القوى العاملة، ولترتفع مساحة الفقر والفقر المدقع، ولنشهد في 
والنظم حتى أضحت غير  المؤسسات  في  كاً 

ّ
تفك الــدول  معظم 
قابلة للاستمرار.

ولسنا هنا بصدد رسم لوحة تفصيلية للمآسي والمواجع، بدءاً 
بــحــال الأطــفــال، والــلاجــئــين، والــنــســاء، وارتــفــاع نسبة الجريمة، 
وزيادة حالات الطلاق، وتدهور مكانة الأقليات، حتى بات كثير 
باتت لا  الحياة  وأن  أزفـــت،  قــد  الساعة  أن  يعتقدون  الــنــاس  مــن 

عاش. 
ُ
تستحق أن ت

ــــذي يــثــيــره كــتــاب ومــؤلــفــون كــثــيــرون  ولــذلــك يــصــبــح الـــســـؤال ال
أمامنا فرصة  العميق. هل  والتفكر  والتأمل  للتحليل  مستحقاً 
لــلــنــهــوض، ونــفــض الـــتـــراب الـــذي عــلانــا وغــطــى أبــدانــنــا، أم أننا 
أصبحنا في حكم الدول التي انتهى دورها، وحان اندثارها كما 

حصل لكثير من سالف الأمم؟ 
هل نقدر نحن العرب، في هذا الزمان الحرج القاتم، أن نعيد خلق 
أنفسنا، وأن نستنهض هممنا، أم أن الدمار السرطاني قد تغلغل 
في الأبدان، فلم يعد ينفع معه الكي وكاسات الهواء والعلاجات 

الكيماوية والحيوية؟ 
العربي، بما فيه من خيرات، أصبح رجل  هل نصدّق أن عالمنا 
العالم المريض الذي تتكاثر الأمم الأخرى على قصعته، ولن يذره 

هِبت منه كل مقومات الحياة، أو إعادة الحياة؟
ُ
إلا وقد ن

لدينا  نلملم ما تبقى  وأمامنا خيار الاستنهاض والسعي لكي 
من عَزْم ومُروّة، أو أن نستسلم للواقع ونخدّر أرواحنا المستهلكة 
عة، أو أن نرمي أنفسنا في أحضان الآخرين، قائلين  ببريق الدَّ
لهم »هاكم كل ما تريدونه منا، ودعونا نحيا ما تبقى لدينا من 

العمر المنكود«.
علمنا التاريخ أنها ليست الحالة الأولى التي تراجعنا وتدهورنا 
الله  فيها إلى ما يشبه ما نحن عليه الآن. ولكننا عدنا، ويسّر 
ا نعتقد أن الفرج سيأتي منه. ولكنه 

ّ
لنا الفرج من مكانٍ ما كن

التحديد  والعراق على وجه  أتى من كردستان وشمال سورية 
 بصلاح الدين من ناحية، وبالمماليك من بعد ذلك بأكثر 

ً
ممثلا

وت من ناحية أخرى. وشكلت حطين 
ُ
من نصف قرن في عين جَال

عــام 1187 عندما  ــوت علامتين فارقتين. ولا ننسى 
ُ
جَــال وعــين 

انتصر أمير المرابطين يوسف بن تاشفين على القشتاليين في 
معركة الزلاقة.

عــام 1492 بسقوط غرناطة  الأنــدلــس  الــعــرب  أن يخسر  وقــبــل 
الثاني  السلطان محمد  ن 

ّ
تمك إيزابيلا،  للملك فيرداند وزوجته 

العثماني من إحقاق معجزة احتلال الأستانة )إسطنبول( بعد 
أكثر من ثمانية قرون من المحاولات لاحتلالها. كان هنالك نصر 
كبير في الشرق عام 1452 وهزيمة نكراء عام 1492، ومع هذا 
استمر العثمانيون يهدّدون أوروبــا، بعدما هددتنا ثلاثة قرون 

ونيف في بلاد الشام ومصر.
العثمانية،  الــدولــة  الــعــالمــيــة الأولــــى، سقطت  الــحــرب  نــهــايــة  ــي  وفِـ
وكوّن العرب ممالكهم، بعدما تقاسمتها قوى الاستعمار التي 
توغلت في جسد الأمة، كما تفعل أسنان قرش البحر في جسد 
أن مستقبلنا  السرية،  بيكو«  بعد »سايكس  ضحيتها، وظننا، 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  التحرير،  ولكن حــركــات  ـــوي، 

ُ
ط قــد 

 عربية كثيرة من التحرّر. ولكن إسرائيل خلقت لكي 
ً
نت دولا

ّ
مك

 في الخاصرة، تفسد كل مباهج التحرّر والاستقلال. 
ً
تكون بلطة

ــة غير حصينة ولا  بــدت إسرائيل دول وبعد حــرب عــام 1973، 
منيعة إلى ذلك الحد.

وبعد الربيع العربي، بدأ الزعماء يدركون )أو بعضهم( أن إهمال 
الشعوب سيؤدي إلى إهمال الشعوب لهم بالمقابل وسقوطهم. 
وإذا اســتــمــر الــحــال الــعــربــي عــلــى مــا هــو عــلــيــه بــــدون إصـــلاح، 
الشعوب  فــإن  هممها،  واستنهاض  للشعوب،  الــكــرامــة  وإعـــادة 
ــور بنفسها. وهـــذا مــا انــطــوت عليه أحـــداث  ســـوف تــتــولــى الأمــ
الربيع العربي. وها نحن نشهد بوادر الململة والتحرّك في كثير 
أننا  نعتقد  من  نحن معشر  وعلينا،  العربي.  الوطن  أقطار  من 
رّ بما نراه من 

َ
غْت

َ
المفكرون وقادة الرأي، أن ننبه إلى أننا يجب ألا ن

دموع، فإن نحت الضلوع داءً دويّاً. 
العالم مقبل على مواجهات بين الدول العظمى، وعلينا أن نتوقع 
اســتــلــطــافــاً مــن الــقــوى لــكــي يــســانــدهــا فــي صــراعــهــا مــع الـــدول 
ــوازن، فــكــيــف نستثمرها  ــتـ ــــرى. هـــذه فــرصــة لاســتــعــادة الـ الأخـ
حَق بين الأمم؟ وعلى العالم العربي 

َ
سْت

ُ
جميعاً لكي نأخذ دورنا الم

أن يستذكر أن السنوات المقبلة ستشهد اشتداداً في التنافس بين 
والتجارة  والتكنولوجيا  العملات  على  للهيمنة  والغرب،  الصين 
والمــوارد، وأن سباق الفضاء سيحصل، وأن الغلبة قد لا تكون 
لأحد. وسواء أدّت هذه المنافسات الحامية إلى حربٍ عسكرية أم 
، فإن الوطن العربي، بإمكاناته الهائلة، وموارده العظيمة،  لم تؤدِّ

لن يكون في منأى عن هذه المنافسات.
عـــدد الــســكــان فــي الــوطــن الــعــربــي يبلغ 5% مــن ســكــان الــعــالــم، 
ولكنه يحتوي على 40% من احتياطي النفط الأحفوري، وعلى 
مصادر الطاقة البديلة، والعناصر المشعة، والموقع الاستراتيجي، 
ويضم في أنحائه أهم الممرّات المائية في العالم. ويطل على عدد 
مــن الــبــحــور، مــثــل المــحــيــط الــهــنــدي، والأطــلــســي وبــحــور الــعــرب 
والمتوسط والأحمر، ومضائق باب المندب، وتيران، وهرمز، وقناة 
الغذاء  القدرة على إنتاج  السويس، ومضيق جبل طــارق، ولديه 

النباتي منه والحيواني. 
لذلك علينا أن نصلح ذات البين، وأن نعيد بناء دولٍ ذات أرصدة 
عالية مفيدة، مثل الصومال، والسودان، واليمن، وسورية، وليبيا 
هذا  وكل  والتزويدية،  الإنتاجية،  قدراتنا  نستعيد  وأن  والعراق، 

ممكن لو تصالحنا. 
من الذي يعلق الجرس؟ 

، وكل الدول التي تمكنت 
ً
الجواب عند الدول العربية الكبيرة أولا

من الحفاظ على هويتها وتماسكها وسط العواصف. آن الوقت 
لكي ندرك أننا من أكثر الشعوب تعرّضاً للتهديد. ولكننا أقواها 
صغرها  على  المــدمــرة  خلافاتنا  مــن  أهــم  حياتنا  أن  قبلنا  إن 

وتفاهتها.

العرب... 
حياة أم ممات؟
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لندن ـ العربي الجديد

يــــتــــكــــبــــد الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبـــــــــــــــي 
المليارات  بعشرات  تقدر  خسائر 
ــات بـــســـبـــب تــأخــر  ــ ــــوروهـ ــيـ ــ مــــن الـ
ــات المــــــضــــــادة لــــفــــيــــروس كــــورونــــا  ــاحــ ــقــ ــلــ الــ
الجديد، والتي تعيده إلى موجة الإغلاقات 
الــتــي أنــهــكــت اقــتــصــادات دولــــه واســتــنــزفــت 
في  العاملة  لا سيما  الــشــركــات،  مــن  الكثير 
قـــطـــاعـــات الــــخــــدمــــات، مــــا يــجــعــل اقــتــصــاد 
المنطقة في وضع متأخر مقارنة بالولايات 
المــتــحــدة الــتــي تحصل عــلــى جــرعــات أســرع 
من اللقاحات، وكذلك بريطانيا التي غادرت 

الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري.
ــأن الإغـــــــلاق أن يــفــقــد الإنــــتــــاج فــي  ــ ــن شـ ــ ومـ
الــكــتــلــة الأوروبـــيـــة، وفـــق تــقــديــرات نشرتها 

الأربعاء،  أمس  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة 
حــوالــي 12 مــلــيــار يـــورو )14 مــلــيــار دولار( 
الناجمة  الــخــســائــر  بينما  فــقــط،  أســبــوعــيــاً 
إلى  الــلــقــاحــات مــن شهر  عــن تأخير تسليم 

بـــي 50 و100 مــلــيــار  ــتــــراوح  تــ ــد  قـ شــهــريــن 
ــام الـــضـــوء على  ــ ــ ــذه الأرقـ ــورو. وتــســلــط هــ ــ يــ
المخاطر الهائلة للمفوضية الأوروبية، التي 
دخلت في مواجهة عامة مع شركة الأدويــة 
البريطانية ـ السويدية »أسترازينيكا« التي 
تــخــلــفــت عـــن الـــتـــزامـــهـــا بــتــســلــيــم الــجــرعــات 
مليون   100 تبلغ نحو  والتي  عليها  المتفق 
الجاري 2021،  العام  الأول من  للربع  جرعة 
في  الصحة  إدارة  رئيسة  تصريحات  وفــق 
أمــام  غالينا،  ســانــدرا  الأوروبـــيـــة  المفوضية 

البرلمان الأوروبي، يوم الاثني الماضي.
 Bruegel مركز  مدير  وولـــف،  وقــال جونترام 
للأبحاث في بروكسل لوكالة بلومبيرغ: »كل 
أسبوع يتم فيه تمديد الإغــلاق، لأن السكان 
للخطر،  عرضة  ويكونون  تطعيمهم  يتم  لا 
يعني تكبد تكاليف اقتصادية كبيرة، وهذه 
التكاليف أعلى بكثير من تكاليف اللقاحات 
نفسها«.  حتى الآن، قــام الاتــحــاد الأوروبــي 
بــإعــطــاء 3 جــرعــات فــقــط لــكــل 100 شخص، 
وهـــــو أقـــــل بــكــثــيــر مــــن 15 جـــرعـــة لـــكـــل 100 
شخص في المملكة المتحدة و10 جرعات في 
الولايات المتحدة، بينما تنتشر في غضون 
ذلك سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا، 
مما يجبر الحكومات الأوروبية على تمديد 

الإغلاق.
الاقتصاديي  كبير  راش،  جيمي  وبحسب 
إيكونوميكس،  بلومبيرغ  فــي  الأوروبـــيـــي 

خسائر 
تأخر اللقاحات

)Getty( استمرار قيود كورونا تُدخل الاقتصادات الأوروبية في انكماش جديد

الأوروبي نحو تكبد خسائر كبيرة، في  الاتحاد  تتجّه اقتصادات دول 
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والخشية من أن  ظل تأخر توزيع 
يؤدي انتشار سلالات جديدة منه إلى عدم فعالية اللقاحات التي جرى 

التعاقد عليها، ما يدُخل الدول في موجة أطول من الإغلاقات 

12 مليار يورو 
خسائر أسبوعية من تأخر 

اللقاحات

أوروبا 
مرشحة لتكبدّ 

عشرات المليارات 
الإضافية

فإن »التقدم المبكر في منح التطعيمات في 
تعافياً  نــتــوقــع  أنــنــا  يعني  المــتــحــدة  المملكة 
أقــرب مما  اقتصادياً قوياً يتجذر فــي وقــت 
هــــو عــلــيــه فــــي بــقــيــة بــــلــــدان أوروبـــــــــا، حــيــث 
يــؤدي ارتــفــاع معدل انتقال ســلالات كوفيد 
ـ 19 الجديدة إلى اتخاذ تدابير احتواء أكثر 
صرامة في معظم أنحاء أوروبــا، مما يرفع 

تكلفة تأخير اللقاح«.
في المقابل يتوقع الاتــحــاد الأوروبـــي زيــادة 
في إمــدادات اللقاحات في الربع الثاني من 
من   %70 لتحصي  يخطط  يـــزال  ولا   ،2021
السكان البالغي بحلول الصيف. وهذا هو 
للحكومات  يسمح  أن  يجب  الــذي  المستوى 
بــإلــغــاء الــعــديــد مـــن الــقــيــود الــحــالــيــة الــتــي 
أغلقت المتاجر والمــطــاعــم والــســفــر. مــع ذلــك، 
تــقــدر مــؤســســة ألــيــانــز لــلــخــدمــات المــالــيــة أن 
ــدان مـــتـــأخـــرة خــمــســة أســـابـــيـــع فــــي مــا  ــلـ ــبـ الـ
ــهــــدف، ويـــجـــب أن  يــتــعــلــق بــتــحــقــيــق هــــذا الــ

في حي تترقب الافتتاح الجزئي في عطلة 
عيد الفصح في بداية إبريل/ نيسان المقبل 
والتي يتوقع أن تحقق عائدات تشتد الحاجة 
ا لرينهارد كلوز، الاقتصادي في 

ً
إليها، وفق

بنك الاســتــثــمــار الــســويــســري »يــو بــي اس«. 
وقال كلوز وفق ما نقلت بلومبيرغ إنه »مع 
الــتــقــدم الــبــطــيء فــي الــتــطــعــيــمــات، لــيــس من 
الواضح أننا سنحظى بموسم عيد الفصح 
أيضاً  مــعــرض  الصيف  أن  الــجــيــد«، مضيفاً 
المسافرين  العديد من  للخطر، حيث يحجز 
البقاء  يــخــتــارون  وقــد  الربيع  فــي  عطلاتهم 

بالقرب من منازلهم لسنة أخرى.
ــي يــخــضــع  ــ ــافـ ــ ــوع إضـ ــ ــبـ ــ ــل أسـ ــ ــع أن كـ ــ ــابـ ــ وتـ
الاقــتــصــاد لــلــقــيــود خــلالــه، يكبر خــطــر دفــع 
الشركات التي تآكلت مصادرها المالية العام 
الإفــلاس،  الهاوية وطلب  إلــى حافة  الماضي 
وهــــذا مــن شــأنــه أن يــرفــع مــعــدلات البطالة 
ــقــــوض احـــتـــمـــالات الانـــتـــعـــاش الـــســـريـــع. ويــ

تــحــدث الــتــطــعــيــمــات بــمــعــدل ســتــة أضــعــاف 
الــســرعــة الــحــالــيــة لــلــحــاق بــالــركــب. وقـــدرت 
التكلفة بـ 90 مليار يــورو، مع مراعاة الآثار 

غير المباشرة في وقت لاحق من العام. 
الاقتصاديي  كبير  لودوفيك سوبران  وقال 
ــه أخــــــيــــــراً: »فــــي  ــ ــر لــ ــريــ ــقــ ــــي تــ ــــي ألــــيــــانــــز فــ فــ
اقتصاديات اللقاحات، هناك فقط أسود أو 
الــتــي تنهي السباق  أبــيــض، فــالاقــتــصــادات 
إيجابية  مضاعفة  بــتــأثــيــرات  ستكافأ  أولًا 
ــاط  ــشــ ــنــ ــن الاســـــتـــــهـــــلاك والــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ــة تـ ــ ــويـ ــ قـ
 ،2021 من  الثاني  النصف  في  الاستثماري 
بــيــنــمــا ســيــبــقــى المــتــخــلــفــون عــــن الــتــطــعــيــم 
عالقي في وضع الأزمة ويواجهون تكاليف 
ــاً«.  ــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة أيــــضــ بـــاهـــظـــة اقــ
ــنـــوب، بــمــا فـــي ذلــك  وســتــعــانــي بـــلـــدان الـــجـ
إســبــانــيــا وإيــطــالــيــا، الأكــثــر تــضــرراً بالفعل 
اللقاحات، بينما  أكثر من تأخر  الوباء،  من 
فادحة،  لخسائر  يعرضها  السياحة  ضــرب 

اللحاق  يــزال بإمكان الاتحاد الأوروبـــي  ولا 
الــــدول في  قــد تنغمس جميع  أو  بــنــظــرائــه، 
أزمـــة أخـــرى، فـــإذا ظــهــرت طــفــرات فيروسية 
تــقــاوم الــلــقــاحــات الــحــالــيــة، فـــإن ذلـــك يجعل 
الــقــارة الأوروبــيــة تتجه نحو حساب مؤلم. 
وقــال كلوز: »إلــى الحد الــذي لا نحصل فيه 
على معدلات التشغيل اللازمة في الأسابيع 

والأشهر المقبلة، فإن مخاوفنا ستكبر«.
لــكــن إريـــك مــامــر المــتــحــدث بــاســم المفوضية 
الأوروبـــيـــة كـــان قــد قـــال يـــوم الأحـــد المــاضــي 

»نــتــوقــع أن نــتــلــقــى 300 مــلــيــون جــرعــة في 
الـــربـــع الـــثـــانـــي، وبــالــطــبــع أكــثــر إذا ظــهــرت 
الكتلة الأوروبية  لقاحات أخرى«. واتخذت 
ــــوات ســـريـــعـــة نـــحـــو تـــنـــويـــع مـــصـــادر  ــطـ ــ خـ
الألمانية  المستشارة  قالت  حيث  اللقاحات، 
أنــغــيــلا مــيــركــل، يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي، إن 
اللقاحات المضادة لكورونا »مرحب  جميع 
بـــهـــا«، مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا تــحــدثــت مــؤخــراً 
ــــى الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــي  إلـ
بــشــأن لــقــاح ســبــوتــنــيــك الــــروســــي.  وعــانــى 
ــي مـــن الانـــكـــمـــاش الـــذي  ــ ــ الاقـــتـــصـــاد الأوروبـ
بلغت نسبته 6.8% خلال عام 2020، بسبب 
وفقاً  الوباء،  تفشي  الناجمة عن  الإغلاقات 
لبيانات صادرة الثلاثاء الماضي عن وكالة 
إحصاءات الاتحاد الأوروبي )يوروستات(، 
وســط تــوقــعــات بــاســتــمــرار الانــكــمــاش لهذا 
الــعــام فــي حــال عــدم السيطرة سريعاً على 

تداعيات كورونا.

المجمع  ماركت«  »آي.اتـــش.إس  مؤشر  عن  ــادرة  ص بيانات  أظهرت 
في  الاقتصادي  التراجع  تفاقم  الأربعاء،  أمس  المشتريات،  لمديري 
الضرر  ظــل  فــي  ــيــورو  ال منطقة 
الكبير الذي لحق بقطاع الخدمات 
جــراء  المنطقة  فــي  المهيمن 
انتشار  معاودة فرض قيود لكبح 
فيروس كورونا. وانخفض المؤشر 
كانون  يناير/  في  نقطة   47.8 إلى 
نقطة   49.1 الماضي مقابل  الثاني 
في ديسمبر/ كانون الأول. ويعني 
 50 مستوى  عن  المؤشر  هبوط 

نقطة تسجيل انكماش. 

عودة القيود تفاقم الانكماش

مال وسياسة



حياّن جابر

تشهد مدينة طرابلس اللبنانية منذ أيام 
حراكا احتجاجيا ذا طابع طبقي، يطغى 
يعانون  الذين  المدينة  فقراء  عليه غضب 
ــة الاقــتــصــاديــة، وتبعات  مــن أهــــوال الأزمــ
اتٍ تــقــيــد الـــحـــركـــة عــلــى أعــمــالــهــم  إجـــــــــراء
ــلــــى عــــوائــــدهــــم  ــي عــ ــالــ ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــيــ ــومــ ــيــ الــ
ــار إهــمــال المــديــنــة خدميا  المــالــيــة، ومـــن آثـ
واجتماعيا واقتصاديا على مدار العقود 
المــاضــيــة. قــد لا يختلف وضـــع طــرابــلــس 
عن أوضــاع مــدن وبــلــدات لبنانية عديدة 
اختلافات  مــع بعض  الــعــام،  فــي سياقها 
جزئية، لكنها مدينة مختلفة في بعدها 
الاحتجاجي والثوري، فمنذ انطلاق ثورة 
بالحد   ،2019 أكتوبر  الأول/  تشرين   17
الأدنى، تحولت المدينة، بفضل حيويتها 
وشــبــابــهــا الــنــابــض بــالــثــورة وبــالإصــرار 
العابر  الوطني  وخطابها  التغيير،  على 
الثورة  عاصمة  إلــى  والمناطق،  للطوائف 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا يــحــلــو لأنـــصـــار الـــثـــورة 

وصفها منذ مدة طويلة جداً.
لكن وعلى الرغم من الزخم الثوري الذي 
شهدته شــوارع لبنان منذ »17 تشرين«، 
ومن نجاحات جزئية متحققة في بدايات 
الــحــراك الـــثـــوري، كــإســقــاط حــكــومــة سعد 
ــري، إلا أنـــنـــا لمــســنــا فــــي الأشـــهـــر  ــريــ ــحــ الــ
الماضية بــوادر لنجاح النظام والمنظومة 
الطائفية المسيطرة على لبنان في إحباط 
جــمــهــور الــــثــــورة، ودفــعــهــم إلــــى الــعــزوف 

بشار نرش

يــــبــــدو أن مـــعـــالـــم الــتــغــيــيــر المـــنـــشـــود فــي 
توزيع  وآلية  ومنهجيته  الحكم  مقاربات 
السلطات في ليبيا لن يكتب لها التغيير، 
فلا شيء فيها يسير كما يشتهيه الشعب 
ــره مــقــابــل إرادة الــفــرقــاء  المــغــلــوب عــلــى أمــ
 هــمــهــم واهــتــمــامــهــم 

ّ
ــل الــلــيــبــيــن الـــذيـــن جــ

المــنــاصــب والـــثـــروات وفــقــا لمعايير  تقاسم 
ـــصَ إلــيــه 

َ
ـــل

َ
تــصــبّ فـــي مــصــالــحــهــم، فــمــا خ

»اتــفــاق بــوزنــيــقــة« المــغــربــيــة أخــيــراً، بشأن 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــيـــاديـــة بــ ــنـــاصـــب الـــسـ ــع المـ تــــوزيــ
المــحــاصــصــة الــجــغــرافــيــة والــجــهــويــة بن 
أقـــالـــيـــم لــيــبــيــا الـــثـــلاثـــة )طـــرابـــلـــس، فــــزان، 
وبــرقــة(، أثــار انــتــقــادات وتــســاؤلات كثيرة 
بشأن جدوى هذا الاتفاق الذي يستحضر 
ــقــــيــــة« فــي  شـــبـــح »الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الــــتــــوافــ
ــفــــارق في  كـــل مـــن لــبــنــان والــــعــــراق )مــــع الــ
الــشــكــل والـــتـــكـــويـــن(، والـــــذي ســيــقــود، في 
حـــال تطبيقه، حــســب مــخــرجــات الاتــفــاق، 
إلـــــــى انــــضــــمــــام لـــيـــبـــيـــا إلـــــــى مــــحــــور دول 
»الــديــمــقــراطــيــة الــتــوافــقــيــة« الــعــربــيــة عبر 
مــحــاصــصــة جــهــويــة - قــبــلــيــة تـــقـــوم على 

»التثليث الجغرافي«. 
ــــران عـــمـــلـــيـــان لــشــبــح  ــــؤشـ ــوم مـ ــيــ يـــوجـــد الــ
ديمقراطية المحاصصة في ليبيا، المستند 
الــجــغــرافــي«. يتعلق الأول  »الــتــثــلــيــث  إلـــى 
ــــدي مــجــلــســي  ــــذي تــــم بــــن وفــ ــاق الــ ــفـ ــالاتـ بـ
النواب والدولة في بوزنيقة المغربية على 
تـــوزيـــع المــنــاصــب الــســيــاديــة عــلــى أســـاس 
ى المنطقة الجنوبية 

ّ
جغرافي، بحيث تتول

وهيئة  العليا  المحكمة  رئــيــســي  منصبي 
ـــى المــنــطــقــة 

ّ
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، فــيــمــا تـــتـــول

ليبيا  مــصــرف  محافظ  منصبي  الشرقية 
ى 

ّ
الإداريـــة، وتتول الرقابة  المــركــزي وهيئة 

المنطقة الغربية مناصب رئيس المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات والــنــائــب 
 على غياب مفهوم الدولة 

ّ
العام، وهذا يدل

 عن عدم 
ً
الوطنية في الوقت الراهن، فضلا

تضحياتٍ  لتقديم  سياسية  إرادة  وجـــود 
شخصيةٍ لحساب الوطن، الأمر الذي دفع 
إلـــى الالــتــجــاء إلـــى الــجــهــويــة والمــنــاطــقــيــة، 

دلال البزري

تسمّرنا أمام التلفزيون أياما وليالي وقت 
 حسني 

َ
الـــثـــورة المــصــريــة. وعــنــدمــا ســقــط

مــــبــــارك، اتــجــهــت أنـــظـــارنـــا نــحــو ســـوريـــة. 
هــــل مـــمـــكـــن؟ هــــل تــحــصــل الــــثــــورة هـــنـــاك؟ 
إلى  ع 

ّ
الأســـد؟ كنا نتطل بــشــار  هــل يسقط 

المتلهّف  الآخـــر بعن  الــعــربــي  الشطر  هــذا 
والــــجــــاهــــل، مــعــتــقــديــن، فــــي مـــكـــان مــــا مــن 
إدراكنا، بأن سورية »تختلف«. ليس فقط 
عــن بقية الــعــرب، إنــمــا تختلف عــنــا، نحن 
الــلــبــنــانــيــن، بــاعــتــبــار نــظــامــنــا الــفــريــد من 
نوعه، فيما نظامها الاستبدادي يحكمنا 
إلى  استناداً  أيضا،  ولكننا  »الوصاية«.  بـ
سقوط مبارك السريع، استسهَلنا سقوط 
الأسد. نبكي حظنا اللبناني الذي أوقعنا 
بـــن رؤوس ديــكــتــاتــوريــة عــــديــــدة، بــعــدد 
طوائفنا: ويا ليته ديكتاتور واحــد! فنلحّ 
عــلــى أصـــدقـــائـــنـــا الـــســـوريـــن: »هـــيـــا مـــاذا 
انفجر  تـــثـــورون؟«. حتى  تــنــتــظــرون؟ متى 
ذاك البركان السوري، ومعه أول شعاراته: 
 .)

ّ
ل

َ
« )لا يُـــــذ

ْ
ل

َ
ـــذ

ْ
»الــشــعــب الـــســـوري مـــا بـــيـــن

اتــهــا الــثــلاث »لا  وعندما رفعت الــثــورة لاء
للطائفية والعسْكرة والتدخل الخارجي«.. 

تعجّبنا بعض الشيء. 
لــلــطــائــفــيــة« أولًا: كــيــف تــكــون ســوريــة  »لا 
ــا بــعــثــيــون  ــهـ ــمـ ــكَـ طـــائـــفـــيـــة؟ هـــــي الــــتــــي حـ
عــــلــــمــــانــــيــــون؟ ولــــــــو مــــــن بــــــــاب مــــمــــاشــــاة 
به 

ّ
تتطل مــا  بــأدنــى  العلمانية  الــشــعــارات 

الــصــورة الــخــارجــيــة، وبــأقــصــى مــا يمكنه 
أن يغطي على الطغيان، وعلى وصايتها 
على لبنان، حيث أمعن حكّامها في توثيق 
ــقــة، 

ّ
ــر الــطــائــفــيــة، أكـــثـــر مــمــا هـــي مــوث ــ الأطـ

فنحن اللبنانين أوْلى بمحاربة الطائفية، 
ــريـــق. طــبــعــا فــهــمــنــا، لاحـــقـــا،  ــعـ نــظــامــنــا الـ
 .

ً
 ضئيلا

ً
أن الــطــلاء الــعــلــمــانــي كـــان هــزيــلا

تــلــمّــســه الـــســـوريـــون بـــمـــجـــرّد الــعــيــش في 
السورية  انطلقت الألسن  إن  ســوريــة. ومــا 
إثــــــر الــــــثــــــورة، حـــتـــى فــــاضــــت الـــنـــصـــوص 
والــشــهــادات الــجــديــدة، وخــرجــت القديمة 

منها من أسوار المكتبات المغلقة. 
 الثانية، »لا للعسْكرة«، لا حاجة للمقارنة. 
تعسْكرنا من عقودٍ سبقت الثورة السورية. 
ر  تــقــرَّ طــائــفــيــة  أهــلــيــة، بمليشيات  بــحــرب 
إبــقــاء وجـــودهـــا بــعــد نــهــايــة هـــذه الــحــرب. 
واحـــــدة بــســلاحــهــا الـــشـــرعـــي، والأخـــريـــات 
»روح« مليشياوية  من دون ســلاح. لكن بــــ
م، غير 

ّ
عالية. ثم سلاح »فــردي«، غير منظ

بتها 
ّ
تجن التي  العسْكرة  لكن  »الــشــرعــي«. 

ــــت بـــالـــجـــديـــد مــنــهــا.  الــــثــــورة الـــســـوريـــة أتـ
بــعــد إســـرائـــيـــل وقــــــوات الأســـــد الــرســمــيــة، 
تــــعــــســــكــــرت ســــــوريــــــة بــــجــــيــــوش روســــيــــة 
إيرانية،  وبمليشيات  وأميركية،  وتركية 
أي  اللبناني. والأخيرة،  الله  أبرعها حزب 
الاحــتــلالات.  لغة  على  جــديــدة  المليشيات، 
نشأت على محاربة الاحتلال. وهي اليوم 
ر ببدْلات المحتلن. وهنا تنقلب الآية 

ّ
تتدث

ظـــاهـــريـــا: إذ تــبــدو الــعــسْــكــرة فـــي ســوريــة 
أكثر وضوحا وتعقيداً في آن من العسْكرة 
اللبنانية. يخال إليكَ أن جيوشا ومصالح 
الــدائــر في لبنان. ومع  غائبة عن الــصــراع 
قليلٍ من التمعّن، سوف تلاحظ أن أساطيل 
وصـــواريـــخ وربـــمـــا أيــضــا قــنــابــل نـــوويـــة.. 
تدير مفاصل هذا الصراع. كما في سورية. 
وغالبا بالتناغم مع ما يحصل في لبنان 
وسورية من تبدّلات، ولو طفيفة، لموازين 

القوى. 
الأجــنــبــي«، هي  للتدخل  »لا  الثالثة،  الــلاء 

عـــن الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي تقلص 
ــا بــشــكــل مــلــحــوظ، على  ــ حــجــمــهــا ودورهــ
الثورية. وذلك  الرغم من توالي المحفزات 
ــدة، يــتــعــلــق بــعــضــهــا  ــديــ بــفــعــل عــــوامــــل عــ
اللبناني،  المــدنــي  الــحــراك  تــجــربــة  بقصر 
ــة المــجــتــمــعــيــة  ــيـ ــفـ ــائـ ــة بـــبـــنـــى الـــطـ ــارنــ ــقــ مــ
الراسخة عقودا عديدة مضت وما زالت، 
كما يعود بعضها إلى منهجية المنظومة 
الــطــائــفــيــة فــي تــدويــر الأزمـــــة، وتفريعها 
إلى محاور متعدّدة، غالبيتها ذات طابع 
طائفي، وكأنها صراع نفوذ داخلها، مثل 
الــحــريــري، والمسيحي   - العوني  الــخــلاف 
- المــســيــحــي ممثلا بــصــراع مــيــشــال عــون 
أحيانا أخرى،  وسمير جعجع والكتائب 
الله،  وبــري - باسيل، والــحــريــري - نصر 
عبر مناكفات عديدة مستعادة من مرحلة 
ســـابـــقـــة، والـــــقـــــادرة عـــلـــى إربـــــــاك الـــحـــراك 
الاحــــتــــجــــاجــــي والــــــثــــــوري وإدخــــــالــــــه فــي 
تفاصيل سياسية يومية لا تمتّ لبرنامج 

الثورة بأي صلة.
الأبــرز  الطائفية  المنظومة  نجاح  أن  غير 
ــا عــــلــــى تـــفـــعـــيـــل دور  ــهــ ــدرتــ يـــكـــمـــن فـــــي قــ
المــنــظــومــة الأمــنــيــة الــقــمــعــي، وكــبــح الـــدور 
الإعــلامــي المــراقــب والمــدقــق فــي كــل شــاردة 
الــلــبــنــانــي،  الإعــــــلام  لــعــب  حــيــث  وواردة، 
فـــي كبح  بــــــارزا  الـــعـــربـــي، دورا  ونــســبــيــا 
ــرة الـــقـــمـــعـــيـــة  ــطــ ــيــ ــســ ــة المــ ــومــ ــظــ ــنــ قـــــــوى المــ
إلى  نــظــراً  والــزبــائــنــي،  الرسمي  بشقيها، 
فــيــه محليا  الإعــــلام  ودور  لــبــنــان  طبيعة 
سلطت  والتي  عالميا،  ونسبيا  وإقليميا، 

وكأننا أمام مشاهد تبث من دول عربية 
أخــــــــرى، مـــشـــهـــود لأنــظــمــتــهــا بــســلــوكــهــا 
الــقــمــعــي والاســـتـــبـــدادي. وعــلــيــه، انعكس 
ــنـــويـــات الـــحـــركـــة  ــعـ ــلـــى مـ ــذا الــــوضــــع عـ ــ هــ
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، وبــالــتــحــديــد 
عــلــى مــظــاهــرهــا الاحــتــجــاجــيــة، مــن حيث 
الــكــم والــتــواتــر والــحــجــم، نتيجة تصاعد 
مخاوف جزء كبير من جمهورها. وبحكم 
الـــخـــشـــيـــة مــــن تـــنـــامـــي الـــقـــمـــع، وتـــحـــوّلـــه 
إلــــى مــشــاهــد أكـــثـــر إجـــرامـــيـــة، خــصــوصــا 
مـــكـــونـــات  بـــعـــض  يـــعـــلـــم دور  ــيـــع  ــمـ والـــجـ

المــنــظــومــة الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي قمع 
وتبعا  وقتلها،  للبنان  مــجــاورة  شــعــوب 
ــن تــــدهــــور الأوضــــــــاع الــعــامــة  لـــلـــخـــوف مــ
أسوة بدول عربية أخرى. ولكن المنظومة 
الــطــائــفــيــة لــم تــتــمــكّــن، حــتــى الــلــحــظــة، من 
تــقــويــض نــتــائــج الـــحـــركـــة الاحــتــجــاجــيــة 
بــذورهــا بن جميع  نثرت  التي  البنيوية 
مكونات المجتمع اللبناني، ولا سيما بما 
وانحسار  الوطني  الوعي  تنامي  يخص 
ـــى فــي 

ّ
ــفـــي، وهـــــو مــــا تـــجـــل ــائـ ــطـ الــــوعــــي الـ

نتائج الانتخابات الطلابية داخل غالبية 
الــجــامــعــات الــلــبــنــانــيــة الــتــي أســـفـــرت عن 
انـــتـــصـــارات الــكــتــل الــطــلابــيــة الــعــلــمــانــيــة 
الــثــوريــة عــلــى حــســاب الــكــتــل الــتــي تمثل 
المـــنـــظـــومـــة الـــطـــائـــفـــيـــة المـــســـيـــطـــرة فـــرديـــا 
وجماعيا، كما تمظهرت في احتجاجات 
قلوب وعقول جزء  التي جذبت  طرابلس 
مــهــم مـــن المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي وحــمــاســتــه 
ومــــؤازرتــــه، بــغــض الــنــظــر عـــن تموضعه 
الجغرافي وانتمائه الطائفي، وعلى الرغم 
عــن تغطية  الإعــلامــيــة  القطيعة  مــن شبه 
وفي  الحاصلة،  الاحتجاجية  التحرّكات 
ظل الانتشار الأمني الكثيف في مختلف 
ــــذي عمل  ــدن والـــبـــلـــدات الــلــبــنــانــيــة، والـ المــ
عــلــى إعــاقــة تــواصــل نــاشــطــي الاحــتــجــاج 
تحديدا،  في طرابلس  ميدانيا،  ومؤيديه 

وفي أي بقعة لبنانية أخرى.
ــلــــى تـــنـــامـــي  ــن الــــبــــنــــاء عــ ــ ــد مــ ــ ــــك لا بــ ــذلـ ــ لـ
تنجز  حثيثة،  بخطوات  الوطني  الــوعــي 
هــــذه المــهــمــة وتــحــصّــنــهــا أمـــــام هــجــمــات 

المــنــظــومــة الــطــائــفــيــة المــســيــطــرة المــتــوالــيــة 
وســائــل نضالية  انتهاج  عبر  والـــدوريـــة، 
عـــابـــرة لــلــطــوائــف والمـــنـــاطـــق، تــســتــهــدف 
رمـــوز الــنــظــام، بــغــض الــنــظــر عــن المنطقة 
والـــطـــائـــفـــة. وهـــنـــاك حـــاجـــة لــلــعــمــل على 
إنجاز برنامج ثوري سياسي واقتصادي 
واجــــتــــمــــاعــــي يـــنـــاقـــض بــــرنــــامــــج الـــقـــوى 
الــطــائــفــيــة المــســيــطــرة شــكــلا ومــضــمــونــا، 
ــر  ــيـ ــبــــوت فـــشـــل الأخـ ــعـــد ســــنــــوات مــــن ثــ بـ
ودوره التدميري. وهو ما يتطلب تفنيد 
ومواصلة  وتوجهاتها  السلطة  برنامج 
وتعزيزه.  بل  تجاهه،  التحريضي  الخط 
اليوم تطوّر  اللبناني  الشارع  فما أنجزه 
 
ْ
مهم وملموس على أكثر من صعيد، وإن

لـــم يــنــســحــب لـــيـــطـــاول تــحــقــيــق تـــطـــورات 
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى تــغــيــر  ــ ــاديـ ــ مـــلـــمـــوســـة مـ
ضرورية  مقدّمات  لكنه  الحكم،  منظومة 
لإنـــجـــاز هــــذا الـــتـــحـــوّل فـــي قــــادم الأشــهــر. 
وعــلــيــه يــجــب تــقــديــرهــا والاهـــتـــمـــام بــهــا، 
المقبلة، كما لا  المرحلة  والبناء عليها في 
ــردّة ما  ــ بــد مــن صــيــانــتــهــا، فــاحــتــمــالات الـ
فــي ظل  قائمة وخطيرة، ولا سيما  زالــت 
وضع إقليمي وعالمي يسعى إلى تأجيج 
الانتماءات ما قبل الوطنية، ويعمل على 
كــان،  أينما  الطبقي  الــوعــي  بـــوادر  سحق 
ويحدّ من دور الإعلام الرقابي، كي يمنح 
السلطات مساحة حرة لممارسة إجرامها 
ــهــــا واســــتــــبــــدادهــــا عـــلـــى قـــوى  ــبــــروتــ وجــ

الشارع الحية.
)كاتب فلسطيني(

ــيــــة تــــــوزيــــــع الـــســـلـــطـــة  لـــلـــفـــصـــل فــــــي قــــضــ
وحسمها بن الفرقاء الليبين، على الرغم 
 هذا الأمر لن يجدي نفعا في إيجاد 

ّ
من أن

حــلــول لـــأزمـــة الــلــيــبــيــة، بـــل عــلــى الــعــكــس 
إلــى تدويرها واستفحالها،  يــؤدي  ســوف 
وبـــالـــتـــالـــي الــــوقــــوع فــــي فــــخ المــحــاصــصــة 
الدائمة التي ستصبح من الدعائم الثابتة 
لــلــحــكــومــات الــلــيــبــيــة المــتــعــاقــبــة، فــتــوزيــع 
المــنــاصــب الــعــلــيــا هــنــا لـــن يــكــون محتكما 
ــــدارة  ــــجـ إلـــــى آلـــيـــة الــــكــــفــــاءة والــــخــــبــــرة والـ
بــالمــســؤولــيــة، وإنــمــا ســيــكــون، وبــقــوة هــذا 
الاتـــفـــاق )اتـــفـــاق بـــوزنـــيـــقـــة(، مــرتــهــنــا إلــى 
الحظوظ والفرص المتاحة قانونا أمام كل 
قبيلة ومنطقة، تأسيسا لتمثلية الانتماء 
الــجــهــوي والــقــبــلــي والـــــولاءات السياسية 
والـــعـــقـــائـــديـــة، بــحــيــث يـــكـــون لـــكـــل قــبــيــلــة 
أو مــنــطــقــة نــصــيــب مـــن غــنــيــمــة المــنــاصــب، 
يُــفــســد الــحــيــاة السياسية في  الـــذي  ــر  الأمـ
ليبيا، ويُوجِد مسؤولن ليست لهم دراية 
ــإدارة دفـــة الـــدولـــة، وهـــذا مــا يحصل في  ــ بـ
لبنان والعراق حاليا باسم »الديمقراطية 
الــتــوافــقــيــة« والمــحــاصــصــة الــتــي أدّت بعد 
تطبيقها في البلدين إلى أزمات وتناحرات 
واغــتــيــالات وحـــروب وفـــراغ وفــســاد إداري 
ومالي، إلى جانب جعل مؤسسات الدولة 
ــــولاءات خــارجــيــة ومــحــاصــصــات   لـ

ً
رهــيــنــة

طــائــفــيــة وحــزبــيــة داخـــلـــيـــة، تـــحـــوّل الــبــلــد 
زعيمها  جــزيــرة  لــكــل  جـــزر منفصلة،  إلـــى 
ــه وحـــصـــتـــه مــن  ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ ــه واســ ــ ــــلاحـ وسـ
المناصب في الــوزارات والمؤسسات، يبادر 
الدفاع عن ممثليه في  فيها كل زعيم إلى 

السلطة ورفض محاسبتهم. 
ــايــــة  ويـــتـــمـــثـــل المـــــؤشـــــر الــــثــــانــــي فـــــي الــــرعــ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لـــهـــذا الـــخـــيـــار تحت 
سقف الأمم المتحدة، والذي يبدو أنه يأتي 
مجموعة  بن  الخارجي  للصراع  انعكاسا 
في  الفاعلة  والدولية  الإقليمية  القوى  من 
ــة الــلــيــبــيــة، والـــتـــي اقــتــصــرت رؤيــتــهــا  ــ الأزمـ
للحل فــي إشـــراك الــطــرفــن الأســاســيــن في 
الخلاف والنزاع، المجلس الأعلى للدولة بما 
في طرابلس،  الوطني  الــوفــاق  فيه حكومة 
الــشــرق المساند للواء  الــنــواب فــي  ومجلس 

أيضا من ملعب الأقنعة: في لبنان اللعبة 
الــخــارجــيــة مــكــشــوفــة، والــتــدخــل الأجــنــبــي 
ــدٌ مــن المــتــعــامــلــن مــعــه. فيما  ــفــيــه أحــ

ْ
لا يــن

ــاعـــت أن تــقــنــعــنــا  ــطـ ــتـ ــــة الأســـــــد اسـ ــــوريـ سـ
جميعا، سورين ولبنانين، بأن الأسد هو 
يه، السورية واللبنانية. 

َ
حامي حمى قلعت

الجيش  انسحاب  بــأن  لبناني  اعتقاد  مــع 
الــــســــوري، قــبــل ســـت ســـنـــوات مـــن انــــدلاع 
الــــثــــورة، ســــوف يـــحـــرّر لــبــنــان مـــن تبعية، 
ل من عدد المتدخلن في شؤوننا، أو 

ّ
ويقل

يكشفنا على تدخلاتٍ أخرى. وهذا شعار 
الــلــه لمرحلة مــا بعد انسحاب  رفــعــه حــزب 
الــجــيــش الــســوري مــن لــبــنــان، مــعــدّاً نفسه 
»كـــفـــاءة«  ــة الــهــيــمــنــة الأســــديــــة، وبــــ ــوراثــ لــ

عالية، حتى هذه اللحظة.
 من 

ً
وكـــان مــن ســذاجــة بعضنا، ربــمــا مــلــلا

الـــطـــوائـــف »الــتــوافــقــيــة، الــديــمــوقــراطــيــة«، 
ــا: مــــن أن تــفــخــيــخ الــســيــاســة  ــهـ ــراً بـ ــفـ أو كـ
بــالمــراوغــة وانــتــحــال الــشــخــصــيــة والــكــذب 
ــاتـــور  ــتـ ــكـ والـــتـــضـــلـــيـــل، لا تــــصــــدر عـــــن ديـ
المــكــشــوف، وأن هــذه  عــلــى  ــطــه 

ّ
تــســل وارث، 

»النخبة«  أو  اللبنانين،  الساسة  صفات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. لـــكـــن بـــشـــار الأســــــد نـــجـــح فــي 
إســـقـــاط الــــــلاءات الـــثـــلاث بـــأشـــدّ مـــا يمكن 
للبشر اختراعه من سُبل. وهنا لا أتكلم عن 
إجــرامــه الــبــواح. وهـــذه صفة كــان السبّاق 
كــان يختلف  يُــحــتــذى.  بــل نموذجا  إليها، 
ولكنهم  اللبنانيون،  الطوائف  زعماء  عنه 
ــة الأخـــيـــرة، مــن اللحاق  تــمــكــنــوا، فــي الآونــ
به. أولئك الزعماء لم يعودوا يتوانون عن 
أخذ اللبنانين إلى الموت، بصفته »قدراً« 
عند وزيـــر، أو حــادثــة عــابــرة لا معنى لها 
ــال الــوزيــر  ــر )»قــتــلــتُ رجــــلــــن...« قـ عــنــد آخـ
للمذيع على الشاشة(. هذا إذا تكلموا. وإذا 
أو جالسن  القتل عمداً،  مارسوا  صمتوا، 
في الزاوية، يسبحون في بحر صراعاتهم 
الخاصة لنيل غنيمةٍ مما تبقى من موارد 
واللبناني،  السوري  الاثنن،  لبنان. وعند 
لــصــوص المــســاعــدات الإنــســانــيــة، يعيثون 

فساداً في الأرض.
عــلــى صــعــيــد الأشــــخــــاص والأمـــكـــنـــة الآن. 
كشفت الثورة عن الشعب السوري بأكمله، 
بــقــراه ومــدنــه وجــبــالــه ووديـــانـــه. وكشفت 
عـــن مــجــمــوعــاتٍ، أشــهــرهــا الــتــنــســيــقــيــات، 
لم تعش،  بامتياز.  ثورية  لحظة  ابنة  هي 
يُـــبـــدّد. كشفت عن  إرثـــا لا  ولكنها صـــارت 
بلغ  بعضها  الشخصيات.  وعــن  المثقفن 
صفة العالمية. بعضها الآخر سطع نجمه 
ــروى. ســيَــر حياة  ــ ـ

ُ
ثــم خــبــا. ومــصــائــرهــم ت

صاخبة. وأفــراد وأيقونات، غاب بعضها، 
س. في  ــــوت لـــيـــكـــرَّ ــر يــنــتــظــر المـ وبـــعـــض آخــ
المقابل، تعرّض اللبنانيون لأقدار مختلفة. 
تأخروا مع ثورة 17 تشرين. ولكن لم تبرز 
لعب  ولا  بعينها.  مــجــمــوعــات  بينهم  مــن 
منهم  المطلوب  الـــدور  بينهم  مــن  المثقفون 
تقليديا. الطاعنون في السن، كما الشباب، 
ــــة أدوارهـــــــم..  ــــل، تـــســـاوت درجـ وعـــددهـــم أقـ
بعضهم عوّض عن ضآلة الدور في ميدان 
الشاشة الصغيرة. وهذه من عيوب الإعلام 
اللبناني المــرئــي، »الــحــرّ، المــتــعــدّد«، جــاذِب 
الوجوه، من دون عقولها، أو حتى عقولها 

الخلفية. 
والأهــــــــم مــــن ذلـــــك أن الــــــــردّ عـــلـــى الـــثـــورة 
ــــوة مــن 

ْ
بــــالمــــجــــازر أخــــــرج الــــســــوريــــن عُــــن

المعمورة،  نواحي  على  عــهــم 
ّ
ووز بلادهم، 

ــهـــم أن  ــنـ فــــكــــانــــت الــــفــــرصــــة لــــعــــديــــديــــن مـ
تأريخا  الــثــورة  على  وا 

ّ
ويضخ ينطلقوا، 

ودروســــــــا، ويـــســـتـــمـــدوا مـــن ثــقــافــة الــبــلــد 

الأضواء والكاميرات على غالبية المظاهر 
الاحتجاجية الكبيرة والصغيرة على حد 
ســـواء. نشهد فــي الأشــهــر اللاحقة لثورة 
الإعلامي  الانكفاء  مظاهر  بعض  تشرين 
ــاجــــات  ــتــــجــ عـــــن تـــغـــطـــيـــة حـــيـــثـــيـــات الاحــ
اللبنانية وتطوراتها، الأمر الذي انعكس 
في تصاعد واضح في الممارسات القمعية 
وغير  الرسمية  المباشرة،  وغير  المباشرة 
ــــلام في  الــرســمــيــة، بــعــد زوال ســلــطــة الإعـ
فضح ممارسات السلطة القمعية، كحجز 
حرية الناشطن واستدعائهم، في بعض 
ــــان، عـــلـــى خــلــفــيــة قـــضـــايـــا ثــانــويــة  ــيـ ــ الأحـ
وملفقة غالبا، إلى تصاعد عنف المنظومة 
بالضرب  النظامية  والعسكرية  الأمــنــيــة 
ــــولا إلــــى إطـــلاق  المــبــاشــر والــعــنــيــف، وصـ
الــرصــاص على المتظاهرين، والــذي أدى، 
فــي أحـــد جـــولات حــصــار مبنى الــبــرلمــان، 
إلــــى قــتــل عــنــصــر مـــن عــنــاصــر المــنــظــومــة 
الأمنية من عنصر آخر عن طريق الخطأ، 
ومروراً بصمت القوى الأمنية على عنف 
زعران الأحزاب والقوى وتعدّياتهم تجاه 
المتظاهرين في أكثر من موقع وأكثر من 

حالة.
ــوّل مــلــمــوس فـــي بنية  ــحـ وكـــأنـــنـــا أمـــــام تـ
الناحية  من  اللبنانية  والمنظومة  النظام 
الأمنية، أي من بنيةٍ تدّعي الحرية والحق 
ــاج، وتـــراعـــيـــهـــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر والاحـ
ولـــو شــكــلــيــا، إلـــى بــنــيــة تــقــوّض الــحــقــوق 
صريحة  بفجاجة  وتقمعها  وتحاصرها 
مــواربــة،  أي  دون  مــن  لكثيرين  وصــادمــة 

خليفة حفتر، وكأنه لا وجود في ليبيا إلا 
لهذين الطرفن.

 
ً
ــاق بـــوزنـــيـــقـــة« مــعــارضــة ــفــ لــــذا يـــواجـــه »اتــ

ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة  ــقــ ــ ــــب الــ ــلـ ــ ــن أغـ ــ ــا مــ ــ ــــضــ ورفــ
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والــــــقــــــضــــــائــــــيــــــة، ومــــــن 
نــــــــواب وشـــخـــصـــيـــات تــــــرى فـــيـــه تــشــريــعــا 
لــلــمــحــاصــصــة وتــرســيــخــا »لــلــديــمــقــراطــيــة 
للحديث  سببا  تــكــون  قــد  الــتــي  التوافقية« 
ليبيا،  في  جديدة  جغرافية  تقسيمات  عن 
تــتــجــاوز »الــتــثــلــيــث الــجــغــرافــي« المــتــعــارف 
عليه تاريخيا )طرابلس، فزان، وبرقة( إلى 
ــــرى، ربــمــا قـــد يــكــون أحــدهــا  تــقــســيــمــات أخـ
إضـــافـــة إقــلــيــم بــرقــة الــبــيــضــاء الــــذي يضم 
مــن مدينة  الممتد  الــشــرقــي  الــجــنــوب  قبائل 
أجـــدابـــيـــا شــرقــا إلــــى ســــرت غـــربـــا، ومــديــنــة 
الكفرة جنوبا، كإقليم رابع في ليبيا، الأمر 
 لتفتيت ليبيا كما 

ً
الذي قد يُمهّد مستقبلا

حصل في العراق. 
أي حل في ليبيا يقوم على توزيع المناصب 
ــاء الــلــيــبــيــن  ــرقـ ــفـ وتـــقـــاســـم الــغــنــائــم بـــن الـ
لــن يبني دولـــة وطــنــيــة، ولــن يحقق تنمية 
ز من الانتماءات القبلية 

ّ
حقيقية، بل سيعز

رأي  إلى  الوصول  التي ستمنع  والجهوية 
ــام جـــامـــع، وبــالــتــالــي تــكــريــس الــخــلافــات  عـ
 إلى 

ً
بن الأقاليم، والتي قد تؤدي مستقبلا

التقسيم. 
)كاتب سوري(

المضيف ما في وسعهم أن يتعلموه. في 
مثقفا  تجد  أن  اللبنانية، يصعب  الضفة 
خرج من بلاده بعد ثورة 17 تشرين. وإذا 
قــابــلــتَ رغــبــتــه لــلــهــروب مــن بــلــده، فليس 
هذه  فــي  جماعية،  أو  هينة،  سبل  أمــامــه 
الأوقات بالذات. وعلى كل حال، أي مواطن 
لــبــنــانــي طــافــش مــن بــــلاده ســـوف يسمى 
»مهاجراً«، فيما السوري لن يكون سوى 
تــشــيــران إلى  التسميتن  ــفــي«. وكـــأن 

ْ
»مــن

مستقبل العلاقة مع الوطن الأم. المنفي لن 
يعود إليها، فيما المهاجر قد يعود. 

مــشــتــركــات أيـــضـــا: الـــصـــراع المــذهــبــي بعد 
ذبـــح الـــثـــورة الــســوريــة. الأكــثــر تــوافــقــا مع 
ــيــة. 

ّ
ـــان، الــشــيــعــيــة والــســن

َ
ــواقـــع أصـــولـــيـــت الـ

ولكلتيهما داعمون خارجيون، إقليميون. 
مـــع فـــرق بـــن الإيـــرانـــي والـــتـــركـــي، بتفوق 
الأول عــلــى الــثــانــي فـــي مــنــاح كــثــيــرة. مع 
ســــــــؤال: هــــل كـــــان يـــمـــكـــن تــــوقــــع أن يــكــون 
الــــردّ عــلــى تــدخــل مــلــيــشــيــات مــذهــبــيــة رداً 
»أهــل  لنصرة  »فــزعــة«  ولــيــس  »علمانيا«؟ 
ــيـــات الــشــيــعــيــة؟  ــيـــشـ ــلـ ــه المـ ــوجــ ــة« بــ ــنــ الــــســ
ية اللبنانية ما يغري 

ّ
تؤجّج المشاعر السن

ــى المــجــمــوعــات  جــمــاعــاتــهــا لــلانــضــمــام إلــ
استبطان  الأقــل  على  أو  المختلفة،  ية 

ّ
السن

طرقها وفكرها.
آخـــــــر المــــشــــتــــركــــات هـــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون. 
السوريون من بينهم وجدوا فجأة أنفسهم 
فـــي مــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــن الــلــبــنــانــيــة. 
ــرمـــوك،  ــيـ ــدة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــرمــــز، الـ ــلـ ــبـ الـ
ولطالما أحبّت سورية، حوصرت وجوّعت 
هم إلى لبنان، 

ّ
رغت من أهلها، وخرج جل

ُ
وف

حيث لم يجدوا لاستقبالهم غير أندادهم، 
وأملهم  الفلسطينين.   1948 لاجــئــي  مــن 
بالعودة إلى الديار التي عاملتهم معاملة 
 عـــن أمــل 

ّ
الــعــروبــة فـــي بـــدايـــة عــهــدهــا يــقــل

السورين أنفسهم. 
ــوريـــون   الـــسـ

َ
ــن ــ ــجِـ ــ وبــنــتــيــجــة ذلـــــك كـــلـــه، عُـ

في  الفلسطينيون،  ومعهم  واللبنانيون، 
والفقر  الــخــراب  عنوانها  واحــــدة،  عجينة 
ــاء والمــــــوت... لن  والــتــشــرّد والــغــربــة والـــوبـ
تنتهي سورية عند هذا الحدّ من التشابك 
لــبــنــان. ثــورتــهــا مــهــزومــة الآن. مثلها  مــع 
مثل اللبنانية. لكن أعداءها لم ينتصروا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن قـــــــرارات المـــــوت الـــتـــي في 
ــنــون بــهــا ويــبــالــغــون بما 

ّ
حــوزتــهــم. يــتــفــن

يكفي لإهلاكهم. ليصبحوا حكاما هزيلن 
لشعوب منكوبة.

)كاتبة لبنانية(

عن طرابلس ولبنان والنظام الطائفي

ليبيا: المحاصصة ومنطق »التثليث«

الثورة السورية في عشريتها... 
حكام هزيلون لشعوب منكوبة

ما أنجزه الشارع 
اللبناني تطوّر مهم 

وملموس على 
أكثر من صعيد، وإنْ 

لم ينسحب ليطاول 
تحقيق تطورات 

ملموسة

أي حلّ في ليبيا 
يقوم على توزيع 
المناصب وتقاسم 

الغنائم بين الفرقاء 
لن يبني دولة وطنية

عُجِنَ السوريون 
واللبنانيون، ومعهم 

الفلسطينيون، في 
عجينة واحدة، 
عنوانها الخراب 

والفقر والتشرّد 
والغربة والوباء 

والموت

آراء

ياسر أبو هلالة

اتصال  فــي  التسميم  معنى  تفسير  فــي  سعيد،  قيس  التونسي،  الرئيس  أحسن 
بالسم،  اغتياله  محاولة  من  بنجاته  الأخير  أه 

ّ
هن وقــد  معه،  السيسي  الفتاح  عبد 

فبحسب ما نقل موقع الرئاسة عن حديث الرئيسين، فإن »السموم الزعاف هي التي 
تستهدف الشعوب والدول قبل أن تستهدف الأشخاص والقيادات«. طبعاً، لم ترد 
الرئاسة التونسية لا على كلام النيابة العامة التي نفت وجود سم في المظروف، ولا 
قدّمت للرأي العام التقرير الطبي للمستشارة نادية عكاشة التي قال بيان الرئاسة 
إنها أصيبت بنقصان كبير في البصر بعد فتح المظروف، ولم تجب الرئاسة عن 
أسئلة بديهية سألتها الصحافة: هل يعقل أن تنشغل المستشارة الأولى للرئيس 
تأثر  المصدر؟ في حال  بريداً مجهول  تفتح  أن  البريد؟ هل يمكن  بفتح مظاريف 

بصرها، كيف اهتدت إلى ماكنة إتلاف الورق؟ ولماذا أتلفت المظروف المشبوه؟ 
في الواقع، ما حدث في تونس يشكل ذروة تسميم الأجــواء السياسية في البلاد، 
ب أقصى درجات المسؤولية، سواء جائحة كورونا 

ّ
التي اجتمعت عليها كوارث تتطل

إلى  الرئيس  أن يرتقي   من 
ً
بــدلا السياسي..  أم الاستقطاب  الاقتصادية،  الأزمــة  أم 

مستوى المسؤولية، ويكون أباً جامعاً للتونسيين، انشغل بشكل شعبوي فجّ في 
أسوأ  موسي  عبير  مع  متحالفاً  الاستقطاب،  لعبة  في  وانخرط  صناعة خصوم، 
الــنــواب باستخدام  الــذي استهدفت فيه مجلس  الــيــوم  بــن علي، ففي  رمــوز حقبة 
الحبيب  في شــارع  تجول سعيّد مساء  الــنــواب،  لتخريب جلسة  الصوت  مكبرات 
بورقيبة في العاصمة، ليستمع إلى خطابات مناصريه بحل مجلس الشعب، ولم 
الــبــلاد، بل بــدا متورطاً في  يصدر عنه دفــاع عن المؤسسة الدستورية الأولــى في 
طالب بإسقاط البرلمان. 

ُ
التآمر عليها. فموقع الرئاسة بث الهتافات »العفوية« التي ت

وعندما زار رئيس الحكومة وزير الداخلية، بثت محاضرة طويلة للرئيس، ولم ينقل 
الــذي اخــتــاره سعيّد نفسه، وأخــذ ثقة مجلس  الـــوزراء  الموقع كلمة واحــدة لرئيس 
الشعب، ولم يعط الرئيس وزناً لثقته برئيس الحكومة ولا لثقة مجلس الشعب به. 

لا يحتاج سعيّد إلى هذا كله لبناء إرثه، وإنقاذ تونس. لقد عقد المؤمنون بالربيع 
الديمقراطي، فقد  للتحوّل  الوحيد  العربي  النموذج  آمالهم عليه في حماية  العربي 
ن من هزيمة شعبوي آخر يمثل الثورة المضادة بوضوح، وتحالفت كل قوى 

ّ
تمك

الــذي تحدث  السم  له  فترة بسيطة دسّ  الفرحة، وخــلال  تكتمل  لم  لدعمه.  الــثــورة 
عنه. وحوّله إلى زعيم شعبوي يهدّد بناء الدولة والمجتمع، فلا يقيم وزناً للأحزاب 
أهم  يعتبر  الــذي  النواب  بمجلس  ويستخف  السياسية،  الحياة  عماد  تشكل  التي 

المؤسسات المنتخبة في الدولة. 
يــدرك أي قيمةٍ  الترياق، وينجو من السم عندما  يستطيع قيس سعيد أن يتناول 
تمثلها تونس، وأي قيمةٍ يمثلها نظامها في وجدان العرب وفي عيون العالم. عليه 
أن يدرك أن شعبوياً، مثل خليفة حفتر، هُزم بعد أن دمر ليبيا وكلفها دماءً غالية، 
وأن المزاج العالمي نافر من الشعبوية التي جسّدها ترامب أسوأ تجسيد. هل شاهد 

هجوم ترامب على مجلس النواب الأميركي وأراد تقليده؟ ألم يشاهد النهاية؟ 
أين قيس سعيد من الباجي قايد السبسي الذي لم يكن من تيار الثورة. كان رجل 
النهضة،  ن من بناء تحالف تاريخي مع حركة 

ّ
النظام السابق، لكنه تمك دولــة من 

صمدت فيه تونس أمام أمواج الثورة المضادّة. تمكن السبسي من رأب الصدع الذي 
قسم المجتمع التونسي. في المقابل، أعاد قيس سعيد بعد أن دسّ له السم الصدع 
مجدداً. في ظروف مأساوية تمر بها البلاد، إذ اجتمعت عليها جائحة كورونا مع 

أزمات سياسية واقتصادية. 
أغرب ما في سلوك قيس سعيد أنه أستاذ قانون دستوري، فيما لا يلتزم بالدستور 
النواب.  والحكومة ومجلس  الجمهورية  ــح صلاحيات رؤســاء 

ّ
الــذي وض التونسي 

ومع أن النواب قدّموا تنازلاتٍ غير مسبوقة له، إلا أنه استمرأ لعبة تهميش المجلس 
والقفز عليه، وكأنه مجلس مفروض من قوة احتلال، وليس منتخباً من الأصوات 

نفسها التي انتخبت الرئيس. 
بأجمل صــورة، وتستحق  للعالم  العرب  قدمت  التي  تونس  له  تتعرّض  ما  محزنٌ 
واقعاً أجمل مما هي عليه. ولا نملك غير الدعاء إلى الله أن يشفي سعيد من السموم 
التي تعرّض لها، وأن يعيد بصر مستشارته نادية عكاشة وبصيرتها، فترى الحق 

حقاً وتريه للرئيس، وتشير عليه باتباعه.

أحمد عمر

ا في الهواء بحبلٍ خفي، أو لعله مسنود 
ً
وجدَ عصفورًا تجمّد من البرد، وبقي معلق

ا على العصفور، أو لأنَّ البرد 
ً
يُــرى. نزلت دمعة على خــدّه، وسالت، حزن بعمود لا 

يجلد بسياطٍ  د 
ّ

البرد جــلا الحياة.  غيبة  حــداد على  ه 
ّ
كأن أهله،  بقية  الــحــزن،  قريب 

أنَّ للأمر تفسيرًا.  بــد  العصفور، لا  أمــر  بها. لا يعقل  ولــه خناجر يطعن  ـــرى، 
ُ
ت لا 

ا في الهواء، فأمر يده 
ً
ر في أن يختبر أمر ذلك الساحر المغربي الذي كان معلق

ّ
تفك

إلــى ذلك  له صديقه، وهما ينظران  قــال  ا، 
ً
الوقت صيف من تحته ومــن فوقه، وكــان 

ا بعصاه: هذا شيطان. البرد شديد، 
ً
ما ممسك

ّ
المغربي، وهو يجلس في الهواء مصن

ا، ووضــع قلنسوة 
ً
ارتــدى ســروالــين قطنيين، وكنزتين ومعطف له سلاسل وأغـــلال. 

ن، 
ّ
واعتمَّ بعمامة، وشــدَّ رقبته بعصابة صوفية شــدًا محكمًا، حتى تحصّن وتكف

ح بآلاف السيوف. نظر إلى الأشجار 
ّ
كأنه مومياء، وتصدّى للمبارزة مع البرد المسل

أم،  لهما  الحزن، إن كانت  أقرباء  البرد من  إنّ  الخاشعة، الأســيــرة، وقــال في نفسه 
فأمهما الوحشة.

المفترس. صدر من منخاريه دخان  البرد  ا خوفا من 
ً

الشارع خاليًا وموحش كان 
فــي مجاهل  النظر  الــشــوق، ويعين على  يجلو مشاعر  الثلج  إنَّ  قــال  تنيّن مسكين، 
ت وشاخت من شدة البرد، ونثرت 

َّ
النفس، ولم يكن الثلج قد ندف، لكنَّ الأرض ابيض

البرك  دت 
ّ
تجل الــطــوارئ.  بقانون  ويحكم  طاغية،  البرد  إنَّ  قــال:  الأرض،  على  ملحا 

المائية وتصبّرت، واحتبست وراء زجاجها ريحًا مختنقة، حاولت الفرار، فبانت مثل 
الهالات والالتهابات الجلدية، ووحمات البهاق. قال لصاحبه: هذا ليس سحرًا، إنها 
خدعة. انظر إلى عصاه، العصا معدنية وتسلك في كمه وتنتهي بكرسي معدني 
 

ّ
 شاق

ٌ
صغير يجلس عليه. العصا الوتد، والرجل يتكسّب بهذه الخدعة، وإنه لعمل

ه صخرة منصوبة، وكتلة 
ّ
أن يتصبّر المرء يومه جالسًا بلا حراك لا يحكُّ رأسه كأن

، فأشفق 
ّ

مصبوبة. أصرَّ صاحبه: إنه شيطان، وهذا سحر. تراهنا وانتظرا حتى ملا
وتركا  متاعهما  الانــتــظــار، فحملا  مــن  نفسه  وعــلــى  الــخــســران،  مــن  على صاحبه 

ا في الهواء مثل إشارة استفهام. 
ً
ط

ّ
المغربي محن

قال: كيف مات العصفور؟ الطيور كائناتٌ تتحمّل البرودة.
ه، الدمع فيه مادة مانعة للتجمد، سالت دمعته على خدّه  بقيت الدمعة حارّة على خدِّ

حتى تخللت شعرات لحيته.
نقض، عشبها 

ُ
وقفت أشواك الحديقة للبرد القائد، تأهبت بأوامر عسكريةٍ مبرمة لا ت

مه يشبه وساوس الحصى 
ّ
يتقصف تحت القدم، ويتكسر مثل الزجاج، صوت تحط

ى للنسيم من غير ألحان يومًا. قال لنفسه: ورد الحدائق قصير 
ّ
وأنينها، وكان يتثن

العمر وشوك البوادي معمّر. وسأل نفسه عن السبب وأجاب: لأنَّ الورد يسرف في 
البخيل على  ر الشوكة 

ّ
الرائحة، يموت بسرعة، بينما تقت ط في  الجمال وكريم يفرِّ

 تموت بعد نطقها بقليل، أما العبرة 
ٌ
نفسها وتقتصد، فتطول أعمارها. النكتة وردة

فيه  تسقط   
ٌ

أربعة خرائف: خريف بين  ينتقل  الإنسان   .
ً

طويلا تعيش   
ٌ
فهي شوكة

وخريف  البرد شتاء،  من  الأغصان  وخريف سقوط  الشجر،  من  الحمراء  الأوراق 
سقوط السنابل الصفراء صيفاً، وخريف الربيع الذي تسقط فيه الثمار من السكر، 
وما الولادة إلا خريف حياء المرأة، وما بكاء وليدها إلا ندب لشبابها. إنّ حُزْناً في 

 سُرُورٍ في ساعَةِ الميلادِ.
ُ

عَاف
ْ

وْتِ أض
َ
ساعةِ الم

حزن واحد غلب كتائب السرور. هكذا قضى أبو العلاء في المباراة بينهما.
الــحــزن فيه مانع تجمد. فهو لا يرقأ.  فــي الأمــثــال: الأســى لا ينتسى، قــال لنفسه: 
ران من ينظر إليهما، وتمسخانه 

ّ
ر عيني ميدوزا السحريتين اللتين كانتا تصخ

ّ
تذك

ا على الحاجز، نظر إليه مهدّدًا، لأنَّ »هويته« كانت مكسورة، 
ً
ر مرة ضابط

ّ
حجرًا. تذك

العين نبع، فيها مانع  قــال:  مــيــدوزا.  لنفسه: سلالة  فتجمّد مــن نظرته ذعـــرا، وقــال 
تجمّد، لكنها قادرة على التجميد بأشعتها غير السائلة. سأله صديقه: كيف بقي 
ا في الهواء عشر سنوات، حيّا، لا يسقط ولا يطير، لا بدَّ أن 

ً
النظام السوري معلق

أحدا ما زوّده بمانع تجمد. قال: النظام يستند إلى عصا، والعصا تنتهي في كمه 
إلى كرسي في عباءته، فهو يجلس عليها، مثل ذلك المغربي الذي قلتَ عنه شيطان. 
سأل: ما تفسير ذلك العصفور المجمّد في الهواء، فلا يسقط ولا يطير. قال: لا بد 

أنَّ لتعلق النظام في الهواء وعدم سقوطه تفسيرًا، لا بد أن ثمة قضيبًا يعكز عليه.

محمد أحمد بنيّس

العربية على  الوطنية  للدولة  بالنسبة  أولوية مركزية  العمومي، دائما،  الفضاء  ل 
ّ
شك

الهيمنة عليه في قلب الصراع  اختلاف توجهاتها الإيديولوجية والسياسية. وظلت 
الــدولــة تسمح باحتلاله وتوظيف  ولــم تكن هــذه  مــدار عقود طويلة.  السياسي على 
الحاكمة  الأنظمة  أن  من  الرغم  وعلى  وترويجها.  لخياراتها  الدعاية  خــارج  مـــوارده 
نجحت، بدرجات متفاوتة، في إقصاء الخطابات المضادّة لها من الفضاء العمومي، 
إلا أن تكاليف ذلك كانت باهظة، خصوصا بعد صعود خطاب الديمقراطية وحقوق 
ــداد الــســيــاســي الـــعـــام، وإخـــفـــاق مشاريع  الإنـــســـان فــي نــهــايــة الــثــمــانــيــنــيــات، والانـــسـ
التنمية، وغياب بوادر عقود اجتماعية جديدة تنقل شعوب المنطقة إلى طور الحرية 
والديمقراطية. وبقدر ما كانت تظهر أشكال جديدة للتعبئة الاجتماعية، كانت مخاوف 
هذه الأنظمة تتنامى من فقدان هيمنتها على الفضاء العمومي. وجاء الربيع العربي 
وقد  المعادلة.  تغيير  في  الجديدة  الأجيال  أن نجحت  بعد  الهيمنة،  نهاية هذه  ليعلن 
أفضى ذلك إلى ظهور أشكالٍ احتجاجيةٍ جديدة تتوسّل بالسلمية، وتوظف الفورة 
التكنولوجية في التعبير عن تطلع فئات اجتماعية واسعة نحو التغيير المنشود، بعد 

إفلاس المؤسسات الوسيطة التقليدية التي بقيت مرتهنة لحسابات السلطة. 
نجح الاحتجاج الجديد في قلب معادلة الفضاء العمومي في أسابيع قليلة، وحوّله إلى 
 العربية وكأنها تولد من 

ُ
حلبةٍ مفتوحةٍ للنقاش العمومي، بشكل بدت معه السياسة

جديد بعد سنوات طويلة من الاستبداد والقمع والاجتهاد في تجفيف منابع السياسة. 
 القول إن تجربة ميدان التحرير في القاهرة مثلت إحدى أكثر 

ً
وقد لا يكون مبالغة

 في استعادة الفضاء العمومي من هيمنة السلطة، وتوظيف 
ً
التجارب العالمية أهمية

ر، والوعي بمخاطر الانجرار إلى العنف، هذا فضلا 
ّ

موارده بشكل سلمي ومتحض
عما أتاحه هذا الفضاء من إمكانية لمطارحة قضايا السلطة والثروة والهوية وغيرها. 
زيــف الأسطوانة  أخــرى،  التحرير، وميادين عربية  وقــد كشف ما حــدث في ميدان 
المشروخة للأنظمة بشأن ›‹استغلال المتآمرين والمندسّين هذا الفضاء لأجل تنفيذ 
العنف  أعمال  تتوازى مع  الاحتجاجات  تعد  فلم  للوطن‹‹.  أجندات خارجية معادية 
الأكثر  عنوانها   

ُ
السلمية وأضحت  خلت،  سنوات  قبل  يحدث  كــان  كما  والفوضى، 

دلالة، الأمر الذي سحب البساط من تحت هذه الأنظمة والقوى الاجتماعية المصطفة 
حولها. ولعل هذا ما يفسر، إلى حد كبير، حالة الرعب التي تعيشها، حاليا، من عودة 
الحرارة إلى الفضاء العمومي، على الرغم مما يقدمه لها محور الثورة المضادّة من 

دعم سياسي ومالي وإعلامي.
ومن المفارقات الجديرة بالملاحظة أن إخفاق معظم هذه الثورات في التحوّل السلمي 
العمومي المضاد، سيما في  الديمقراطية، لم يرافقه انكماش الفضاء  والمتدرّج نحو 
ظل ما تقدّمه مواقع التواصل الاجتماعي من بدائل موازية في هذا الصدد. بل على 
العكس، أصبح هذا الفضاء، خلال العقد الأخير، أكثر حيوية وقدرة على إنتاج صيغ 
العمومي في إعادة  الفضاء  العربي دور  الربيع  للفعل الاحتجاجي. كشف  متطوّرة 
قضايا  فــي  مكوناته  بمختلف  المجتمع،  انــخــراط  هــي  بما  السياسة،  ماهية  تحديد 
الشأن العام. فقد طالب المحتجّون في الميادين والساحات بحقهم في المشاركة في 
تدبير )إدارة( هذا الشأن، بما يعنيه ذلك من ضــرورة المــرور نحو عقود اجتماعية 
جديدة تعيد صياغة علاقات القوة السائدة على صعيدي السلطة والثروة، فلم يعد 
بالإمكان القبول باستئثار نخبة أو أسرة أو طائفة أو قبيلة باحتكار إدارة هذا الشأن 
م في مــوارده. ولا يصبّ هذا التحوّل في التعاطي مع السياسة في مصلحة 

ّ
والتحك

النخب الحاكمة التي ترى في ذلك تهديدا لسلطتها على المدى البعيد.

عبد الحكيم حيدر

من أهم علاماته وأشدّها خطرا على الإطلاق أن يكون دموياً، لأن الدماء التي تخيف 
الجماهير في أثناء قطاف الرقاب غيلة، أو جلدهم في أقسام الشرطة، أو إعدامهم، هي 
التي ترهب الجميع، وبذلك يزيد رصيد الخوف في البلاد والقلوب. والخوف يصنع 
المهابة، حتى وإن كانت كاذبة، وتلك أولى اللبنات التي يحرص عليها خاطف الحكم 
في بلادنا، ويستدرج الجماهير لها بأي حيلة، حتى بحيلة الإرهاب، حقيقياً كان أو 
مخططاً له مسبقا بفخاخ منصوبة. ويا حبذا لو كان هناك لحن راقــص مع تحية 
الناس  تحت جلد  تحكّ  أغنية  أو  بالطبع،  الريف  من  الطالعة  الصباح  وأغنيات  العلم 
والجماهير أو سمفونية أو حتى أوبرا أو مسرحية، وإن كان هناك فيلم سينمائي 
لممثلين وممثلات لهم ذلك الرصيد المقبول عند الجماهير في مسلسلات رمضان، 
فقد وصلت الرسالة على أكمل وجه، رسالة الدم، وقد أخذ بذلك الحاكم الخاطف، ختم 

الخلاص، مشرعنا مع محبة الجماهير وتشجيعها بالتصفيق والدموع.
أما لو جاء عالم دين جليل حسن الصورة وبليغ في سبك العبارة من بطون التاريخ 
اكتمل  فقد  نتنة«،  و»ريحتهم  و»كــلاب جهنم«،  المليان«،  في  »اضــرب  للحاكم:  وقــال 
الحاكم نفسه حلم مــبــارك، وأعطاه  إلــى  أمــا لو جــاء  المعنى من السماء وفــم الشيخ. 
حاكم سابق، في الحلم، سيفا مباركاً، ومكتوب عليه »بالأحمر كمان«، لون الدم: »لا 
إله إلا الله محمد رسول الله«، فما على الحاكم إلا أن يمشي في طريقه، طريق الدم، 

ولا يخاف عقاباً، أي عقاب، فقد اكتملت له صحة »الولاية«.
، أو حقوق الإنسان، أو كلام 

ً
قد تحدُث أمورٌ في العالم، كالانتخابات في أميركا مثلا

الديمقراطية، وكلها أمورٌ معاصرة ومستحدثة في الحكم، وعلى خاطف الحكم في 
الغرب، خصوصا في  الــردود المختومة والجاهزة والمهذبة في  بلادنا أن تكون لديه 
أثناء سفر خاطف الحكم لأي مؤتمر دولي، كي يناقش ويرد على كل تلك المسائل 
المستحدثة أمام الصحافة أو وكالات الأنباء أو الإعلام. والمهم أن يكون ثابتاً وحكيماً 
وحليماً، وعاطفياً جداً في الردود، والأهم من ذلك كله أن يشتري السلاح بالمليارات، 

حتى وإن باع جزيرتين أو جبلين أو حتى بقرتين.
أما لو أراد أن يعمّق المشهد عالمية وصهللة، ويرسم للعالم صورا مضيئة عن حكمه، 
نجمات  وملاطفة  التجريبي  والمــســرح  السينمائية  والمــهــرجــانــات  بالحفلات  فعليه 
السينما من كبيرات السن والتاريخ المشرف، ولاعبي كرة القدم، وخصوصا في أثناء 
عودتهم بالكؤوس، أو ذهابهم إلى كأس العالم. وعند ذلك بالطبع لا تنفع التكشيرات، 
ولا التهديد والوعيد ولا »سيبوا لي الفكة«، بل خطاب آخر جميل وأنيق مع دندشة 
في العبارة. ويا حبذا لو كان فيه مقطع من أشعار فاروق جويدة العاطفية. أما الداخل، 
فله رب يأخذ منه الضرائب. وأمــا لو بات الأمــر ملحا للخارج »بالطبع«، فهنا يجب 
الاستعانة بشركات دعاية بالدولار »ومش خسارة«، كي تتم الرحلة. قطعا ستكون 
هناك انتقادات من هنا أو هناك من »أهل الشر«، والرد عليهم بالطبع سيكون جاهزاً، 
فأرشيف الخيانات جاهز، ومن »باعوا أوطانهم بالدولار«، جاهز، و»العملاء والخونة« 
إلى آخره، ولكل حدث حديث. والمهم أن تكون المشاريع كل يوم، حتى وإن تمت على 
الورق، أو تركها المقاول ورجل الأعمال، وهرب، كالفنادق، وأوبرايت الصعيد ومزارع 
الــشــر«، أو سقوط  التحتية كما تقول »قــنــوات  البنية  أبــدا على  الجمبري. ولا خــوف 
البيوت على الفقراء، أو حوادث القطارات، فلذلك كله علاج في 2030، والإعلام يتكفل 
الحاكم، فالطائرات  أمــا لو حدثت أشياء مرعبة أكثر من أن يتوقعها ذلــك  بــالــردود. 
موجودة، والحبايب هناك كثر، و»تراعيني قيراطاً، أراعيك قيراطين«، و»تشوفني في 

انتفاضة أشوفك في انتفاضتين«.

السم الذي دُس لقيس سعيد أنظمة ممنوعة 
من التجمد والسقوط

الربيع العربي والفضاء العمومي سارق الحكم في بلادنا
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16
آراء

كمال عبد اللطيف

لا تــخــضــع الـــثـــورات فــي الــتــاريــخ لحسابات 
بادرين بحصولها، ولا تخضع لحسابات 

ُ
الم

ــقِـــوى الــســيــاســيــة الــتــي تــنــتــظــر حــصــولــهــا،  الـ
ــقِـــوى  ـــطـــط الـ

ُ
ـــــــق خ

ْ
ــــب دائــــمــــا وِف ـ

َّ
ــرَت ــ ـ

ُ
ــــي لا ت وهـ

الإقليمية والدولية. الثورات في التاريخ فعل 
وبعد حصوله.  قبل حصوله  د 

َّ
ومُعَق ــب  مُــرَكَّ

حيث  مختلطة،  حسابات  تحكمه  فعل  إنها 
بَادِر، في بعض أوجُهه، 

ُ
يُشبه دور الفاعل الم

نتظِر 
ُ
حِق بِحَدَثِها، أو فِعْل الم

َ
لت

ُ
فِعْل الفاعل الم

يَ بعض ثمارها، وهذه المعطيات العامة 
ْ
جَن

تــنــطــبــق فـــي مــســتــويــات مــنــهــا مـــع مـــا حصل 
ــي ثــــــــورات الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الــتــي  أمـــامـــنـــا فــ
واصِل إبراز أهميتها، وإبراز أهمية إكمالها 

ُ
ن

المجتمعات  نقل  أجــلــه،  مــن  انطلقت  مــا  روح 
العربية من دولة الاستبداد إلى دولة القانون 

والمؤسسات.
كانت الأوضاع العربية في نهاية سنة 2010، 
أي قبل عقد كامل، قد دخلت نفقا مظلما، أطبق 
لمختلف  ومُراقبته  بطِه 

َ
ض آلــيــات  الاســتــبــداد 

مَسَام الجسم السياسي العربي، وعَمَّ الفساد 
بــجــمــيــع أشـــكـــالـــه وألـــــوانـــــه.. شـــاخـــت أنــظــمــة 
عــربــيــة كــثــيــرة، مــن دون أن تــتــمــكّــن مــن بناء 
ساهمت  التي  التحولات  مع  إيجابي  تفاعل 
 عــن تطوير 

ً
فــي صنعها، وأصــبــحــت عــاجــزة

السياسي  الفكر  استنفد  السياسي.  أدائــهــا 
الإصلاحي مفرداته، ولم تعد شعاراته تحمل 
نِين نفسه الذي ظلت تحمله طوال النصف  الرَّ
الــثــانــي مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي. تــوقــفــت الــنــخــب 
رات والمــواقــف الــقــادرة على  عــن بــنــاء الــتــصــوُّ

حلمي الأسمر

جداً،  قليل  الحقيقي  تاريخنا  من  نعرفه  ما 
فقد تعهدت مناهجنا التي ندرّسها لطلابنا 
حين  خصوصا  الجمعية،  ذاكرتنا  بتشويه 

يتعلق الأمر بتاريخ الأتراك في بلادنا.
الــدلالــة على عظم الدولة  المــواقــف بالغة  مــن 
أورخــان محمد  يذكره  ما  المدنية  العثمانية 
التاريخ  اللطيف »روائــع من  علي في كتابه 
ــلـــم الـــســـلـــطـــان، ســلــيــم  الـــعـــثـــمـــانـــي«، حــــين عـ
الأول، أن الأقــلــيــات غــيــر المــســلــمــة المــوجــودة 
والـــروم واليهود،  الأرمــن  في إسطنبول، من 
المــشــكــلات للدولة  بــعــض  فــي  بـــدأت تتسبب 
العثمانية، وفي إثارة بعض القلاقل، غضب 
لذلك غضبا شــديــداً، وأعطى قــراراً بــأن على 
ــذه الأقــلــيــات غــيــر المــســلــمــة اعــتــنــاق الــديــن  هـ

الإسلامي، ومن يرفض ذلك ضرب عنقه.
بلغ هــذا الخبر شيخ الإســلام، زمبيلي علي 
أفــنــدي، وكــان مــن كبار علماء عصره،  مالي 
فساءه ذلك جداً، لأن إكراه غير المسلمين على 
اعتناق الإسلام يخالف تعاليم الإسلام، لأنه 
»لا إكراه في الدين«. توجه الشيخ إلى قصر 
السلطان،  أيها  سمعت،  لــه:  وقــال  السلطان، 
أنك تريد أن تكره جميع الأقليات غير المسلمة 
على اعتناق الدين الإسلامي... كان السلطان 
لا يزال محتدّاً فقال: أجل، ما سمعته صحيح. 

ميسون شقير

إيــران  بمساعدة  الــســوري،  النظام  ربما نجح 
ــــدور الأوروبـــــي،  وروســـيـــا، وبــســبــب تـــراجـــع الـ
وحتى العالمي، في منطقة الشرق الأوسط، في 
التي  والكرامة  الحرية  لثورة  المؤقت  الإخماد 
بــدأهــا الــشــبــاب الـــســـوري مــنــذ عــشــر ســنــوات، 
مــدة  إصـــرارهـــا  فــي  وشــكــلــت ملحمة حقيقية 
تـــزيـــد عـــن عــــام عــلــى ســلــمــيــتــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــن عــنــفٍ لــم يــعــرفــه الــتــاريــخ، مــارســه النظام 
السوري على شعبه الأعــزل الــذي كان يقارع، 
بحناجره وصدوره العارية، أسوأ نظام قمعي 
مــخــابــراتــي بوليسي. نــظــام حـــوّل ســوريــة، أم 
الحضارات، إلى دولة عسكرية مغلقة، تحكمها 
على  سلطته  يبني  وديكتاتور  أمنية  عصبة 
واحــدا  لها دستورا  الرعب، ويضع  ثم  الرعب 
ــم الـــفـــســـاد، عــلــى كـــل الأصـــعـــدة  هـــو الـــفـــســـاد ثـ
والاقتصادية والأخلاقية، ويحوّل  السياسية 
جــيــشــهــا، المـــشـــهـــود لــــه، إلــــى جــيــش عــقــائــدي 
الحفاظ على استلام بيت الأسد  مهمته فقط 
الــســلــطــة، ويــحــوّل حـــزب الــبــعــث إلـــى مؤسسة 
مفرغة من كل محتوى أيديولوجي قومي أو 
اشتراكي، وإلى مؤسسة مخابراتية ببغاوية، 

ز بماء خرم استبداده وتحميه.
ّ
تعز

وربــمــا أيــضــا أن هـــذا الــنــظــام اســتــطــاع إقــنــاع 
العالمي،  اليسار  من  وبعضا  العربي،  اليسار 
ويواجه  الأقليات،  يحمي  علماني  نظام  بأنه 
التطرّف  يــواجــه  مثلما  الــعــالمــيــة،  الإمبريالية 

تجاوز الأبواب الصدئة والمغلقة. أما الأحزاب 
ل أغلبها إلــى أحـــزابٍ لا  السياسية فقد تــحــوَّ
ــبــتــهــا 

َّ
تــتــجــاوز شــعــاراتــهــا الـــحـــدود الــتــي رت

لا  أنــه  بمبدأ   
ً
القائمة، عملا المستبدة  الــدولــة 

بديل في زمن بناء مجتمعات الاستقلال عن 
نظام سياسي مُمَاثِل لما هو سائد. 

تــفــاقــم الاســـتـــبـــداد والـــفـــســـاد، ولــــم تستطع 
الــدولــة الــجــديــدة فــي أغــلــب الــبــلــدان العربية 
التنمية، ولا  لا تحديث المجتمع ولا تحقيق 
بـــنـــاء مـــشـــروع ســيــاســي ديــمــقــراطــي يسمح 
على  الــحــال  استمر  السلطة.  على  بــالــتــداول 
مــا هــو عليه طـــوال ســنــوات الــنــصــف الثاني 
المجتمعات  أغلب  ظلت  العشرين.  الــقــرن  مــن 
والفساد،  الاستبداد  بنيران  وِي 

َ
كْت

َ
ت العربية 

إضـــافـــة إلــــى تــبــعــيــتــهــا وعـــــدم قـــدرتـــهـــا على 
الــتــي ظــل يمارسها  التخلص مــن الأســالــيــب 
ــاري، عــــلــــى تــــضــــاريــــس  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــــــغــــــرب الاســ
الــســيــاســة والاقــتــصــاد والــثــقــافــة والــلــغــة في 
ــن  الــقــديــمــة، مـــن دون أن تــتــمــكَّ مــســتــعــمــراتــه 
هذه الأخيرة من إعادة بناء ذاتها، في ضوء 
عات وشعارات الحرية والتحرّر والتقدم.

ُّ
تطل

ــورات الـــعـــربـــيـــة فــــي تــونــس  ــ ــثـ ــ ــى الـ ــ نـــظـــرنـــا إلـ
لمظاهر  طبيعية  نتيجة  باعتبارها  ومــصــر 
أن  واعتبرنا  الــســائــديــن..  والتسلط  الضغط 
كل ما حصل يستجيب للطموحات المرتبطة 
بــالــشــروط الــســيــاســيــة الــعــامــة فـــي الــبــلــديــن، 
النظام البوليسي المستبد في تونس، وحكم 
ى عــن شعارات 

َّ
الــذي تخل فــي مصر  العسكر 

الثورة الناصرية، وبدأ يفكر في التوريث من 
دون خــجــل، مثلما حصل فــي ســوريــة وكــان 
من المنتظر حصوله أيضا، في ليبيا واليمن 

ومـــــاذا فـــي ذلــــك؟ فــقــال شــيــخ الإســــــلام: أيــهــا 
السلطان، هذا مخالف للشرع، إذ لا إكراه في 
الدين، ثم إن جدكم محمد الفاتح، عندما فتح 
مدينة إسطنبول، اتبع الشرع الإسلامي، فلم 
يــكــره أحـــداً على اعــتــنــاق الإســــلام، بــل أعطى 
للجميع حرية العقيدة، فعليك باتباع الشرع 
الفاتح.  محمد  عهد جدكم  واتباع  الحنيف، 
قال السلطان سليم وحدّته تتصاعد: يا علي 
أفــنــدي، لقد بــدأت تتدخل فــي أمــور الــدولــة.. 
ألا تخبرني إلى متى سينتهي تدخلك هذا؟ 
أقــوم  السلطان،  أيها  إنــنــي،  الشيخ:  فيجيب 
بــالمــعــروف، والنهي عن  بوظيفتي فــي الأمــر 
المنكر، وليس لي من غرض آخر. وإذا لم ينته 
أجلي، فلن يستطيع أحد أن يسلبني روحي. 
فيقول السلطان: دع هذه الأمور لي، يا شيخ 
الإســلام. فيقول الشيخ: كلا أيها السلطان... 
مــن واجــبــي أن أرعـــى شـــؤون آخــرتــك أيــضــا، 
الأخــرويــة.  مــا يفسد حياتك  كــل  بك 

ّ
أجن وأن 

وهــنــا، يــذعــن الــســلــطــان ســلــيــم لــرغــبــة شيخ 
الأقليات غير المسلمة حرّة  الإســلام، وبقيت 
في عقائدها، وفي عباداتها، وفي محاكمها، 

ولم يمد أحد أصبع سوء إليها.
ــاتـــب فــهــمــي  ــكـ ــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الـ ــ ــي هـ ــ وفـ
ــم تـــعـــرف الـــتـــعـــدّديـــة  هــــويــــدي إن أوروبــــــــا لــ
الــســيــاســيــة إلا بــعــدمــا اقــتــبــســت مــن الــدولــة 
من  استلهمته  الـــذي  المــلــل   نــظــام  العثمانية 

الإســلامــي، وأن كــل تلك المــلايــين التي خرجت 
إلـــى شــــوارع ســـوريـــة، ونــــادت بــإســقــاطــه، هي 
ــرّد  ــة، وهـــــو الـــبـــطـــل الــــــذي شــ ــيــ ــابــ مـــلايـــين إرهــ
ــــوري وقــتــل  خــمــســة عــشــر مــلــيــون إرهـــابـــي سـ
وغيّب  الآلاف،  مئات  واعتقل  منهم،  مليونين 
عشرات الآلاف قسريا، وهدم أقدم مدن الأرض، 
ــال عــلــى ســوريــة الــجــديــدة أو  ليحصل كــمــا قـ
ســوريــة المــتــجــانــســة الــتــي يــمــوت نــاســهــا الآن 
الــخــذلان والــيــأس والفقر والقهر والعجز  مــن 

والبرد والمرض.
ربــمــا يــكــون ذلــك كله ممكنا، لكن مــا لا يمكن 
أن يكون أن يقتنع أحد من السوريين الآن بأن 
هــذا الــنــظــام قــابــل للحياة والاســتــمــرار، وبــأن 
ــزال يتبجح  حــجّــة حــمــايــة الأقــلــيــات الــتــي لا يـ
بـــهـــا كــــي يــــبــــرّر قــصــفــه الـــشـــعـــب، حــقــيــقــيــة أو 
حتى مقبولة، خصوصا لدى سكان الجنوب 
السوري من محافظة السويداء، ذات الأغلبية 
الــــدرزيــــة الـــتـــي خــــرج مــثــقــفــوهــا ومــحــامــوهــا 
الأول، وصــاحــوا »واحــد  اليوم  ونخبتها منذ 
واحــد واحــد الشعب السوري واحــد«، ورفعوا 
شــعــار ســلــطــان بــاشــا الأطـــــرش، قــائــد الــثــورة 
لله  »الــديــن  الفرنسيين  ضد  الكبرى  السورية 
ــرز لــهــا الــنــظــام أكــثــر  ــ والـــوطـــن لــلــجــمــيــع«، وفـ
حراكها  لقمع  وشبّيحته  مخابراته  مــن  عــدد 
النخبوي، والتي حاول بكل طرقه افتعال نزاع 

طائفي مع جارتها درعا أم الثورة ولم يفلح.
ــداء، المـــديـــنـــة الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي كـــان  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ والـ
ألــف نسمة،  الــثــورة حوالي 400  يسكنها قبل 

وباقي الجمهوريات العربية.. تلاحقت معالم 
أخــرى،  عربية  أقطار  وانفجارات  انتفاضات 
الــثــورات والانتفاضات، طوال  ريــاح  فشملت 
ســنــوات الــعــقــد الــثــانــي مــن الألــفــيــة الــجــديــدة 
في خطوة ثانية، المغرب والبحرين والأردن، 
ثـــم الــيــمــن ولــيــبــيــا وســــوريــــة. وهـــكـــذا تــحــول 
العالم العربي، خلال سنوات قليلة، إلى بؤرة 
مــشــتــعــلــة مـــن الــشــبــاب والـــنـــســـاء والــشــيــوخ، 
فِعْلٍ  إلــى  قلبها  في  الــثــوري  الغليان  فتحوّل 

دِ الأبعاد. تاريخي مُتعدِّ
مَاثِل 

ُ
ت التي  العربية  الأنظمة  بعض  ضاقت 

 المـــجـــتـــمـــعـــات المــنــتــفــضــة، 
َ

ــــهــــا أحـــــــــوال
ُ
أحــــوال

ي لــكــل مـــا يــقــع على  فــانــخــرطــت فـــي الـــتـــصـــدِّ
 فــــي ذلـــك 

ً
ــرأى ومـــســـمـــع مـــنـــهـــا، مــســتــعــيــنــة ــ مــ

ــقِــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة، المــتــربــصــة  بــــالــ
بــدوائــر الــقــرار في المشرق والمــغــرب العربيين 
ــج عنه 

َ
ــت

َ
وفــي الخليج الــعــربــي، الأمـــر الـــذي ن

بروز ثورات مضادّة، قادتها بعض الأنظمة 
بـــهـــدف مـــحـــاصـــرة عـــــدوى مـــواصـــلـــة تعميم 
الــثــورات.. تــصــدّت للحراك الاجتماعي  ريــاح 
ــار الــتــي لـــم تــتــمــكّــن من  المــتــواصــل فـــي الأقـــطـ
ــوْدة إلـــى المــيــاديــن، بعد  عَــ

َّ
ــلا بــنــاء خــطــوات الــ

الـــســـيـــاســـيـــة  الأنــــظــــمــــة  رؤوس  ــا  ــهــ ــاطــ ــقــ إســ
ــمَّ فــــي الــيــمــن  ــ ــ ـ

َ
الــــســــائــــدة، عـــلـــى شـــاكـــلـــة مــــا ت

وليبيا وسورية، فأصبحنا أمام مستنقعات 
وحروب بالوكالة، فاختلطت الأمور وازدادت 
عن  الاجتماعي  الــحــراك  عجز  بفعل  تعقيداً، 
بناء القِوى القادرة على رسم معالم ما بعد 
ــثـــورات  ـــلـــت الـ ــقـــاط أنــظــمــة الـــفـــســـاد. وشـــكَّ إسـ
ــرَة أمـــام إمكانية تصاعد 

ْ
عَــث المــضــادّة حَــجَــرَ 

ــي المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة.  ــــوري فــ ــثـ ــ الـــفـــعـــل الـ

الشريعة الإسلامية، وحفظت به خصوصية 
ــــلام مـــا دخـــل بــلــداً إلا  ـــة. إن الإسـ

ّ
أهـــل كـــل مـــل

ــانـــات ومــلــل  وأبـــقـــى عــلــى كـــل مـــا فــيــه مـــن ديـ
ونحل ، حتى اعتبر المجوس أهل ذمة .  بينما 
ما دخل الأوروبيون بلداً وصل إليه الإسلام 
ــادوا كــل مــن خالفهم في  فــي قــارّتــهــم إلا وأبــ
الــديــانــة .  ومـــا حـــدث فــي الأنـــدلـــس وصقلية 
ــة،  ــ

ّ
ــدال شـــاهـــد عــلــى ذلـــــك .  ومــــن المـــفـــارقـــات الــ

ــذا الـــصـــدد، أن الــيــهــود حـــين طــردهــم  فـــي هــ
السادس  القرن  في  الأنــدلــس  من  الكاثوليك 
عــشــر لــم يــجــدوا مـــلاذاً يحتمون فــيــه ســوى 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة  الـــتـــي كـــانـــت تـــرفـــع رايـــة 

الشريعة .
يكتفوا بسرقة حاضر  فلم  الأوروبــيــون  أمــا 
هذه الأمة، وخيراتها، واستقرارها، بل سرقوا 
تاريخها وعلومها، ونسبوا هذا كله لهم. في 
تسجيل مــرئــي شـــاع عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، يتحدّث المفكر وعالم اللسانيات 
وتــاريــخ الــحــضــارة المــغــربــي، أبــوزيــد المقرئ 
الإدريسي، عن العالم التركي فؤاد سيزكين، 
مبينا دوره في إعادة الفضل في اكتشافات 
كثيرة موجودة في بحوث الغرب إلى أصلها 
العربي الذي حجبه الأوروبيون وانتحلوها، 
ــــي مـــعـــلـــومـــاتٌ قــيــمــة يــتــعــين عـــلـــى أبـــنـــاء  وهـ
ــتـــهـــا وتـــعـــلـــيـــمـــهـــا لأجـــيـــالـــهـــم  ــنــــا مـــعـــرفـ ــتــ أمــ
ــارة الــــغــــرب.  ــحــــضــ ــــدة المــــفــــتــــونــــين بــ ــاعـ ــ  الـــــصـ

استقبلت ما يزيد عن 600 ألف نازح جاؤوها 
ـــن فــيــهــا خيمة 

ُ
ــطــر، ولـــم ت

ُ
مــن كــل مــنــاطــق الــق

لنازح، بل لا يزالوا يعيشون بين ناسها وفي 
بــيــوتــهــم. وهـــي المــديــنــة الــوحــيــدة الــتــي رفــض 
لا  كــي  الإلــزامــيــة،  بالخدمة  الالتحاق  شبابها 
وهذا  السوريين.  إخوانهم  قتل  في  يساهموا 
الــنــظــام يفقد عقله، ويــحــاول إجبار  مــا جعل 
شباب المدينة على ذلــك، لكن مجموعة رجال 
الكرامة، بقيادة الشيخ وحيد البلعوس، كانت 
لــه بــالمــرصــاد، ورفــضــت أن يــســحــب أي شــاب 
ــان رد الــنــظــام  ــ مــنــهــا عـــنـــوة إلــــى الــجــيــش، وكـ
بتدبير تفجير لرجال الكرامة عام 2015 وقتل 
42 مــنــهــم أمــــام مــشــفــى الـــســـويـــداء، بــمــن فيهم 
الــشــيــخ الــبــلــعــوس. ولأن المــحــافــظــة لــم تمتثل 
كما توقع، جعل في عام 2018 عناصر تنتمي 
ــان هو  ــــش كــ لــتــنــظــيــم الــــدولــــة الإســـلامـــيـــة داعـ
نقلها إلى حدود المحافظة، بحافلاته المكيفة، 
ما  وتقتل  المدينة،  من  الشرقي  الريف  تقتحم 
يــزيــد عــن 300 مــدنــي لــيــلا، بعد أن سحب كل 
قــواتــه مــن الــقــرى، وقــطــع الكهرباء والــنــت عن 

المدينة في الليلة نفسها.
بــعــد تــلــك المـــجـــزرة الــتــي اقــتــرفــهــا الــنــظــام عن 
طـــريـــق عــنــاصــر »داعـــــــش« الــتــابــعــين لــــه، بــدأ 
ــاء المـــحـــافـــظـــة غــضــب  ــ ــنـ ــ ــل أبـ ــ يـــتـــشـــكـــل لــــــدى كـ
وســـخـــط عــلــى نـــظـــام عــاقــبــهــم فــقــط لأنـــهـــم لم 
الــرغــم من  أبــنــاءهــم إلــى جيشه، على  يرسلوا 
أن السويداء لم تكن فيها ثــورة مسلحة على 
السورية.  المناطق  باقي  في  كــان  كما  النظام، 

تــواصــلــت الـــثـــورات عــلــى الــرغــم مــن الــعــثــرات 
والاخـــتـــنـــاقـــات الــحــاصــلــة فـــي كـــل مـــن الــيــمــن 
ــــك، في  ــة، تــواصــلــت بــعــد ذلـ ولــيــبــيــا وســــوريــ
الــســودان والــجــزائــر ولــبــنــان، وبعد مــا يقرب 
مـــن عــشــر ســـنـــوات عــلــى اشــتــعــال شــراراتــهــا 
ــيـــهـــا قـــائـــمـــة،  الأولـــــــــى، مــــا تـــــــزال حـــاجـــتـــنـــا إلـ
فـــالأحـــوال الــســيــاســيــة الــعــربــيــة الــيــوم تدعو 
إلـــى ضــــرورة اســتــئــنــاف الــحــراك الاجتماعي 
الــثــوري، في ضــوء دروس وتجارب الصيغة 
الأولى للربيع العربي.. وهناك علاماتٌ كثيرة 
بِيل 

َ
ي الأوضاع العربية، من ق تشير إلى تردِّ

الــعــربــدة الإســرائــيــلــيــة المــدعــومــة بــالــخــيــارات 

فريق يتكون من  عمل سيزكين 60 سنة مع 
عرب وألمان وأتــراك، ونجح في الوصول إلى 
أكثر من 150 ألف كتاب، وتمكن هو وفريقه 
من فحص أكثر من 40 ألف كتاب منها، وتمكّن 
من التعريف بالأصول العربية لما يزيد على 
35 ألــفــا. وعــن طبيعة بــحــوث ســزكــين، يقول 
المقرئ الإدريسي: يأتي بالكتاب الأوروبي ثم 
يتتبع أصوله، فيجد أنه في الأصل مُترجم، 
وقد أزال المترجم اسم المؤلف العربي، وبدلًا 
مــن ذلـــك وضـــع المــتــرجــم اســمــه! وقـــد شملت 

المحافظة،  بمعاقبة  النظام  لــقــرار  واســتــمــرارا 
افتعل في السنة الماضية اقتتالات بين عناصر 
مدعومة من الفرقة الرابعة في منطقة بصرى 
القريا،  الشام وأحد رجال مخابراته في بلدة 
فتورّط بها رجال الكرامة في السويداء، وراح 

ضحيتها عديدون منهم. 
اليوم، وبعد أن حــاول رجــال الكرامة وشيوخ 
ــبـــاب مــــن الانـــضـــمـــام إلـــى  الـــطـــائـــفـــة مـــنـــع الـــشـ
الجيش الذي تسعى إليه إيران، وإلى الذهاب 
إلى ليبيا، اغتال النظام في يوم 24 من الشهر 
المـــاضـــي )يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي( رجــلــين من 

الــصــهــيــونــيــة والـــعـــنـــصـــريـــة الـــتـــي تـــــرى فــي 
الــراهــن الــعــربــي الــفــرصــة المــنــاســبــة لمــزيــد من 
م، 

َّ
والض الاستيطان  في  توسيع سياساتها، 

وفي مزيد من اختراق الجغرافية العربية من 
المحيط إلى الخليج. 

والــــغــــطــــرســــة  ــــف  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ درجـــــــــــــات  ازدادت 
ــع الــفــلــســطــيــنــي  الــصــهــيــونــيــة بــســبــب الـــوضـ
ــة  ــبــة عــلــى الأزمـ

ِّ
ــار المــتــرت ــ الـــعـــام، وبــحــكــم الآثـ

الــصــحــيــة الـــعـــالمـــيـــة، وكـــذلـــك بــفــعــل احـــتـــدام 
الــتــنــافــس الـــدولـــي والإقــلــيــمــي عــلــى الــعــالــم 
ــمــــة الـــعـــربـــيـــة  الــــعــــربــــي، وعـــــــدم قـــــــدرة الأنــــظــ
ــــف حــالــة الـــذهـــول الــتــي جعلتها لا  ـ

ْ
عــلــى وَق

تــنــتــبــه إلــــى مـــا يــجــري أمـــامـــهـــا.. فأصبحنا 
ــدَرٍ  ــــلا قــــــــــرار.. مُــــنــــحــ ــــوم أمـــــــام مــــنــــحــــدرٍ بـ ــيـ ــ الـ
والمختنقة  المــخــنــوقــة  بــالاحــتــجــاجــات  يغلي 
ــل مــا  ــة، تـــحـــت ضـــغـــط إكـــــراهـــــات كــ ــلــ ــؤجــ والمــ
أشرنا إليه. أما الاحتجاجات الناشئة اليوم 
مــجــدّداً، فــي بعض بــلــدان الــثــورات العربية، 
ــبِــيــل مـــا يــقــع الـــيـــوم بـــصـــورة متقطعة 

َ
مـــن ق

تدعونا،  فإنها  والمــغــرب،  فــي تونس ومصر 
مـــرة أخــــرى، إلـــى اســتــئــنــاف الــفــعــل الــثــوري، 
أي إلــى مــزيــدٍ مــن العمل المــنــاهــض والمــقــاوم 
عن  التخلي  يتم  حيث  الجارية،  للسياسات 
كــثــيــر مــن الــطــمــوحــات الــتــاريــخــيــة الــعــربــيــة، 
لا  لصفقاتٍ  عنوانا  التطبيع  وحيث يصبح 
الفلسطيني  التحرّري  بالمشروع  لها  علاقة 
والــعــربــي، وذلــك تحت تأثير الأوضـــاع التي 
ها.. فهل يستعيد الفعل الثوري 

َ
ذكرنا بعض

ــة حــالــة  ــهـ ــواجـ ــدّداً لمـ ــ ــــجـ ه مـ ــاءَ ــ ــ
َ

ــــض ــ ــي مَ ــربـ ــعـ الـ
الذهول القائمة؟

)كاتب وأكاديمي مغربي(

والطب  البصريات  فــي  علوما  المباحث  تلك 
البحار  والفلك والــجــراحــة والــزراعــة وعــلــوم 
والمـــلاحـــة والــطــقــس وكـــل شــــيء. وثــمــة ثــلاث 
قــواعــد شــابــت الــتــرجــمــة الــغــربــيــة فــي عصر 
النهضة، في القرون، الرابع عشر والخامس 
عــشــر والـــســـادس عــشــر، ابـــتـــداء مــن إيطاليا 
»انتقائية،  ترجمة  كانت  حيث  أميركا،  إلــى 

انتحالية، كتمانية«.
ويروي المحاضر المغربي قصة رجل قانوني 
كبير في المغرب، هو إدريس الضحاك، وكان 
أرسله  وزيـــر.  برتبة  للحكومة  الــعــام  الأمـــين 
المــلــك الــحــســن الــثــانــي فـــي الــثــمــانــيــنــات إلــى 
أميركا، ليأخذ الفرصة الكاملة حتى ينفتح 
بالتجارة.  المتعلقة  الأميركية  القوانين  على 
وفــي إحــدى الــولايــات، تــواصــل مــع مسؤولة 
رفــيــعــة، جــــاءت بـــه إلــــى الأرشــــيــــف، وأعــطــتــه 
المـــراجـــع وتــركــتــه يـــــدرس، رجـــعـــت بــعــد مــدة 
فوجدته قــد وضــع عــلامــاتٍ على النصوص 
الــقــانــونــيــة الـــتـــي يـــريـــد نــقــلــهــا إلــــى المـــغـــرب، 
له:  فقالت  نفسه،  في  فشك  تضحك،  فأخذت 
كــل هــذه الــقــوانــين مــأخــوذ مــن الفقه المالكي 

الموجود عندكم من المغرب!
ــنـــا، وحـــاضـــرنـــا،  ــيـ ــرق الــــغــــرب مـــاضـ ــ لـــقـــد ســ
 ولاؤهم له أكثر من أي 

ُ
ونصب علينا حكاما

شيء آخر، فماذا عن المستقبل؟
)كاتب من الأردن(

مشايخ الكرامة، وأهان رئيس الأمن العسكري 
في السويداء، العميد لؤي العلي، أحد شيوخ 
أراد  الجربوع، لأنــه  العقل فيها، وهــو حكمت 
إخـــــراج مــدنــي اعــتــقــلــتــه المـــخـــابـــرات الــســوريــة 
أجّــج مشاعر الغضب لدى  الــذي  ظلما، الأمــر 
تــتــوافــد عــلــى مــنــزل الشيخ،  الــنــاس، وجعلها 
وتــهــدد وتــتــوعــد وتــحــرق صـــور بــشــار الأســد 
في الشارع. قبل أن تصدر »الرئاسة الروحية 
للمسلمين المــوحــديــن« بــيــانــا حــمّــلــتــهُ رســائــل 
تهدئة ووعيد بأن على »أي مسؤول، أيا كان 
موقعه، أن يعمل في سبيل الوطن والمواطنين، 
وأن يدرك أنه خادم للجماهير لا سيد عليها، 
وألا ينشر بشاعته وتسلطه، وألا تأخذه العزة 
يداه  جنت  بما  المظلم  مستقبله  ليجد  بالإثم 

على نفسه«.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الــنــظــام الــســوري قــد أقــال 
العميد لؤي العلي من رئاسة الأمن العسكري 
فــي الــســويــداء، وأبــدلــه بــآخــر، ومــن أن الشيخ 
الــــجــــربــــوع كــــــان طــــــــوال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة 
محسوبا على من يحاولون حماية المحافظة 
ــائـــه عـــلـــى عــــلاقــــات طــيــبــة مــع  ــقـ عــــن طـــريـــق إبـ
المحافظة  في  الشعبي  الغضب  أن  إلا  النظام، 
المــلــيــئــة بـــالاحـــتـــقـــان ســيــبــقــى مــشــتــعــلا، مــثــل 
كــل مــحــافــظــات ســوريــة، كجمر تــحــت الــرمــاد، 
الصيف  في  خرجوا  الذين  السويداء  فشباب 
الماضي، وأحيوا الثورة السورية السلمية، لن 

يهدأوا. 
)كاتبة سورية في مدريد(

لنواصل تفاؤلنا بالثورات العربية

سرقوا ماضينا وحاضرنا... ماذا عن المستقبل؟

جمر تحت الرماد في السويداء

لم تستطع الدولة 
الجديدة في أغلب 

البلدان العربية، لا 
تحديث المجتمع ولا 

تحقيق التنمية، ولا 
بناء مشروع سياسي 

ديمقراطي

كانت الترجمة الغربية 
في عصر النهضة، 

ابتداء من إيطاليا إلى 
أميركا، »انتقائية، 

انتحالية، كتمانية«

فرز النظام 
للسويداء أكثر عدد 

من مخابراته وشبيّحته 
لقمع حراكها 

النخبوي والتي حاول 
افتعال نزاع طائفي
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المغرب: أزمة دواء

17

الرباط ـ عادل نجدي

»أفـــضـــل أســـعـــار فــيــتــامــين ســـي بــالمــغــرب«، 
 

ّ
»اشـــتـــري فــيــتــامــين ســــي«، »الــتــوصــيــل لكل
ــغــــرب، فــيــتــامــيــنــات زيـــنـــك بــأفــضــل  مــــدن المــ
الأسعار في المغرب، الدفع عند الاستلام«، هذه نماذج 
لإعلانات انتشرت، خلال الأيام الماضية، بعد تحوّل 
اختفاء أدوية، تدخل في إطار البروتوكول العلاجي 
إلى تجارة رائجة في  للمصابين بفيروس كورونا، 
بعض المواقع المختصة في التسويق عبر الإنترنت. 

احترام المسلك القانوني للأدوية المتمثل في القانون 
ــن قــبــل وزارة  المـــغـــربـــي فـــي الــصــيــدلــيــة المـــرخـــصـــة مـ
الــصــحــة، والــتــي يــشــرف عليها صــيــدلــي حــائــز على 

رخصة مزاولة المهنة«. 
 القانون رقم 04 - 17 ينصّ بشكلٍ واضح، 

ّ
ويؤكد أن

ــه لا يــمــكــن الــقــيــام بــصــنــاعــة  ــادة 19، عــلــى أنــ ــ فـــي المــ
الأدوية واستيرادها وتصديرها، وبيعها بالجملة، 
إلا من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية. ويقول 
ــدواء عبر  ــ ــارة الــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »تـــجـ كـــديـــرة، لـــ
مسالك غير مشروعة وخارج الإطار القانوني تشكّل 
 
ً
فــي حـــدّ ذاتــهــا خــطــراً عــلــى صــحــة المــواطــنــين، فضلا
عن أنها تجعل مهنة الصيدلة في مواجهة المنافسة 
غير الشريفة«. ويضيف: »أخال أننا محظوظون لأن 
القانون المغربي يمنع بشكل قطعي بيع الأدوية عبر 
العامة من  يُمكّننا من حماية الصحة  الإنترنت، ما 

الخطر«. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــكــاتــب الـــعـــام لــنــقــابــة »الــجــامــعــة 
الــوطــنــيــة لــقــطــاع الــصــحــة الــتــابــعــة« واخــتــصــاصــي 
رضا  للصحة،  الوطني  بالمعهد  الأحيائية  الفيزياء 
ه »من الخطير أن نجد أدوية غير مسموح 

ّ
شروف، أن

بالصحة  مــضــرة  أو  الــصــيــدلــيــات  فــي  بيعها حــتــى 
التجارية على  المواقع   حرية على بعض 

ّ
تــروّج بكل

 الأمــر يــزداد خطورة 
ّ
شبكة الإنترنت«. يلفت إلى أن

ــة أشــخــاص لا  ــ حينما يــشــرف عــلــى بــيــع تــلــك الأدويـ
علاقة لهم بمهنة الصيدلة أو تكون مجهولة المصدر 
المختصة.  الصحية  الجهات  وغير معتمدة من قبل 
ويـــوضـــح الاخـــتـــصـــاصـــي المـــغـــربـــي، فـــي حـــديـــث مع 
التي تباع  الأدويـــة،   »خــطــورة 

ّ
أن الجديد«،  »العربي 

فــي عــدم توافر  الإنــتــرنــت، على الصحة، تكمن  على 
ــــدم مــعــرفــة  وســـائـــل تــأكــيــد الـــجـــودة والــفــاعــلــيــة، وعـ
تكون  منها  كبيرة  نسبة   

ّ
أن كما  تصنيعها،  مــكــان 

مغشوشة بمواد أخرى سامة ممنوعة دوليا«.

والــزيــنــك«،  »س«  كالفيتامين  أدويـــة،  نقص  ويشكّل 
فـــي صــيــدلــيــات المــمــلــكــة، بــالــتــزامــن مـــع ارتـــفـــاع عــدد 
المواقع  لبعض  فرصة  كــورونــا،  بفيروس  المصابين 
والــتــطــبــيــقــات الإلــكــتــرونــيــة، الــــذي عــمــد إلـــى عــرض 
كمية كبيرة من تلك الأدوية بأسعار تفوق بـ300 مرة 
ثمنها الحقيقي. وكان لافتا كشف فعاليات حقوقية 
الأسابيع  خــلال  الــرقــمــي،  التسويق  امــتــداد  مغربية 
الماضية، إلى لقاح الإنفلونزا الموسمية، من قبل من 
منازلهم  في  الراغبين  لتلقيح  أطباء،  أنهم  يزعمون 
بثمن مرتفع جدّاً، في مدن الدار البيضاء والمحمدية 

والرباط.
وتـــطـــالـــب الــفــعــالــيــات الــحــقــوقــيــة، مــمــثــلــة بــالمــكــتــب 
بفتح  الإنــســان،  لحقوق  المغربية  للجمعية  المــركــزي 
الــتــي تــهــدف للاستفادة  الــتــســريــبــات،  تحقيق حــول 
التسويق  طريق  عن  الموسمية،  الإنفلونزا  لقاح  من 
الــرقــمــي. كــذلــك تــمــكــنــت الــســلــطــات الأمــنــيــة، فـــي 10 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، بــنــاءً عــلــى شكوى 
تــقــدمــت بــهــا »فــيــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة المــغــرب« 
إلــــى مــديــريــة الأدويــــــة والــصــيــدلــة بــــــوزارة الــصــحــة، 
مــن تسليط الــضــوء على خطر تــجــارة الأدويــــة عبر 
إجــرامــيــة،  الإطــاحــة بشبكة  أن تمت  الإنــتــرنــت، بعد 
وحجز ما يقارب من 20 ألف علبة من »فيتامين سي« 
»الزينك«، بالإضافة  يقارب من 3500 علبة من  ومــا 
إلى أدوية أخرى كانت تباع بطرق غير قانونية عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي. 
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول رئـــيـــس المــجــلــس الــوطــنــي لهيئة 
الصيادلة بالمغرب، حمزة كديرة: »أمام الضغط الذي 
الأزمـــة الصحية جــراء تفشي فيروس  يحدث خــلال 
كــورونــا، والاخــتــلال الــذي يحدث في توزيع الأدويــة 
بــســبــب تــهــافــت المــواطــنــين عــلــى اقــتــنــاء فيتامينات 
ومــكــمــلات غــذائــيــة تــقــوي المــنــاعــة، تــنــامــت عمليات 
مبدأ  يخالف  بشكل  العنكبوتية  الشبكة  عبر  البيع 

مجتمع
 جائحة كورونا كان لها تأثير عميق على تشخيص وعلاج مرض 

ّ
قالت منظمة الصحة العالمية إن

السرطان في جميع أنحاء العالم. وقال الدكتور أندريه إلباوي، من قسم الأمراض غير المعدية في 
لت خدمات السرطان جزئيا أو كليا لدى 50 في المائة من 

ّ
المنظمة: »منذ بدأت جائحة كورونا، تعط

الحكومات التي توفر هذه الخدمات«. وأضــاف: »التأخير في التشخيص بات شائعا، وقد زادت 
الانقطاعات عن العلاج أو التخلي عنه بشكل كبير، وهذا من المحتمل أن يكون له تأثير في العدد 
)قنا( الإجمالي لوفيات السرطان في السنوات المقبلة«.  

دمــرت حرائق غــابــات، خرجت عن السيطرة في بيرث رابــع مــدن أستراليا، 71 مــنــزلًا، بحسب ما 
أعلنت السلطات أمس. وطلبت السلطات من السكان عدم الالتزام بإجراءات الإغلاق العام بسبب 
كورونا، بل مغادرة المناطق المهددة. وطاولت النيران مساحات شاسعة من الأراضي في مرتفعات 
بيرث واتجهت نحو مناطق مأهولة بعدد أكبر من السكان. وأصيب ستة إطفائيين بجروح طفيفة، 
ه أصيب بحروق وواصل العمل على إخماد النيران. لكن لم ترد 

ّ
من بينهم شخص قال مسؤولون إن

)فرانس برس( أنباء عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة حتى يوم أمس.  

أستراليا: حرائق غابات تدمر 71 منزلاًتأثير خطير لكورونا على رعاية مرضى السرطان

يمكن أن تبدو الحياة غير عادلة في بعض 
ــان، خـــصـــوصـــا عـــنـــدمـــا لا نــســتــطــيــع  ــ ــيـ ــ الأحـ
فــهــم ســبــب حــــدوث أشــيــاء مــعــيــنــة. وغــالــبــا، 
حين نفكّر في أمور أو أحــداث غير متوقعة 
لن  بأنه  يقين  على  نكون  إلينا(،  )بالنسبة 
يحدث لنا مــكــروه. وهــذا مــا يسمح لعقلنا 
بحمايتنا مما يقلقنا ويبعدنا عن الخوف 
الدائم. لكن هنا علينا أن نسأل أنفسنا: هل 

هذه هي الحياة التي نريد أن نعيشها؟
غــــالــــبــــا مـــــا لا تــــوجــــد طــــريــــقــــة لـــلـــتـــنـــبـــؤ أو 
ــا تــقــدمــه لــنــا الـــحـــيـــاة. لــذلــك،  ــداد لمـ ــعـ ــتـ الاسـ
التي  الطريقة  فــي  التفكير  مصلحتنا  فمن 

نــريــد أن نعيش بــهــا كــل يـــوم بــغــض النظر 
عــمــا قـــد يـــحـــدث. فـــي هــــذا الإطـــــــار، يــعــرض 
موقع »سايكولوجي تــوداي« مجموعة من 
على  التي تساعدنا  والنصائح  التساؤلات 

تحقيق ما نريد، وهي:
1 ـ شارك ما تشعر به تجاه من تهتم لأمرهم 

وتحبهم.
2 ـ تحدّ مخاوفك.

3 - حسّن الصفات في شخصيتك التي قد 
شعرك بالإحباط من حين إلى آخر.

ُ
ت

ــق 
ّ
4 - مـــن المـــهـــم أن تـــخـــوض تـــجـــارب تــتــعــل

بسلوكك للتعرّف إلى نفسك وتحدّي نفسك.

5 - تقبل نفسك والآخرين والظروف التي لا 
يمكنك التحكّم بها أو تغييرها.

6 - تقرّب من عالمك كضحية أو كناجٍ.
7 - قيّم مــا تــقــدره عــن نفسك وعــن الآخرين 

وظروفك.
8 - تساءل عما تراه هدفا لحياتك.

9 - أيهما أفضل: أن تقارن نفسك بالآخرين 
أو التركيز على احتياجاتك وأهدافك؟

10 - تدرب على التعاطف مع الذات وتهدئة 
النفس عندما تمر بمشاعر سلبية أو غير 

مريحة.
11 - هل تسعى إلى التأقلم في حياتك؟ 

الإيـــجـــابـــيـــة  مـــشـــاعـــرك  عــــن   
ّ

تـــتـــخـــل - لا   12
والسلبية.

13 - عـــزز مــرونــتــك بــعــدمــا تختبر تــجــارب 
مختلفة وصعبة أو غير متوقعة.

14 - اعــتــرف بــإنــجــازاتــك بــغــض الــنــظــر عن 
صغرها أو كبرها.

15 - حـــــدد مــــا هــــي قـــيـــمـــك الأســــاســــيــــة، إذ 
 لحياتك وتساعدك على اتخاذ 

ً
تشكّل دليلا

القرارات.
16 - يجب أن تدرك ما هي المحفزات الخاصة 
ــك تــتــصــرف مـــن منطلق  ــن أنــ ــك لــلــتــأكــد مـ بـ

مشاعرك وليس عقلك.

ـــأل نـــفـــســـك عــــن مـــــدى اســـتـــعـــدادك  ــ 17 - اســ
للتغيير وبذل الوقت والجهد لتحقيق هذا 

التغيير.
18 - فكّر كيف تقضي وقتك ومــع مــن، وما 
التي تريد  إذا كان ذلك يتلاءم مع الطريقة 

أن تكون حياتك عليها.
19 - إلــــى أيــــة درجــــة أنــــت مــــرن فـــي أفــكــارك 

ومشاعرك وسلوكك؟  
20 - فكر أنه في حال كنت ستموت غداً، فما 
الذي تريد أن تتذكره، وكيف تريد أن تكون 

حياتك؟
)ربى أبو عمو(

ما الذي تريد أن تكونه في حياتك؟

المغاربة  الصيادلة  عالم  جمعية  تقول 
إنّ تجارة الأدوية عبر الإنترنت تشكل خطراً 
المواطنين،  لصحة  حقيقياً  وتهديداً 
وزارة  لـــدى  الــمــراقــبــة  غــيــاب  وتُــســجــل 
النوع  هذا  يجرمّ  قانوني  نص  أو   الصحة، 
الــوزارة  وتطالب  الإلكترونية.  التجارة  من 
بعدم غض النظر عن فوضى بيع الأدوية 
الإنترنت،  عبر  سيما  لا  قانوني،  غير  بشكل 
لافتة إلى أن الوزارة لا يعجزها أن تضع نصاً 

قانونياً واضحاً.

غياب الرقابة

ميليا بو جوده

»سقطتْ ذراعُكَ فالتقطها.. واضرب عدوّكَ 
)...( وسقطتُ قربكَ فالتقطني )...(«. هل 

 ذراعي، تلك التي سقطتْ للتوّ من 
ً
هذه فعلا

على طاولة العمليّات الجراحيّة؟ الشعور بها 
ني أسارع إلى التقاطها بيدي 

ّ
منعدم، غير أن

اليسرى ورفعها وإلقائها على بطني فور 
ته ماجدة 

ّ
إدراكي ما حصل. وأدندن ما غن

الرومي من قصيدة محمود درويش »سقط 
مته 

ّ
القناع« في يوم. على الرغم من هذيان حت

عقاقير مهدّئة، هذا أوّل ما يتبادر إلى ذهني. 
»فضاوة بالي«  وأبتسم... ربّما استهزاءً بـ

وأنا في صدد الخضوع لجراحة دقيقة وقد 
م. 

ّ
نجوتُ من موت محت

فتها 
ّ
في تلك الصبيحة، حاولتُ كتمَ آلام خل

شظايا زجاج اخترقتْ لحمي في مواضع 
مختلفة، عندما طاولني انفجار مرفأ بيروت، 

وصبَّ اهتمامي فقط على يدي اليمنى، 
 في 

ّ
موضع الإجراء الجراحيّ، قبل أن أغط

ل اليد 
ّ
سبات افتعلته طبيبة التخدير. أن تتعط

اليمنى أمر جلل بالنسبة إلى غير العُسر. 
هكذا كانت الحال على مدى نحو مائة 

وثمانين يوماً.
ة بالتمام والكمال انقضتْ 

ّ
اليوم، أشهر ست

مذ عصف ذلك الانفجار الرهيب بمدينة 
بيروت انطلاقاً من مرفئها، في الرابع من 

أغسطس/ آب الماضي. اليوم، أستطيع القول 
ني في الطور الأخير من استعادة يدي 

ّ
إن

رتْ الندوب على طول ذراعي 
ُ
اليمنى، وإن كث

التي سقطتْ في تلك الصبيحة في غرفة 
العمليّات الجراحيّة. لن أطمس هذه الندوب 
بوشوم، ولا تلك الأخرى التي توزّعتْ على 

جلد جسدي، كذلك لن أجمّل أنفي الذي 
مت عظامه. سوف أحتفظ بها 

ّ
انفلع وتهش

شاهداً على ما حدث ذات عشيّة في المدينة 
ما كنت 

ّ
التي انتقلت للسكن فيها أخيراً، كأن

ش في لحمي.
َ
نق

ُ
أسعى إلى جعل ندوبها ت

»الحمد لله... انقضى الأمر عند هذا الحدّ«. 
لن أكفر إن طلبتُ عدم مواساتي بتلك 

الكلمات... إن طلبتُ عدم دفعي إلى لجم ألم 
يتلبّس بي. لن أكفر إن لم أمتّن للبقاء على 

فها كثيرون 
ّ
قيد الحياة ولإصابة يصن

ع أوتار اليد 
ّ
ع لحم الجسد وتقط

ّ
»معقولة«. تفل

م الأنف فاجعة 
ّ

وتضرّر أعصاب الذراع وتهش
ليست أهون من الموت. النجاة أشدّ قساوة. 

هي الموت مرّات ومرّات. ذلك الموت الذي يحوم 
 مرّة تستعيد الذاكرة فيها محاولة 

ّ
في كل

النهوض من تحت الركام واستعادة التوازن 
والنزف الغزير ومشهد الزجاج المنهمر 

 مرّة 
ّ

بغزارة أمطار فبراير/ شباط... وفي كل
يعود ذلك الغبار وتلك البلادة في الشارع إلى 

الذهن، مثلما تعود ساعات انتظار طويلة 
راقبتُ في خلالها كيف كانت جراحي تلفظ 

دمي ولا مَن يرتقها. ويمضي الموت وهو 
 شعور بعقدة 

ّ
 نوبة هلع ومع كل

ّ
يحوم مع كل

ر تماسكي والتقاط 
ّ
ذنب الناجي... ومع تذك

صور جراحي المفتوحة وجلدي المتمزّق وقد 
 

ّ
عجزتُ عن التفوّه بكلمات توصّف ما حل
ة 

ّ
ني لم أكن قد أدركته. ست

ّ
بي، في حين أن

أشهر انقضتْ ولم أدركه بعد، في حين أنّ 
الموت ما زال يحوم في الأرجاء.

حين سقطت 
ذراعي

مزاج
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عمار الحلبي

نجح الــشــاب الــســوري نائل طــحّــان )27 عــامــاً( فــي إدارة مــشــروعٍ فريد مــن نوعه، 
افتتحه قبل خمس سنوات في تركيا، ويعد اليوم من المشاريع الرائدة في البلاد. 
فالشاب الذي يتحدّر من محافظة حلب السورية، وكان يدرس الحقوق، غادر بلاده 
إلى تركيا عام 2014، حاله حال مئات الآلاف من السورين. وفي وقت لاحق، أسّس 
مشروعه الذي ساهم في مساعدة الأجانب المقيمن في مناطق تركية عدة. ويقول 
طحّان: »أولى المشاكل التي واجهتني عندما قدمت إلى تركيا كانت اللغة التركية 

التي لم أكن أعرفها، وكان الأمر غاية في الصعوبة بالنسبة إلي«.
يضيف: »في البداية، عملت في المطاعم في مدينة غازي عنتاب التركية لمدّة عام 
إلــى تركيا ويبحثون عن أي  الذين يأتون  السورين  العام، كحال معظم  ونصف 
تأسيس  وأردت  المطاعم  فــي  العمل  تركت   ،2015 عــام  وفــي  العيش.  لكسب  مهنةٍ 
الفترة، وبينما كــان طــحّــان يعاني مــن صعوبة في  الــخــاص«. فــي تلك  مشروعي 
التنقل بــن وســائــل النقل فــي غـــازي عــنــتــاب، خــطــرت فــي بــالــه فــكــرة شـــراء درّاجـــة 
والجهد.  للوقت  توفيراً  منازلهم  إلــى  الناس  طلبات  لتوصيل  كهربائية صغيرة 
من هنا، انطلقت بذور مشروع »ألو طلباتي« الذي يحظى اليوم بسمعة طيّبة بن 

مجتمع الأجانب في مدينة غازي عنتاب.
ــل والـــوقـــت الــطــويــل الــــذي يستغرقه، 

ّ
كـــان طــحّــان يــســعــى، فــي ظــل صــعــوبــة الــتــنــق

بــالإضــافــة إلـــى عـــدم امــتــلاك كثيرين لــلــســيّــارات، إلـــى إطـــلاق مــشــروع يــســاعــد في 
إيصال احتياجات الناس إلى منازلهم، من سلع وغيرها. يضيف: »بدأت الفكرة 
في عام 2015 عندما اشتريت دراجة كهربائية كانت تصلح للاستخدام الشخصي 

ها في حاجة مستمرة للشحن الكهربائي. لكني كنت أتدبّر أمري بها«.
ّ
فقط لأن

وتمكّن في نهاية الأمر، بالتعاون مع شقيقه، من شراء درّاجة نارية، وبدء العمل 
الطلبات  إيــصــال  التركية وعــزمــا على  اللغة  الشقيقان  م 

ّ
أوســـع. وتعل نــطــاقٍ  على 

الخدمات  السكّان والأجــانــب في مدينة غــازي عنتاب، بما في ذلــك  إلــى  المختلفة 
غــازي  فــي  مــع عائلاتهم  مــرســالًا للأجانب  طــحّــان: »أصبحنا  يــقــول  اللوجستية. 
لديهم  الــذيــن  الأخـــرى للأشخاص  والــحــاجــات  الهدايا  ا نشتري 

ّ
كن عنتاب، حيث 

البضائع  ا نشتري 
ّ
وكن إليها.  الــقــدوم  غــازي عنتاب ولا يستطيعون  في  عائلات 

ة معرفتهم بتفاصيل البلاد أو صعوبة 
ّ
التي لا يستطيع الأجانب شراءها بسبب قل

التواصل باللغة التركية«. واليوم، يملك المشروع 12 درّاجة نارية لتأمن الخدمات 
نقل  ى 

ّ
أو حت البيوت،  قد يتعطل في  الفنيون لإصــلاح ما  ذلــك  المختلفة، بما في 

أثاث المنازل وغير ذلك. ويطمح طحّان وشقيقه إلى تغطية كامل الأراضي التركية.

المواطنين،  ربحاً على حساب  أن تحقق  المصرية  الحكومة  تريد 
بأسره.  العالم  يهدد  وباء  بمكافحة  الأمر  تعلق  إن  حتى 

يصل  بما  »أسترازينيكا«  لقاح  ستبيع  أنهّا  إلى  تشير  فالمعلومات 
إلى أربعة أضعاف ثمنه، للفئات غير المشمولة بمجانية التطعيم

بروكسل هادئة بفضل الحدّ من سرعة السيارات
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قـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة فـــي وزارة 
الــحــكــومــة   

ّ
إن المـــصـــريـــة  ــة  الـــصـــحـ

تــعــتــزم بــيــع الــجــرعــة الـــواحـــدة من 
لقاح »أسترازينيكا« المضاد لفيروس كورونا 
الـــذي طــورتــه الــشــركــة البريطانية -  الــجــديــد، 
السويدية، بالتعاون مع جامعة »أوكسفورد« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، وتــســلــمــت الـــقـــاهـــرة قـــبـــل أيــــام 
شـــحـــنـــة أولـــــــى مـــنـــه بـــلـــغـــت 50 ألــــــف جـــرعـــة، 
بمبلغ يتراوح بن 100 جنيه )6.35 دولارات 
أميركية( و200 )12.70 دولاراً(، عقب الانتهاء 
مـــن تــلــقــيــح الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، وكـــبـــار الــســن، 
والمـــرضـــى المـــزمـــنـــن، مــشــيــرة إلــــى إعـــفـــاء غير 
الــقــادريــن مــن ثــمــن الــجــرعــة وفــقــاً لبياناتهم 
المــســجــلــة لـــدى وزارة الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي. 
 لـــقـــاح »أســتــرازيــنــيــكــا/ 

ّ
أضـــافـــت المـــصـــادر أن

أوكسفورد« رخيص الثمن مقارنة باللقاحات 
ــرى، بــعــدمــا تــعــهــدت شــركــتــا »أر فــارمــا«  ــ الأخـ
بعدم  له  المصنعتان  إنستيتيوت«  و«ســيــروم 
 سعر 

ّ
ــاح مـــن الـــلـــقـــاح، مــبــيــنــة أن ــ تــحــقــيــق أربــ

ما  أي  دولارات،   3 يــبــلــغ  الــــواحــــدة  الـــجـــرعـــة 
يــعــادل 47 جنيهاً مــصــريــاً، الأمـــر الـــذي يعني 
اللقاح  تحقيق الحكومة أرباحاً من وراء بيع 
للمواطنن، لتعويض المبالغ التي ستتحملها 

ــراء تـــوزيـــعـــه بـــالمـــجـــان لــغــيــر الـــقـــادريـــن  ــ مـــن جـ
 
ّ
منهم. تابعت المــصــادر فــي حــديــث خــاص أن
لا دولة في العالم تبيع لقاح فيروس كورونا 
التداعيات السلبية للأزمة   

ّ
لمواطنيها في ظل

الباب على مصراعيه  يفتح  ما  الراهنة، وهو 
أمــــام الــســوق الـــســـوداء داخــــل مــصــر، وإيــجــاد 
وتجدر  للقاح.  رسمي  وغير  رسمي  سعرين؛ 
 فاعلية اللقاح هذا تعادل 70 في 

ّ
الإشارة إلى أن

المائة فقط، ويعتمد على ناقل فيروسي معدّل 
في  التخزين  سهل  ه 

ّ
لكن الــفــيــروس،  لمكافحة 

الوقت نفسه، إذ يتطلب درجة حرارة بن 2 و8 
درجة مئوية. وأشارت المصادر إلى ما أعلنته 
لــم يتم حتى  ــه 

ّ
أن وزارة الصحة والسكان مــن 

الآن فتح الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل 
وحجز لقاح كورونا لجميع المواطنن، وتأكيد 
 هــذا الأمــر مــرهــون بتوفير كميات 

ّ
ــوزارة أن الـ

اللقاح، تكفي عدد المسجلن. وقالت  أكبر من 
 الموقع جرى الانتهاء من تجهيزه 

ّ
المصادر إن

ويستوعب تسجيل أعداد كبيرة من المواطنن 
ويضمن سرية البيانات والمعلومات. 

وأعـــلـــنـــت الــهــيــئــة المـــصـــريـــة لـــلـــشـــراء المـــوحـــد، 
المــســؤولــة عــن إمــــدادات الأدويـــة والمستلزمات 
ــار الـــلـــقـــاحـــات والـــعـــقـــاقـــيـــر  ــبــ ــتــ ــة، واخــ ــيـ ــبـ الـــطـ
فــــي مــــصــــر، ومــــنــــح تـــراخـــيـــص اســـتـــخـــدامـــهـــا 
لاستخدام  طــارئ  ترخيص  منح  وتعميمها، 

 الــتــطــعــيــمــات في 
ّ

المـــصـــري يــنــصّ عــلــى أن كـــل
ــئــــة تــكــون بــالمــجــان  مــواجــهــة الــــكــــوارث والأوبــ
لجميع المواطنن. كذلك، قال الميرغني: »نحن 
ــــرس، ويــجــب  كـــمـــواطـــنـــن نـــتـــعـــرض لــــوبــــاء شــ
أن يــكــون حـــرص الــحــكــومــة عــلــى تــوفــيــر هــذه 
حصولهم  مــن  والتأكد  للجميع،  التطعيمات 
ــم المـــاديـــة،  ــهـ  الــنــظــر عـــن قـــدراتـ

ّ
عــلــيــهــا بـــغـــض

ومــن دون إلــزامــهــم أو إجــبــارهــم على دفــع أيّ 
تطعيمهم  مقابل  قيمتها  كانت  مهما  مبالغ 
ــاء«. وجـــــاء بــصــحــيــفــة الــطــعــن  ــ ــــوبـ ــد هــــذا الـ ضـ
 هــنــاك 

ّ
ــقـــول إن ــد يـــكـــون مـــن المــقــبــول الـ ــه »قــ ــ ـ

ّ
أن

التي ستحصل على  للفئات  أولــويــات  ترتيب 
السن،  وكــبــار  الطبية،  الطواقم  مثل  التطعيم 
والأمـــهـــات، والــذيــن يــقــدمــون خــدمــات حيوية 
بحسب  وغــيــرهــم،  للجمهور،  واســتــراتــيــجــيــة 
قدرة الدولة على استيراد اللقاحات إلى حن 
المصرية،  بالمصانع  تصنيعها  فــي  نجاحها 
أمــــا جــعــل الــتــطــعــيــم بــمــقــابــل مــــادي فــهــو أمــر 
 الــنــظــر عن 

ّ
مــخــالــف لــصــريــح الــقــانــون بــغــض

الآن«.  إعلانها  يجرى  التي  المقابل  هــذا  قيمة 
وفــي هــذا الإطـــار، قــال محمد فتحي، المحامي 
 
ّ
ــاء بـــأن ــ ــــه لا يــمــكــن الادعــ

ّ
ــاع« إن ــ فـــي فــريــق »دفــ

حــصــول المــواطــنــن المــصــريــن عــلــى التطعيم 
بــالمــجــان يمثل عبئاً عــلــى المـــوازنـــة الــعــامــة أو 
 
ّ
خزينة الــدولــة، وذلــك لعدة أســبــاب، أولــهــا أن

»المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، 
ورعاية صحته، وضمان حقه في الحياة هي 
أهــم أولــويــات الــدولــة، ولا يمكن أن يقدر ذلك 

بثمن«.
لـ«العربي  أن كشفت مصادر حكومية  وسبق 
لتسجيل  الإلكترونية  المنظومة   

ّ
أن الــجــديــد« 

ــــن فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى  ــبـ ــ ــراغـ ــ ــــن الـ ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ
اللقاح لن تعمل على أســاس ترشيح الأعــداد 
لاســتــثــنــاء الــقــادريــن عــلــى الـــدفـــع، بــل ستقوم 
ما  الــقــادريــن،  غير  لاستثناء  ترشيحها  على 
 الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن الــلــقــاحــات 

ّ
يــعــنــي أن

ســتــوزع مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي يختلف بحسب 
مقدم  أيــضــاً بحسب  يختلف  وربــمــا  نــوعــهــا، 
الخدمة نفسها، وما إذا كان المواطن سيحصل 
أو  باللقاح  الخاصة  العامة  المراكز  في  عليها 

المستشفيات أو بمعرفته الشخصية. 
الــتــداول التجاري   مرحلة 

ّ
وأفــادت المصادر أن

الــجــاري، وربما  ستبدأ خــلال فبراير/ شباط 
ــقـــاحـــات  ــلـ تـــســـبـــق إتـــــمـــــام مـــرحـــلـــة وصــــــــول الـ
المجانية إلى جميع الفئات المستهدفة الأولى 
بـــالـــرعـــايـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة، 
تكفي  لا  حالياً  المتوفرة  الكميات   

ّ
أن باعتبار 

الفنين  جميع الأطباء والممرضن والعاملن 
والإداريـــــــــن فـــي المــســتــشــفــيــات، ســـــواء الــعــزل 
الــعــامــة فــي مختلف المــحــافــظــات، والــبــالــغ  أو 

عددهم 207 آلاف شخص تقريباً. 
وكانت مصر قد أطلقت حملة التلقيح من أحد 
العزل في محافظة الإسماعيلية  مستشفيات 
بلقاح »ســيــنــوفــارم« يــوم الأحــد قبل الماضي، 
وســط اعــتــراضــات مــن أفـــراد الــطــواقــم الطبية 
المستهدفن للتطعيم بلقاح كورونا الصيني.

القيادة بسرعة
30 كم/ ساعة بدلاً من

50 كم/ ساعة تمنح وقت 
ردّ فعلٍ أطول

ــذي  لـــقـــاح »أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا/ أوكــــســــفــــورد« الــ
تسلمت مــصــر 50 ألـــف جــرعــة مــنــه فــقــط، من 
إجــمــالــي 20 مليوناً تــعــتــزم شــراءهــا مــن هــذا 
أن تعلن عــن فاعلية  بــالــذات، مــن دون  اللقاح 
اللقاح وفقاً للاختبارات التي من المفترض أن 
تكون قد أجرتها قبل الترخيص. ولم تعلن أي 
البرنامج  تفاصيل  عن  مصرية  رسمية  جهة 
المــــواطــــنــــن حـــتـــى الآن، مــع  لــتــلــقــيــح  المـــحـــلـــي 
حالياً  المــوجــودة  الــجــرعــات  كميات  انخفاض 
في مصر لأقل من 100 ألف جرعة. ويتواصل 
على مدار الأسبوعن المقبلن وصول شحنات 

إضــافــيــة مـــن لــقــاحــي »ســيــنــوفــارم« الصيني 
الطواقم  احتياجات  لكفاية  و«أسترازينيكا« 
 هذه العملية قد تطول 

ّ
الطبية في مصر، لكن

مدتها إلى ما بعد وصول الكميات المخصصة 
للتداول التجاري.

الــتــابــع لمكتب المحامي  ــام فــريــق »دفــــاع«  وأقــ
ــــوى  ــدعــ ــ ــي، الأحـــــــــــد المــــــــاضــــــــي، الــ ــ ــلــ ــ ــد عــ ــ ــالــ ــ خــ
 
ً
موكلا إداري،  قضاء   ،28585 رقــم  القضائية 

عـــن إلــهــامــي المــيــرغــنــي، نـــائـــب رئـــيـــس حــزب 
ــا  ــيــ الـــتـــحـــالـــف الـــشـــعـــبـــي الاشـــــتـــــراكـــــي، ورانــ
 من 

ّ
ــح صــفــتــهــا(، ضـــدّ كـــل

َ
الــخــولــي )لـــم تــوض

رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الــوزراء، 
لقاحات  بــطــرح  للمطالبة  الــصــحــة،  ووزيــــرة 
المــواطــنــن. وكانت  بــالمــجــان لجميع  كــورونــا 
 التطعيم سيكون 

ّ
وزارة الصحة قد أعلنت أن

بالمجان لشريحتن فقط من المصرين، هما: 
 المــســتــشــفــيــات على 

ّ
الأطـــقـــم الــطــبــيــة فـــي كــــل

ــبـــلاد، والمـــواطـــنـــون الـــذيـــن يطبق  مــســتــوى الـ
لغير  الحكومية  المــســاعــدات  بــرنــامــج  عليهم 
القادرين »تكافل وكرامة«، أما بقية المواطنن 

فلن يكون تطعيمهم مجانياً.
الـــقـــانـــون   

ّ
ــولــــي إن ــخــ الــ قــــالــــت  ــا،  ــهـ ــتـ ــهـ مـــــن جـ

تأخذ صفحة المنظمة 
الدولية للهجرة 

لتتبعّ النزوح في ليبيا، 
على فيسبوك، حيزاً 

يطاول النزوح الداخلي 
وواقعه، ولا تركز 
فقط على النزوح 

والهجرة بشكلٍ عام 
في ليبيا. وتنشر الصفحة 

أخباراً تتعلق بالنزوح 
الداخلي، وتساهم 
في رفع التوعية 

بشكلٍ مستمر، ونقل 
الواقع، كما تضيء 

على المساعدات التي 
تُقدم للنازحين، وتحدد 
في منشورٍ لها أهمية 
التواصل الإلكتروني بين 
النازحين من حيث تبادل 
الخبرات والمعلومات 

وفرص العمل.

أصبحت بروكسل أول 
مدينة أوروبية تفرض 
قانون الحدّ من سرعة 

السيارات إلى  30 كم/ 
ساعة على كامل 

أراضيها، لخفض عدد 
الضحايا. إلا أنّ القانون 

تبعته انتقادات بيئية غير 
واضحة بعد

بروكسل ـ لبيب فهمي

ابتداء من مطلع شهر يناير/ كانون الثاني 
ــعُــــد يُـــســـمـــح لـــلـــســـيـــارات فــي  الـــــجـــــاري، لــــم يــ
بروكسل بتجاوز سرعة 30 كم/ ساعة على 
 الطرقات. لتصبح بذلك أول مدينة تطبق 

ّ
كل

هذا القانون على كامل أراضيها في أوروبا. 
هذا التغيير الرمزي، لكن المهمّ، لن يؤدي إلى 
تعطيل نــمــط ســائــقــي الــســيــارات عــلــى طــرق 
بــروكــســل، نــظــراً لــكــون الــعــديــد مــن البلديات 
كــانــت قـــد قـــيّـــدت بــالــفــعــل ســرعــة الــســيــارات 
. مــا يــهــمّ قبل 

ّ
بـــ 30 كــم/ ســاعــة، أو حتى أقـــل

ــيء، بــالــنــســبــة لــلــســلــطــات، هـــو النقلة   شــ
ّ

كـــل
من  تجعل  السرعة  بهذه  فالقيادة  النوعية. 
بــروكــســل مــديــنــة هـــادئـــة لــســكــانــهــا، وتــنــقــذ 

العديد من الأرواح. 
تشرح وزيرة النقل في بروكسل، إلكه فان دن 
براندت، لـ »العربي الجديد«: »هدفنا تحسن 
ــات، وإنـــقـــاذ  ــرقــ ــطــ ــة عـــلـــى الــ ــامـ ــعـ ــة الـ الـــســـلامـ
فعندما  الــســيــر.  ضــحــايــا  وتــقــلــيــل  الأرواح، 
كانت السرعة المسموحة هي 50 كم/ ساعة 
ارتــفــاع نسبة وفيات  أكــبــر، مــع  كــان الخطر 
ــذا الــخــطــر يُــمــكــن تخفيضه   هــ

ّ
المـــشـــاة، لـــكـــن

ــــن خــــــلال الــــقــــانــــون الــــجــــديــــد المـــــفـــــروض«.  مـ
تضيف: »فــي أحــد المــؤتــمــرات الأوروبــيــة في 
عنا اتفاقية تلزمنا بتحقيق 

ّ
استوكهولم، وق

بــحــوادث  صفر وفــيــات وإصـــابـــات، مرتبطة 
السيارات، بحلول عام 2030«.

إضــافــة إلـــى ذلـــك، ستقتصر ســرعــة الــقــيــادة 
فـــي الأحـــيـــاء السلمية  كــــم/ ســـاعـــة  عــلــى 20 

ــيـــارات  الــــقــــرار تـــأثـــيـــر كــبــيــر عـــلـــى عـــــدد الـــسـ
المتنقلة في المدينة.

 للقيادة بسرعة 30 كم/ ساعة العديد 
ّ
تبنّ أن

مـــن الـــفـــوائـــد فـــي المـــديـــنـــة، خــصــوصــاً فـــي ما 
فقد  الطرقات.  على  العامة  بالسلامة  يتعلق 

ستتم  التي  الكبيرة،  التجمعات  مناطق  أو 
الإشــــــــارة إلـــيـــهـــا بــمــجــمــوعــة مــــن الـــعـــلامـــات 
المحددة. على أن يتم إنشاء 5 أحياء سلمية 
 عـــام، بــهــدف المــنــع الــتــام لمـــرور الــســيــارات 

ّ
كــل

لاحــقــاً، عبر هــذه الأحــيــاء. ولــضــمــان احــتــرام 
الحدّ الأقصى للسرعة، تتم عمليات المراقبة 
الـــشـــرطـــة، عــبــر تــركــيــب 250 راداراً  قــبــل  مـــن 
الأراضـــــي  عــلــى  قــمــعــيــاً  راداراً  و60  وقـــائـــيـــاً 
الإقــلــيــمــيــة. وفـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، 
ــدد الـــــــرادارات الــقــمــعــيــة إلـــى 150،  ســيُــرفــع عـ
القانون  تلقائياً  يحترمون  المواطنن  لجعل 
الجديد. وتقول دن براندت: »تجري الشرطة 
يناير.  عمليات مراقبة مستمرة، منذ مطلع 
ويتم تطبيق عقوبات انتهاك قانون السير«. 
وتــأمــل حكومة بــروكــســل فــي أن يــكــون لهذا 

 المدن الأوروبية، التي فرضت هذا 
ّ

شهدت كل
كبيراً  انخفاضاً  أحيائها،  بعض  فــي  الــقــرار 
في نسبة حوادث السير الخطيرة. ففي لندن، 
انخفض عــدد الــحــوادث بنسبة 42 في المائة 
خــلال 20 عــامــاً. وفــي غــرونــوبــل )فــرنــســا( 21 
في المائة في 8 سنوات، و22 في المائة في 6 
بينما  )بريطانيا(.  بورتسموث  في  سنوات 
شهدت مدينة غراتس بالنمسا انخفاضاً في 

الإصابات الخطيرة بنسبة 24 في المائة. 
وبحسب المتحدث باسم »المنظمة البلجيكية 
للسلامة على الطرق«، بونوا غودار، »القيادة 
بسرعة 30 كم/ ساعة بدلًا من 50 كم/ ساعة، 
في بيئة حضرية، تمنح السائق وقت ردّ فعلٍ 
للفرملة.  أكبر  وقتاً  يمتلك  وبالتالي،  أطــول. 
، تصل مسافة الكبح إلى 13 متراً، بدلًا 

ً
فمثلا

من 27 متراً، إذا كانت السرعة 50 كم/ ساعة. 
كــمــا يـــزيـــد خــطــر الــــوفــــاة، بــحــوالــي 5 مــــرات، 
عند اصــطــدام ســيــارة تسير بسرعة 50 كم/ 
ساعة بأحد المــشــاة، بــدلًا مــن 30 كــم/ ساعة. 
 الاصــــطــــدام بـــســـيـــارة تسير 

ّ
لــلــمــقــارنــة، فـــــإن

بالسرعة الأولــى يعادل السقوط من الطابق 
الــثــالــث، بــيــنــمــا فـــي الــحــالــة الــثــانــيــة، يــعــادل 

السقوط من الطابق الأول«. 
ويــشــيــر غــــــودار إلــــى مـــثـــالٍ يــتــنــاقــلــه جميع 
ــن هـــذا  المــــســــؤولــــن الــبــلــجــيــكــيــن لـــلـــدفـــاع عــ
القانون. فبعد سلسلة من الحوادث المميتة، 
قـــررت بــلــديــة ســكــاربــيــك فــي بــروكــســل فــرض 
الــحــدّ الأقــصــى للسرعة 30 كـــم/ ســاعــة على 
 طرقاتها في سبتمبر/ أيلول 2018. وبعد 

ّ
كل

عامن، كانت النتيجة إيجابية إلى حدٍّ كبير، 
إذ انخفضت الإحصاءات المتعلقة بالسلامة 
عــلــى الـــطـــرق. ولـــم يــتــعــرض أي أحـــد لــحــادث 
 »هــذا 

ّ
مميت لمـــدة عــامــن. ويــذكــر غــــودار بـــأن

الإجــراء لم يُفرض بن عشية وضحاها. فقد 
قامت البلدية والشرطة بعملٍ توعوي هائل 

لجعل السكان يلتزمون بالقانون«.
 تــخــفــيــض الـــســـرعـــة فـــي المــديــنــة 

ّ
فـــي حـــن أن

يــؤدي إلى تحسن لا يمكن إنكاره في مجال 
 هــنــاك 

ّ
الــســلامــة الــعــامــة عــلــى الـــطـــرق، إلا أن

بــالمــقــابــل انــتــقــادات لــقــانــون الــحــدّ مــن سرعة 
 إثــبــات 

ّ
الـــســـيـــارات إلــــى 30 كــــم/ ســـاعـــة، لــكــن

صــحــتــهــا مــــن عــــدمــــه لا يـــــــزال غـــيـــر واضـــــح. 
ــتــــي أجـــــراهـــــا مــعــهــد  ــات الــ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــــدى الـ ــإحـ ــ فـ
توماس مور في بلجيكا، في يونيو/ حزيران 
الماضي، بطلب من شركة »تورينغ« لإصلاح 
 »معدل 

ّ
أن أبــرزت في خلاصاتها،  السيارات، 

الــجــســيــمــات الــدقــيــقــة المــنــبــعــثــة قـــد انخفض 
على مرّ السنن، لكن السيارات ذات المحركات 
الحرارية، الديزل أو البنزين، تواصل تلويث 
الــبــيــئــة، بــشــكــلٍ أكــبــر بــســرعــة 30 كـــم/ ساعة 
مقارنة مــع 50 كــم/ســاعــة«. ويــقــول المتحدث 
»الحدّ  ستيفاني:  لــورنــزو  »تــوريــنــغ«،  بإسم 
من سرعة السيارات إلى 30 كم/ ساعة ليست 
فـــكـــرة جـــيـــدة مـــن وجـــهـــة نــظــر بــيــئــيــة، لأنــهــا 
أظهر  المــاضــي،  ففي  التلوث.  من  المزيد  د 

ّ
تول

انبعاثات   
ّ
أن باحثون في جامعة كامبريدج 

الدقيقة  والجسيمات  الكربون  أكسيد  ثاني 
تكون أكثر عند السرعة المنخفضة ) 30 كم/ 
( أو عند السرعة العالية )فوق 80 

ّ
ساعة وأقل

كم/ ساعة(«.

الغلاف

فسبكة

تجارة كورونا
مصر تبيع لقاح »أسترازينيكا« بأربعة أضعاف ثمنه

علاقات اجتماعية جديدة بين النازحين في ليبيا

بعدها  لينجح  تركيا،  إلى  نائل طحّان سورية  عام 2015، غادر 
في تأسيس مشروع »ألو طلباتي« لتأمين احتياجات الناس

قصة لاجئ

البحر الابيض المتوسط

مصر
البحر 

الاحمر

نالاردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

الاسكندرية

سيناء
50.000

جرعة من لقاح 
»أسترازينيكا/ أوكسفورد« 
تسلمتها مصر قبل أيام، 

من أصل 20 مليون جرعة 
متوقعة منه

نائل طحّان
يؤمّن احتياجات أجانب تركيا

مصاهرات وعلاقات 
جديدة بين الأسر أجبرهم 

عليها النزوح الطويل

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا، جراء  الــنــزوح المستمرّ في  أزمــة  تنتج 
ــال والــــــحــــــروب، مـــظـــاهـــر اجــتــمــاعــيــة  ــتــ ــتــ الاقــ
جديدة، دفعت إليها قسوة الظروف المعيشية 
الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــــنــــازحــــون، وطـــــول مــدّتــهــا. 
وبالرغم من الاستقرار النسبي بالتزامن مع 
ة التوترات العسكرية، لا يزال آلاف الليبين 

ّ
قل

يعيشون في مخيمات ومساكن مؤقتة على 
محدد  غير  لعددٍ  بالإضافة  تجمعات،  شكل 
يعيش خارج البلاد إثر العديد من الأسباب 

التي دفعتهم إلى الهجرة.
ففي حــيّ الــفــلاح فــي طرابلس، وفــي منطقة 

الأبيار في بنغازي، وأيضاً في أحياء سبها، 
جــنــوب الـــبـــلاد، ومــنــاطــق أخــــرى عـــديـــدة، لا 
يزال الآلاف يعيشون في حالة نزوح طويلة 
 ســلــطــات الــبــلاد وجــدت 

ّ
الأمــــد، ولا يــبــدو أن

إلى  النازحن  مــا أجبر  الآن،   حتى 
ًّ
لها حــلا

وتؤكد  معها.  والــتــعــايــش  أوضــاعــهــم  تقبّل 
المــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــلاجــئــن في 
والمسجلن  داخلياً  النازحن  عــدد   

ّ
أن ليبيا 

مــن  نـــــازحـــــاً.  و415  ــاً  ــفــ ألــ  316 ــغ  ــلـ بـ ــا  ــهـ ــديـ لـ
عقيلة  الليبي،  المدني  الناشط  يؤكد  جهته، 
 مشكلة تحديد أعداد النازحن 

ّ
الأطــرش، أن

 بــعــضــهــم يــعــود إلـــى منطقته 
ّ
تــكــمــن فـــي أن

مــن دون إبــــلاغ الــجــهــات المــعــنــيــة مــا يجعل 
الأرقام المعلنة تفتقد للدقة. ويلفت الأطرش 
النازحن  اضطرار  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ
أجبرتهم  وصِــلات جديدة،  لتكوين علاقات 
يعيشونها.  الــتــي  الــجــديــدة  الــحــيــاة  عليها 
فــبــعــضــهــم انـــخـــرط فـــي أنــشــطــة اقــتــصــاديــة 
القاسية،  ظــروفــه  مــواجــهــة  بــهــدف  جماعية 
كما ارتبطت العديد من الأسر بمصاهرات، 
بل تكوّنت أيضاً أسرٌ جديدة خلال السنوات 

الماضية. 

حياة مشتركة
ــرر حــــمــــزة الـــشـــامـــلـــي  ــ ــ مـــــثـــــالًا عــــلــــى ذلــــــــك، قـ
عـــدم الــتــخــلــي عـــن الــصــداقــة المــتــيــنــة بــجــاره 
أشــرف، الــذي عــاش معه ظروفاً قــاهــرة، كما 
يــصــفــهــا، طــيــلــة ســـت ســـنـــوات. يــقــول حــمــزة 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أنــــا وجــــاري نتحدر  لـــ
من مناطق بعيدة عن بعضها، لكن بسبب 
بيننا  ربطت  الماضية،  الست  السنوات  ألفة 
علاقة أخوة لم توفرها لي حتى أسرتي في 

منطقتي الأصلية«. 
ــي حــــمــــزة وأشـــــــرف،  ــ ـ

َ
ــرت ــ ويـــعـــيـــش أفــــــــراد أسـ

كــأســرة واحــــدة، كــمــا يــقــول حــمــزة، مضيفاً: 
»حتى مراجعة إدارة المدرسة قد أنوب فيها 
ــر يــتــعــلــق بــأطــفــالــه،  ــان الأمــ عـــن جــــاري إذا كـ
ــك مـــصـــاريـــف الأســــرتــــن والــكــثــيــر من  ــذلـ وكـ
ــه في 

ّ
أن المشتركات الأخــــرى«. ويــؤكــد حمزة 

حال عودتهما إلى مناطقهما الأصلية، في 
حال زوال الأسباب التي تمنعهما من ذلك، 
لن يلغي الأمر العلاقة بينهما أو يجعلهما 

يتناسيان بعضهما.
ــا عــــمــــران الـــحـــويـــج، فـــتـــبـــدو الـــعـــلاقـــة مــع  ــ أمـ
ــثــــر ارتــــبــــاطــــاً. يــنــتــمــي  أصـــــهـــــاره الــــجــــدد أكــ
الــبــلاد،  جــنــوب  إلــى منطقة سبها،  الحويج 
ــاره إلــــى مــنــطــقــة مــــرزق،  ــهـ فــيــمــا يــنــتــمــي أصـ
التي نزحوا منها إثر نزوحٍ جماعي شهدته 
المــنــطــقــة جــــراء اشــتــبــاكــات مسلحة وثــــارات 
للنازحن  في مخيم  قبلية. يسكنون حالياً 

إلى أسرة  الحويج  بمحاذاة سبها. وتعرّف 
أصــــهــــاره عــــن طـــريـــق ابــنــتــهــم الـــتـــي تــعــمــل 
كــمــمــرضــة فـــي مــســتــوصــف بـــالمـــديـــنـــة، قبل 
الــــزواج. ورغــم  أن يرتبط بالفتاة مــن خــلال 
قـــســـاوة الــــظــــروف المــعــيــشــيــة فـــي مــخــيــمــات 
 الحويج يراها فرصة مكّنته 

ّ
أن النزوح، إلا 

وأسرتها،  حياته  شريكة  على  التعرف  مــن 
الـــتـــي بـــاتـــت تــعــيــش ظـــروفـــاً أفـــضـــل بسبب 
المـــســـاعـــدة الـــتـــي تــلــقــتــهــا مـــن أســـرتـــه. يــؤكــد 
 أصــــهــــاره قــــــرروا عــــدم الـــعـــودة 

ّ
الـــحـــويـــج أن

الإقامة في سبها، بسبب  إلى منطقتهم بل 
كان  الــتــي  الــجــديــدة،  الاجتماعية  الــعــلاقــات 
 
ّ
وأن خصوصاً  نشوئها،  فــي  سبباً  الــنــزوح 

إلــى  المــخــيــم  فــي  الــســكــن  انتقلت مــن  ابنتهم 
ــا، الـــــذي يــســاعــدهــم أيـــضـــاً في  ــهــ بــيــت زوجــ

الحصول على منزل في المدينة. 

سلبيات وإيجابيات
»الـــعـــربـــي  فــــي الـــســـيـــاق، يـــؤكـــد الأطــــــــرش، لــــ
ــه رصــد ظــاهــرة المــصــاهــرات في 

ّ
الــجــديــد«، أن

خصوصاً  بنغازي،  في  النازحن  مخيمات 
ــتــــي اضــــطــــرت لـــلـــنـــزوح مــــن غـــرب  الأســـــــر الــ
ــــهــــا تــــكــــررت بــشــكــلٍ 

ّ
ــــى أن الــــبــــلاد. ويـــشـــيـــر إلـ

كبير، ويمكنه أن يؤكد حــدوث أكثر من 30 
 أســبــاب 

ّ
مــصــاهــرة. ويــلــفــت الأطــــرش إلـــى أن

الجديدة،  الاجتماعية  العلاقات  تلك  نجاح 
هي رغبة الأسر في استقرار بناتها، علاوة 
الأكثر  الاجــتــمــاعــي  للترابط  حاجتهم  على 

وثاقة لمواجهة قسوة النزوح وظروفه.
وترى الباحثة الاجتماعية، حسنية الشيخ، 
 لــظــاهــرة الـــنـــزوح ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات. 

ّ
أن

فــمــقــابــل تــفــكــك الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 
ــة عـــــن مــحــيــطــهــا  ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ انــــقــــطــــاع الأســــــــر الـ
الاجــتــمــاعــي الأصـــلـــي، الــــذي قـــد يُــفــقــد لــدى 
تــعــتــبــر  المـــــوروثـــــة،  الـــعـــيـــش  أنــــمــــاط  الأولاد 
تدفعهم  لــلــنــازحــن  الــصــعــبــة  الأوضــــــاع   

ّ
أن

ــدّة الـــبـــؤس، والـــفـــقـــر، والانـــعـــزال  ــ لــخــفــض حـ
ــتــــي يــعــيــشــهــا أطـــفـــالـــهـــم. تـــشـــيـــر الــشــيــخ  الــ
 اســتــمــرار بقاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن لـــ

الـــنـــازحـــن بــعــيــداً عـــن مــنــاطــقــهــم، قـــد يــكــون 
خــلــفــه أســـبـــاب تــتــعــلــق بـــدمـــار مــنــازلــهــم، أو 
انعدام الأمن، أو الملاحقات المتعلقة بالثارات 
البحث  إلى  يدفعهم  ما  والمناطقية،  القبلية 
ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً لتكوين  عــن حــلــول تتطلب 
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النظام السوري يجندّ الإعلاميين لـ»انتخابات« الرئاسة
عدنان أحمد

الــســوري على عــدة جبهات،  الــنــظــام  يعمل 
ــار الإعـــــداد لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة  فـــي إطــ
الــجــاري،  الــعــام  منتصف  المتوقعة  المقبلة، 
ومنها  ومايو/أيار،  إبريل/نيسان  بين  أي 
»جبهة الدعاية والإعام« لنشر بروباغندا 
جـــديـــدة. يــحــصــل ذلـــك بــالــرغــم مــن القناعة 
الراسخة بأن نتائج هذه الانتخابات، على 
غرار كل الانتخابات السابقة التي جرت في 
لصالح  سلفاً  محسومة  الأســـد،  آل  عــهــدي 
رأس الــنــظــام، وبــالــتــالــي لــيــس ثــمــة حاجة 
الجمهور بهذا  إعــامــي لإقــنــاع  لأي نشاط 
المــرشــح أو ذاك، عــلــى نــحــو مــا يحصل في 

الدول الديمقراطية.
 النظام الخبير في التزوير وصاحب 

ّ
غير أن

التجارب في إخراج المشاهد البروتوكولية 
المـــثـــيـــرة لـــلـــســـخـــريـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــهــور 
ــتـــي قــــد تــقــنــع  الــــعــــارف بـــبـــواطـــن الأمـــــــور الـ
المـــراقـــب الــبــعــيــد، يـــحـــاول إتـــقـــان »الـــعـــرض 
ا من الإطار  المقبل« من جميع جوانبه؛ بــدءً
شهر  نهاية  فــي  عنه  عبر  الـــذي  السياسي 
ــر  ــ وزيـ الــــفــــائــــت،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
المــقــداد، بقوله إن  الــنــظــام فيصل  خــارجــيــة 
وقتها  في  جرى 

ُ
ست الرئاسية  الانتخابات 

المــعــتــاد مــن دون أي تــأجــيــل، وبــمــعــزل عن 
السورية،  الدستورية  اللجنة  عمل  نتائج 
وصــــولًا إلـــى لــقــاء الأســــد قــبــل أيــــام مــع ثلة 
مــن الإعــامــيــين الــســوريــين ممن سيتولون 
الترويج داخلياً لمقولة أن »الأسد هو القائد 

الأصلح للمرحلة المقبلة«.
ووفــــــــــــق مـــــــا نــــــشــــــره بـــــعـــــض الإعـــــامـــــيـــــين 
التواصل  مــواقــع  عبر  اللقاء  فــي  المشاركين 
مراسل  يونس  جعفر  ومنهم  الاجتماعي، 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي، وربــيــع ديــبــة مــراســل 
قـــنـــاة »الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة«، إلــــى جــانــب 
مقدمتي البرامج في »الإخبارية السورية« 
سلمى عــودة وربــا الحجلي، وعــبــدو زمــام 
الــبــرامــج السياسية فــي »الإخــبــاريــة  مــقــدم 
الـــســـوريـــة« أيـــضـــاً، فــقــد جـــرى خـــال الــلــقــاء 
داخـــلـــي«. كما  »ذات شـــأن  قــضــايــا  مناقشة 
»الجهود  ما سموها  »تكريماً« على  وا 

ّ
تلق

التي بذلوها في السنوات العشر الماضية«، 
الثورة  النظام منذ انطاقة  إعــام  إذ يقوم 
روايــة معاكسة  عــام 2011 بنسج  السورية 
لــلــوقــائــع لــتــســويــقــهــا داخـــلـــيـــاً وخـــارجـــيـــاً، 
ــنــــوات بــإنــكــار  ــتــــي بــــــدأت قـــبـــل عـــشـــر ســ والــ
المــظــاهــرات المــنــاوئــة لــلــنــظــام، وصــــولًا إلــى 
تــصــويــر الأخـــيـــر كــمــحــارب لـــإرهـــاب، رغــم 
آلاف  مئات  مقتل  عن  المباشرة  مسؤوليته 
الآلاف  مئات  وتغييب  السوريين،  المدنيين 

أيضا في السجون.
ويــنــظــر الــنــظــام الـــســـوري إلـــى أداء وســائــل 
إعــامــه وتــلــك المــوالــيــة لــه كــامــتــداد للحرب 
ــاع واســــــــع مــن  ــطــ ــد قــ ــ ــي يـــخـــوضـــهـــا ضـ ــتــ الــ
الشعب السوري. ولعب بعض هــؤلاء دوراً 
بـــــارزاً فـــي الـــتـــرويـــج لـــروايـــة الــنــظــام خــال 
العشر  الــســنــوات  العسكرية خــال  المــعــارك 
المــراســان جعفر يونس  المــاضــيــة، وبينهم 
ــلــــذان ســاهــمــا فـــي تغطية  وربـــيـــع ديـــبـــة الــ
شهدتها  التي  العسكرية  العمليات  معظم 
المدن السورية. ويجري اليوم التركيز على 
الــقــضــايــا الــداخــلــيــة بــعــد أن تــراجــعــت حــدة 
للفساد  الأســد كمحارب  المعارك، وتصوير 

»برغم العقوبات الدولية الظالمة«.
ــاول الأســـــد ونـــظـــامـــه إقـــنـــاع الـــشـــارع  ويــــحــ
الــســوري عــبــر هـــؤلاء الإعــامــيــين وســواهــم 
 الاقـــتـــصـــاد ســيــتــحــســن، وســيــتــم رفــع 

ّ
بـــــأن

ــا قـــيـــل،  ــمــ ــات، ووعــــــدهــــــم كــ ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــقــــف الــ ســ
مزايا ومكاسب بعد  بتكريمهم وإعطائهم 
لهم،  الأســد  قاله  ومما  المقبلة.  الانتخابات 
وفـــق مــا نــقــل الإعــامــي الــســوري المــعــارض 
أيمن عبد النور عن مصادره: »لقد انتهينا 
من الجهاد الأصغر وبدأنا الجهاد الأكبر«، 
فــي إشـــارة منه إلــى ضـــرورة تركيز العمل 

على العمل الإعامي في المرحلة المقبلة.
وتـــقـــول مـــصـــادر فـــي الــعــاصــمــة دمــشــق إن 
ــارة،  ــــام لــــدى الـــنـــظـــام، عـــمـــاد ســ ــر الإعــ ــ وزيـ
ــرورة وضـــع  ــدر تــعــمــيــمــاً داخـــلـــيـــاً بــــضــ ــ أصــ

خطط تغطية لانتخابات، يبدأ العمل بها 
بين شهري فبراير/شباط الحالي ومارس/

آذار المقبل.
وفي إطار هذه البروباغندا الدعائية للأسد 
أيضاً، صدر كتاب في دمشق يحمل عنوان 
»القائد الأســد.. صفحات مشرقة من تاريخ 
ــمـــود« أشـــرفـــت عــلــيــه نـــجـــاح الــعــطــار،  الـــصـ
نائبة رئيس الجمهورية، ويضم مشاركات 
ــيــــين  ــيــــاســ لمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــــكـــــتـــــاب والــــســ
والعسكريين ورجال الدين، سوريين وعرباً، 

تـــشـــيـــد بـــــــدور الأســـــــد »وثــــوابــــتــــه المــبــدئــيــة 
ــن«. وتـــقـــول  ــ ــحـ ــ ــــط المـ ــلـــبـــاد وســ ــه لـ ــادتــ ــيــ وقــ
 »الأســــد 

ّ
الــعــطــار فـــي تــقــديــمــهــا لــلــكــتــاب إن

في  كــفــاءة  الأكــثــر  بــصــفــات تجعله  يتحلى 
في  الناشئة  وقضاياها  أمّته  حاجات  فهم 
ــه ســيــاســات عــربــيــة وأجــنــبــيــة مــمــوهــة  وجــ
التعسف  تــمــارس  مضللة  بأيديولوجيات 
لتذويب  المتواصلة  والمــحــاولات  والتعصب 

شخصيتنا واستاب حريتنا وأرضنا«.
ويــضــم الــكــتــاب الـــذي يقع فــي 544 صفحة 

مـــن الــقــطــع الــكــبــيــر والــــصــــادر عـــن الــهــيــئــة 
ــة الـــعـــامـــة لــلــكــتــاب، مـــقـــالات لــــ 28  الـــســـوريـ
شــخــصــيــة ســـوريـــة وفــلــســطــيــنــيــة وأردنـــيـــة 
ولــبــنــانــيــة ومــصــريــة وتــونــســيــة ومــغــربــيــة. 
ومــــن بـــين الــعــنــاويــن الـــتـــي حــمــلــهــا: »قــائــد 
سورية وقدرها« لوزير الخارجية اللبناني 
بشار  و»الرئيس  منصور،  عدنان  الأسبق 
ــــل« لـــرئـــيـــس حــركــة  ــــرجـ ــد المـــرحـــلـــة والـ ــ الأســ
و»ســوريــة  واكــيــم،  نجاح  اللبناني  الشعب 
مـــن الانـــتـــصـــار الــعــســكــري عــلــى الــتــحــالــف 
الدولي إلى إعادة البناء المجتمعي« للناطق 
التقدمية  العربية  الجبهة  بــاســم  الرسمي 
علي بوطوالة من المغرب، و»سورية نضال 
قائد وشعب« للأمين العام للتيار الشعبي 
ــر حــــمــــدي. وكـــذلـــك  ــيـ الـــتـــونـــســـي مــحــمــد زهـ
مـــقـــالات لــشــخــصــيــات أخــــــرى، مــثــل الأمـــين 
العربي والإسامي  للتجمع  العام المساعد 
لدعم خيار المقاومة جمال علي زهــران من 
مــصــر، وراضــــي الشعيبي مــؤســس اتــحــاد 
والأب  الفلسطينية  والفعاليات  الجاليات 
ــــاوي، والأمـــــين الـــعـــام المــســاعــد  إلـــيـــاس زحــ
لاتحاد المحامين العرب سميح خريس من 
خوست،  نــاديــا  الــســوريــة  والكاتبة  الأردن، 
لبنان، شارك  ومــن  عبود.  أنيسة  والقاصة 
بولائهم  معروفون  وكتاب  محللون  أيضاً 
لــــلأســــد ونــــظــــامــــه، وبـــيـــنـــهـــم أمـــــين حــطــيــط 
ــل من  ــم بــــزي وغـــســـان الـــشـــامـــي، وكــ ــيـ ووسـ
ــمـــادة، ورفـــيـــق نــصــرالــلــه  حــســن ونـــضـــال حـ
وغــســان مــطــر وجــمــال واكـــيـــم. كــمــا تضمّن 
الــكــتــاب مــقــالات بــعــنــوان »ســوريــة والأســـد 
وفلسطين« بعضها حديث وأخــرى قديمة 
جـــرى تجميعها شــمــلــت أســمــاء أدبــــاء من 
ســوريــة، مثل بــديــع صــقــور ومــالــك صقور، 
ومن فلسطين إبراهيم علوش وطال ناجي 

وتحسين الحلبي.
 حـــمـــلـــة احـــتـــجـــاز 

ّ
ــــي ظــــــل ــأتــــي فـ  ذلــــــك يــ

ّ
كــــــل

وسجن وتكميم أفواه للمنتقدين للأوضاع 
المعيشية في مناطق سيطرة الأسد، ومنهم 
ــون. ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن  ــ ــوالـ ــ إعـــامـــيـــون مـ
الانتخابات المقبلة لن تختلف في جوهرها 
عما سبقها من انتخابات في عهدي بشار 
ووالــــده حــافــظ مــن قــبــل، مــن ناحية كونها 
شـــكـــلـــيـــة، ونـــتـــائـــجـــهـــا مـــضـــمـــونـــة لــصــالــح 
 ما قد يميّز 

ّ
أن النظام المرشح. غير  رئيس 

في  تجري  ســوف  أنها  المقبلة  الانتخابات 
وضــع اقتصادي سيئ جــداً يصل إلــى حد 
المجاعة لفئة كبيرة من الناس، الأمــر الذي 
حــصــر تــفــكــيــرهــم فـــي تــأمــين احــتــيــاجــاتــهــم 

الأساسية من وقود وخبز وغير ذلك.
مـــرشـــحـــون   2014 ــابــــات  ــتــــخــ انــ فـــــي  وكــــــــان 
صُــوريــون آخـــرون إلــى جــانــب الأســـد، حيث 
اعـــــتـــــاد الـــــســـــوريـــــون قـــبـــل ذلــــــك أن تـــجـــري 
»الانتخابات« على شكل »استفتاء« يدلون 
فــيــه بــرأيــهــم ضــمــن خــانــتــين: نــعــم أو لا، من 
دون وجـــود مــرشــح مــنــافــس. ومـــن المتوقع 
المزيد  وجــود  المقبلة  الانتخابات  تشهد  أن 
لــن يعطوا  الشكليين، حــيــث  المــرشــحــين  مــن 
وبرامجهم  أنفسهم  لترويج  مساحة  حتى 
فــي الإعـــام. لكن مــن المتوقع أن تــكــون هذه 
مــن جانب  كبير  متقنة بشكل  الانــتــخــابــات 
الـــنـــظـــام ويــــشــــارك فــيــهــا الـــنـــســـاء والأكـــــــراد، 
وحـــتـــى ربـــمـــا شــخــصــيــة مـــن المـــعـــارضـــة أو 
كانت محسوبة عليها، للترشح في مواجهة 
فــي محاولة لاكتساب بعض  الأســـد، وذلـــك 

المصداقية الداخلية وثقة المجتمع الدولي.
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ وتـــضـــع الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة، وفـ
الــولايــات المــتــحــدة، شــروطــاً للمساعدة في 
مرحلة إعادة الإعمار التي تشكل الهاجس 
الأساسي لروسيا، تتمثل في الوصول إلى 
حــل ســيــاســي حقيقي بــنــاء عــلــى الـــقـــرارات 
الدولية ذات الصلة، وتقول إنها لن تعترف 
بــنــتــائــج أيــــة انـــتـــخـــابـــات يــجــريــهــا الــنــظــام 
خـــــارج هــــذا الـــســـيـــاق. فـــي المـــقـــابـــل، يسعى 
ــاء عـــلـــى عــمــل  ــقــ ــــى الإبــ ــا إلـ ــيــ الـــنـــظـــام وروســ
انطباع  لإعطاء  شكليا  الدستورية  اللجنة 
إلى  للوقت  حـــراك سياسي، كسباً  بــوجــود 
حين تمرير الانتخابات الخاصة بهم، ومن 
ثم البناء على نتائجها لاكتساب مزيد من 

الشرعية المحلية والدولية.

يحاول الأسد إقناع 
السوريين عبر الإعلام بأنه 

يحارب الفساد

بروباغندا  لنشر  إعلاميين  تجييش  عبر  الأسد،  بشار  رئيسه  فرض  ستعيد  رئاسية  لانتخابات  السوري  النظام  يستعد 
جديدة تروّج له كقائد »أصلح«، بالتزامن مع شنهّ حملة لسجن وتكميم أفواه الممتعضين من الأوضاع

عــلــم »الــعــربــي الــجــديــد« مــن مــصــادر بالعاصمة الــســوريــة 
دمــشــق أن إعــامــيــن ونــاشــطــن تـــم اســتــدعــاؤهــم، الأحـــد 
الماضي، إلى إدارة الأمن الجنائي بدمشق »وتحذيرهم من 
التواصل مع صفحات  أو  الأمــة  التي توهن نفسية  الكتابة 
ــادر أن لهجة  مــشــبــوهــة عــلــى فـــيـــســـبـــوك«. وتـــؤكـــد المــــصــ
الاســتــدعــاء وكـــام المــســؤول الأمــنــي كــانــت وعــيــداً و»للمرة 
الأخيرة« وإلا سيتم توقيفهم وفق قانون مكافحة الجرائم 
ــلــقــضــاء«. وتــكــشــف المــصــادر  الإلــكــتــرونــيــة »وعـــرضـــهـــم ل
الرسمية  الإعــامــيــة  الــوســائــل  تحرير  هيئات  أن  الــخــاصــة 
بـــدمـــشـــق، عـــقـــدت أكـــثـــر مـــن اجـــتـــمـــاع مـــع كــــوادرهــــا بــهــذا 
الخصوص، وحذرت الصحافين من نشر أخبار كاذبة أو 
نقل الواقع الاقتصادي أو سعر صرف الليرة، عبر وسائل 
الدفاع  يمكنها  ولا  جريمة  ذلــك  لأن  الاجتماعي،  التواصل 

عنهم بحال ارتكبوها. 
ينشر  مــن  لكل  اعتقالات  أيــام حملة  وتشهد ســوريــة منذ 
شكاوى تردي الواقع المعيشي أو يتطرق لسياسة التجويع 
التي ينتهجها نظام بشار الأسد، بعد أن تعدت نسبة الفقر 
90% وزاد نــوم المــواطــنــن بــالــشــوارع، رغــم بـــرودة الطقس 
وهـــطـــول الأمــــطــــار. وكــشــفــت مـــصـــادر صــحــافــيــة تــوقــيــف 

الإعامية في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هالة الجرف 
منذ أسبوع في فرع الأمن الجنائي بدمشق، وسجن الطالبة 
في كلية الصيدلة فــرح خــازم )20 عاماً(، وطــاول السجن 
المواطن يونس سليمان من مدينة طرطوس، بسبب  كذلك 
المصادر  وتبنّ  الاجتماعي.  التواصل  وسائل  على  النشر 
أن حملة الاعتقالات لم تستثن أحداً، إذ تم سجن المفتشة 
ــال جــحــجــاح مــنــذ 20 يـــومـــاً لــنــفــس الــســبــب »جـــرائـــم  ــريـ فـ
الأمــة«. ويتوقع مسؤول إعامي  معلوماتية توهن نفسية 
رفــيــع مــن دمــشــق أن تــتــصــاعــد الــحــمــلــة تــبــاعــاً مــع اقــتــراب 
التي ستجرى بن  الرئاسة  حملة بشار الأســد لانتخابات 
أيــار المقبلن، والــهــدف »كم  16 إبــريــل/ نيسان و16 مــايــو/ 
أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ ويضيف  تعبيره.  بحسب  الأفــــواه« 
بلغت حدود  الأســد  مناطق سيطرة  في  الامتعاض  نسبة 
الانفجار والسباب تجاه الحكومة، خاصة بعد نفاد المازوت 
والخبز ووجود سوق سوداء لهذه السلع الضرورية بعشرة 
أضعاف سعرها الحقيقي، ولا طاقة للسورين على تدبر 
معيشتهم بواقع الغاء وتثبيت أجورهم عند متوسط 60 
ألف ليرة، علماً أن تكاليف المعيشة بسورية، لأسرة مؤلفة 

من خمسة أشخاص، تزيد عن 700 ألف ليرة.

كمّ الأفواه

MEDIA
منوعات

كشفت مصادر سياسية لـ»العربي أخبار
الجديد« عن منح السلطات 

العراقية في بغداد ترخيصاً 
لمحطة تلفزيون »روناهي« 

الفضائية الناطقة بالكردية والمقربة 
من مليشيا »قسد« في الشمال 

السوري، في حين رفضت حكومة 
إقليم كردستان منح الموافقة.

أعلن صحافيو الداخل الفلسطيني 
عن مقاطعة بيانات الشرطة 

الإسرائيلية، احتجاجاً، وتعبيراً عن 
رفضهم التعامل مع بيانات الشرطة 
التي تبرر سهولة الضغط على الزناد 

ضد الفلسطينيين والعرب، خصوصاً 
بعد جريمة قتل الطالب أحمد 

حجازي.

توقف البث الفضائي لقناة 
»سهيل« الناطقة باسم حزب 

الإصلاح اليمني. وقالت مصادر في 
المحطة لـ»العربي الجديد« إن القناة 

التي تبث من الرياض توقفت بعد 
تراكم مديونياتها وعدم قدرتها 
على دفع اشتراك القمر الصناعي 

ومرتبات الموظفين.

طالبت منظمة العفو الدولية 
)أمنستي(، الأربعاء، السلطات 

المصرية بإطلاق سراح الصحافية 
المعتقلة منذ عام 2019، سولافة 
مجدي، والتي تتعرض في السجن 

لانتهاكات واسعة، بينها الضرب 
والسحل والتحرش، مؤكدة أنها 

سجينة رأي. 
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قضايا

برهان غليون

1 ـ من صنع السلام 
إلى إدارة الحرب 

أمــــام تـــطـــرّف الــنــظــام فـــي ســوريــة، 
وخــــوف المـــعـــارضـــة مـــن الانــــــزلاق إلــــى الــحــرب 
والدولية،  العربية  المبادرة  قبول  بدا  الأهلية، 
والــعــمــل مـــع المــجــتــمــع الـــدولـــي، لــلــتــوصــل الــى 
تــســويــة ســيــاســيــة، الــخــيــار الأفــضــل بالنسبة 
القرارات المتوازنة  الوطني. وأوحت  للمجلس 
التي تبنّتها الأمم المتحدة، والتأييد الواضح 
ــــادة أغـــلـــب دول الـــعـــالـــم، بــــأن هــنــاك  لــهــا مـــن قـ
فرصة لقطع الطريق على استراتيجية الأسد 
وحلفائه، وأن الأسد، مهما أظهر من التعنت، 
لن يستطيع أن يقاوم إلى ما لا نهاية الإرادة 
يقرب من عشر سنوات  ما  بعد  لكن  الدولية. 
يــشــعــر الــــســــوريــــون، ونــشــعــر جــمــيــعــا، بــأنــنــا 
ــا خـــدعـــنـــا أنــفــســنــا نــحــن  ــقـــدار مــ ــا، بـــمـ ــنـ خـــدعـ
لحل  إمكانية  بــوجــود  اعتقدنا  عندما  أيــضــاً، 
السير  أمــل فيه. وبــدل أن يجنبنا  سياسي لا 
ــة المــــزيــــد مــــن الــضــحــايــا  ــيـ ــدولـ ــــادرة الـ ــبـ ــ فــــي المـ
والخسائر المادية، كما كنا نأمل، تحول المسار 
، نجح من خاله 

ٍّ
السياسي، بالعكس، إلى فخ

النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون في قلب 
الـــقـــوى عــلــى الأرض لــصــالــحــهــم، قبل  مـــيـــزان 
قــلــب الــطــاولــة عــلــى الأمــــم المــتــحــدة والمجتمع 
الدولي معاً. لم يشجع الاعتقاد بوجود فرصة 
المعارضة على  قــوى  الكثير مــن  حــل سياسي 
الاستهانة بامتحان الساح، ومن ثم بالعمل 
عــلــى تــنــظــيــم الــفــصــائــل المــســلــحــة وتــأهــيــلــهــا 
المقابل، على  في  الجهود،  وتركيز  السياسي، 
الـــنـــشـــاطـــات الــدبــلــومــاســيــة، فــحــســب، ولــكــنــه 
التي  الصديقة  والــدول  الدولي  المجتمع  خدع 
ــم تـــعـــد تـــــرى ضـــــــرورة لــتــســلــيــح الــفــصــائــل،  لــ
والــــرهــــان عــلــيــهــا بـــمـــقـــدار مـــا أصـــبـــح هــدفــهــا 
بها. وأتذكر تماماً كيف  والتحكّم  احتواءها، 
كان القادة الغربيون ينتظرون آثار ضغوطهم 
»استسام« الأسد شهراً وراء شهر،  اللفظية بـ
ويراهنون على تفاهم محتمل مع موسكو، لم 

تكن هناك أي دلائل عليه. 
السوريين  الشباب  آلاف  كــان عشرات  وبينما 
الــذيــن تخلوا عــن كــل شـــيء، وحــمــلــوا الساح 
ــداد غــــاشــــم، كـــاد  ــبـ ــتـ لــتــحــريــر وطـــنـــهـــم مــــن اسـ
فيه،  والــحــضــارة  المــدنــيــة  عــلــى معنى  يقضي 
ــســــاح أو  ــي انـــتـــظـــار الــ يـــفـــنـــون أعـــصـــابـــهـــم فــ
الذخيرة مــن دون طــائــل، كــان الــدعــم بالرجال 
والساح يتدفق على قوات النظام من طهران 
ومــوســكــو مــن دون حــــدود، لــتــدمــيــر المــشــافــي 
والمــــخــــابــــز والأســــــــــــواق الـــشـــعـــبـــيـــة والمـــبـــانـــي 
وتفريغ المدن من سكانها. ولمزيد من الاحتواء 
الـــعـــســـكـــري لـــلـــهـــجـــومـــات الـــبـــطـــولـــيـــة لــشــبــابٍ 
وهبوا روحهم للثورة، من دون أي تأهيل أو 
بالقوى  النظام  دفــع  مسبق،  عسكري  تنظيم 
ــرّفـــة، الــســلــفــيــة  ــتـــطـ ــات المـ ــركـ ــة مــــن الـــحـ ــفـ ــرديـ الـ
والقومية والطائفية، بمن فيها تنظيم الدولة 
الإســـامـــيـــة، الـــــذي فــتــحــت لـــه حــكــومــة نـــوري 
المالكي في العراق خزائن الموصل، ثاني أكبر 
ــال والــســاح الأمــيــركــي  المـــدن الــعــراقــيــة، مــن المـ
ــــدول الــصــديــقــة في  ــردّد الــ ــ ــام تــ ــ الـــحـــديـــث. وأمــ
ــل الــــجــــيــــش الــــحــــر،  ــائـ ــفـــصـ تــــقــــديــــم الـــــســـــاح لـ
والتدخل الواسع النطاق للمليشيات الإيرانية 
أكثر  الصعب،  مــن  الــروســي، أصبح  والجيش 
فأكثر، الحفاظ على الأرض التي تم تحريرها 
ــة. وبــســبــب  ــهــ ــواجــ ــن المــ ــي الـــســـنـــة الأولــــــــى مــ فــ
افتقاره التنظيم والقيادة الموحدة، سرعان ما 
دبّ الخاف بين المجموعات المقاتلة، وانهارت 
دفاعاتها في جبهاتٍ عديدة، وفقدت المبادرة. 
هكذا لم يبق للمعارضة، بعد خمس سنوات 
من التضحيات المريرة، ما تضغط به من أجل 
الــقــرارات الدولية، ســوى ما تجود به  تطبيق 
الــــدول »الــصــديــقــة« الــتــي بـــدأت تتخلّى عنها 
بمقدار ما اكتشفت فشل خططها في الضغط 
ــد، وتــهــديــد  ــ الــســيــاســي والإعـــامـــي عــلــى الأسـ
رجالات حكمه بالحرمان من السفر، أو بحجر 
حساباتهم فــي المــصــارف الأجــنــبــيــة. وهــو ما 
لا تــزال تــراهــن عليه تحت عــنــوان الــدفــع نحو 

تعديل سلوك النظام بدل إسقاطه.
والنتيجة لم تتحقق أي حلول سياسية، ولا 
وضــعــت الــحــرب أوزارهــــــا، ولا أزيــلــت آثــارهــا 
الكارثية وتراجعت معاناة السوريين. لا يزال 
الأســــد مــصــمّــمــاً عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي خــوض 
نفسه  الــدولــي  المجتمع  يهنئ  بينما  الــحــرب، 
القتال. والمعنى  بنجاحه في تخفيض وتيرة 
الــحــقــيــقــي لـــهـــذا الـــنـــجـــاح هـــو تــعــفــن الــوضــع 
ــيـــطـــان الــــنــــزاع الــعــســكــري  ــتـ ــيـــاســـي، واسـ الـــسـ
مــع انــتــشــار المــلــيــشــيــات، واســتــمــرار الــحــروب 
المــتــقــاطــعــة بــالأصــالــة وبــالــوكــالــة، والــســقــوط 
في الهوة ذاتها التي أدّت إلى دمار الدولة في 
فــي دول  أفغانستان والــصــومــال، ومــن قبلها 
ــرى، والـــيـــوم فــي أكــثــر مــن قــطــر من  عــديــدة أخــ

أقطار الشرق الأوسط. 
المنظمة  احتضنته  الـــذي  الحلم  تــحــول  هــكــذا 
الدولية لتحقيق الانتقال السياسي للسوريين 
آخر  المعارضة  إلى كابوس، وخسرت  ومعهم 
ما تبقى لها من استقالية وصدقية، وتحوّل 

مقاتلوها الذين حطمت معنوياتهم النزاعات 
الداخلية وانعدام القيادة السياسية والشعور 
قوة  لبيع  مستعدين  جــنــودٍ  إلــى  بالمسؤولية 

عملهم لمن يضمن لهم لقمة العيش والبقاء. 
لا تتحمل المنظمة الأممية وحدها المسؤولية 
لكنها تتحمّل  الــســوري.  الــوضــع  إليه  آل  عما 
على  صمتها  في  المسؤولية  من  كبيراً  قسطاً 
عملية الخداع التي مثلتها العملية السياسية 
وإصــرارهــا، كما هــو الــحــال الــيــوم مــع اللجنة 
الــدســتــوريــة، عــلــى الاســتــمــرار فــي مــفــاوضــاتٍ 
عبثيةٍ أو بالأحرى لا مفاوضات، حتى تحمي 
نفسها مــن تــهــمــة الإفــــاس والــفــشــل والــعــجــز 
الذي هو رصيدها الرئيس في نزاعات دولية 
عديدة حاولت التصدّي لحلها. وهي لا تملك 
الـــيـــوم مـــا يــمــكــن أن تــقــدّمــه لــلــســوريــين الــذيــن 
أنهكم الجوع والمرض واللجوء والموت سوى 
والأليمة  الحزينة  مبعوثيها  شــكــاوى  تـــرداد 
وحلفائه  بالنظام  أملهم  خيبة  عن  والتعبير 

الرافضين أي حوار.

2 ـ عندما رفض كوفي أنان 
أن يكون شاهد زور

لم تعد الأمم المتحدة كما يبدو، بشكل واضح 
ــــى مـــآل  ــــرة، وبـــالـــنـــظـــر إلـ ــيـ ــ ــنـــوات الأخـ فــــي الـــسـ
نــزاعــات أفريقية عــديــدة والــيــوم فــي أكــثــر من 
قطر من أقطار الشرق الأوسط، صانعة سام، 
بمقدار ما أصبحت بائعة أواهم للأسف. فقد 
ــة، يــخــفــي وراءهــــا  ــارغـ تــحــوّلــت إلــــى قــوقــعــة فـ
الأقــــويــــاء حــقــيــقــة أهـــدافـــهـــم وخــطــطــهــم. لــذلــك 
لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً رفـــع بــعــض نــشــطــاء الــثــورة 
ــنـــوان: الأمـــــم المـــتـــحـــدة شــريــكــة في  ــعـ لائـــحـــة بـ
التغطية  مسؤولية  يحمّلونها  فهم  الجريمة. 
مواقعهم  مــن  المــعــارضــة  مقاتلي  إخـــراج  على 
مصالحاتٍ  مقابل  مناطقهم  عــن  وترحيلهم 
ــة، أو  ــفــ اتٍ بــمــنــاطــق آمـــنـــة زائــ ــةٍ وإغــــــــــراء كــــاذبــ
دفعهم إلى تسليم ساحهم باسم تسوياتٍ لم 
اغتياله  فــرد ولا  أي  اعتقال  مــن  النظام  تمنع 
بــالــقــوة، وجميعها  فــي صــفــوفــه  أو تــجــنــيــده 
كــانــت فــي مصلحة الــنــظــام وتــعــزيــز وجـــوده. 
ــم تــعــد صــالــحــةً، فــي نــظــرهــم، حــتــى لمــد يد  ولـ
البؤس  الغارقين في  السوريين  العون لمايين 
أن  دون  من  وفقرها،  وذلها  المخيمات  ووحــل 
تمر بأقبية النظام وتؤمنه على توزيع القسم 

الأكبر من معوناتها.
لا أحــد يجهل أسباب عجز الأمــم المتحدة في 
الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة، فهو 
ــا يـــؤخـــذ على  مـــحـــفـــورٌ فـــي بــنــيــتــهــا ذاتــــهــــا. مـ
قــادتــهــا، وفـــي مــقــدمــتــهــم أمــنــاؤهــا الــعــامــون، 

الــدول العربية والأمــم المتحدة، قبل أن يبلور 
بعد  فيما  أصبحت  التي  الست  النقاط  خطة 
مرجعاً للمفاوضات السورية، فقبل أن تنتهي 
أنــان، وهو  اكتشف  الستة من ولايته  الأشهر 
السابق  الــعــام  وأمينها  الــدولــيــة  المنظمة  ابــن 
والعليم بآليات عملها، منذ البداية، استحالة 
مهمته، ولم يتردّد في تقديم استقالته قائاً، 
كما ذكــرت الصحف، »لم أتلق كل الدعم الذي 
داخــل  انــقــســامــات  هــنــاك   .)...( المــهــمــة  تتطلبه 
إلــــى تعقيد  كـــل ذلــــك أدى  الــــدولــــي.  المــجــتــمــع 
واجباتي«. بينما ذكرت واشنطن أن استقالة 
أنــــان تــعــود إلـــى رفـــض روســيــا والــصــين دعــم 
القرارات التي تستهدف بشار الأسد، ورفض 
نظام الأسد وقف الهجمات »الإجرامية« ضد 
ــــوح، قـــدم كــوفــي أنـــان،  شــعــبــه. بــبــســاطــة ووضـ
أول مبعوثي الأمم المتحدة للمسألة السورية، 

استقالته، لأنه لا يريد أن يكون شاهد زور. 
ــتـــحـــدة،  لا يـــمـــكـــن لأي مــــســــؤول فــــي الأمـــــــم المـ
خــصــوصــاً لــلــدول الــخــمــس الــتــي تحتكر حق 
النقض فــي مجلس الأمــــن، أن يــدّعــي أنـــه كان 
لا يعلم مــا أدركــــه كــوفــي أنــــان، خـــال الأشــهــر 
الــثــاثــة مـــن ولايـــتـــه، وفــــي مــقــدمــتــهــم الأمـــنـــاء 
ــد عن  ــ الـــعـــامـــون لــلــمــنــظــمــة، فــلــم يــتــوقــف الأسـ
قراراتها  بخرق  ذاتها  المتحدة  الأمــم  استفزاز 
آبــهٍ بمفاوضات  وارتــكــاب أبشع الجرائم، غير 
ــة. وقـــد تــبــنّــى مــجــلــس الأمـــن  ــيـ أو مـــواقـــف دولـ
نفسه، في 3 أغسطس/ آب 2011، إعاناً يدين 
الإنسان  المعمّمة لحقوق  و»الانتهاكات  القمع 
واستخدام القوة ضد المدنيين« الذي تمارسه 
ــبـــب، أنــشــأ  ــذا الـــسـ ــهــ ــة. ولــ الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــ
المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  مجلس حقوق 
الشهر نفسه لجنة تحقيق دولية  فــي 22 مــن 
بــاولــو  الـــبـــرازيـــلـــي  بــرئــاســة   ،)IOC( مــســتــقــلــة
سيرجيو بينيرو. ولم يتردّد في تقارير اللجنة 
جرائم  بارتكاب  السورية«  »الحكومة  باتهام 
ضــد الإنــســانــيــة وجــرائــم حـــرب. وفــي فبراير/ 
السوري  الجيش  قصف  عندما   ،2012 شباط 
عــدة بــلــدات، أعلن الأمــين الــعــام للأمم المتحدة 
فــي حــيــنــه، بـــان كــي مـــون، أن قــمــع المــعــارضــين 
»يكاد يكون بالتأكيد جريمة ضد الإنسانية«. 
كي  ــان  بــ أعـــلـــن   ،2012 آذار  مــــــارس/   20 ــي  وفــ
مــون، خــال مؤتمر صحافي، أن »الــوضــع في 
ســوريــة أصــبــح لا يــطــاق وغــيــر مــقــبــول«. وأن 
لأننا  فليس  يتحد.  أن  الــدولــي  المجتمع  على 
ــن عــلــى الـــحـــصـــول عــلــى قـــــرار في  ــادريــ غــيــر قــ
الأمـــم المــتــحــدة ينبغي عــلــى الــشــعــب الــســوري 
أن لا يستمر في المعاناة. هذه هي المسؤولية 
الـــدولـــي«.  للمجتمع  والــســيــاســيــة  الأخــاقــيــة 
وفــي 13 سبتمبر/ أيلول 2013، اتهم بــان كي 
مون بشار الأسد بارتكاب »جرائم عديدة ضد 
الإنــســانــيــة«. وفـــي 2 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
2013، اتهمت مفوضة الأمــم المتحدة السامية 
ــد،  ــان، نــافــانــيــثــيــم بــيــاي، الأسـ لــحــقــوق الإنـــسـ
وذكرت أن »لجنة التحقيق قدّمت كميات هائلة 
من الأدلة ]...[ على جرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية. ]...[ تشير الأدلة إلى مسؤوليةٍ على 
أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رئيس 
الأسلحة  استخدام  طبعاً  والمقصود  الــدولــة«. 

الكيميائية في مئات الهجمات.
لــم تــثــر اســتــقــالــة كــوفــي أنــــان، ثــم فــشــل خلفه 
الأخضر الإبراهيمي واستقالته أيضاً، أي رد 
فعل من الأمــين العام سوى الإعــراب عن قلقه، 
حتى أصبح قلق الأمين العام موضوعاً للتندر 
لم تحصل  السورية.  الشعبية  الأوســـاط  لــدى 
أي مراجعة لأسلوب عمل المنظمة ومقاربتها 
النظام  واستهتار  الميتة،  المــفــاوضــات  لمسألة 
السوري بممثليها والاعتداء عليهم، وإفشال 

ــيّن الأمــــــــين الـــعـــام  ــعــ مـــســـاعـــي مـــبـــعـــوثـــيـــهـــا، فــ
ميستورا  دي  ستيفان  غــوتــيــريــس،  الــجــديــد، 
أربــع ســنــوات مــن 2014  مبعوثاً ثالثاً أمضى 
تنازل  أدنـــى  أن يحصل على  مــن دون   2018 ـ 
مــن الــنــظــام، على الــرغــم مــن تقربه الــبــالــغ من 
الواضح مع نظام  التواطؤ  موسكو وإظهاره 
الأســــد، وحــرفــه مــســار المــفــاوضــات عــن سكّته 
الأصــلــيــة فــي جنيف، وقــبــولــه إحـــال الرعاية 
لم  الأممية لمفاوضاتٍ  الرعاية  الروسية محل 
أو معايير سياسية  قــواعــد  تعد تخضع لأي 

أو قانونية.  
وعــلــى الــرغــم مــن فــشــل المــبــعــوثــين الــثــاثــة في 
إخــــراج معتقل واحـــد مــن ســجــون الأســـد بعد 
ثماني سنوات على بدء ما سمي مسار الحل 
الـــدولـــيـــة لتسهيل  ــيـــة  الــســيــاســي، وفـــشـــل الآلـ
التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي في 
سورية )في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2016( 
مارشي  كاثرين  الفرنسية  القاضية  برئاسة 
أوهيل، عــاد الأمــين العام لتعين مبعوث رابع 
غير   ،2018 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   31 فـــي 
لــلــمــقــاربــة  مـــراجـــعـــة  أي  مــــن دون  ــــون،  ــــدرسـ بـ
والمسار. واحتاج بدرسون إلى عامين لتشكيل 
إليها  أحيل  كاريكاتورية  دســتــوريــة«  »لجنة 
إغــاق  بعد  بأكمله،  الــســوريــة  التسوية  ملف 
ــي الـــقـــضـــايـــا الـــصـــعـــبـــة: الإفــــــــراج  ــ ــقــــاش فـ ــنــ الــ
عـــن المــعــتــقــلــين، وقـــف الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة، 
وتــشــكــيــل هــيــئــة الــحــكــم الانــتــقــالــي، والــعــدالــة 

الانتقالية وإعادة الإعمار ومحاربة الإرهاب.

3 ـ في الحاجة إلى ثورة 
في إدارة العلاقات الدولية

ومعاناتهم،  الــســوريــين  مصير  يهمه  أحـــد  لا 
بالعالم  ثقة  أي  لديهم  تعد  لــم  أنفسهم  وهــم 
أو شـــعـــور بــالانــتــمــاء إلـــيـــه. وكـــثـــيـــرون منهم 
ــنــــون بــــــأن الـــشـــعـــب والــــبــــاد  ــوا يــــؤمــ ــبــــحــ أصــ
ضحية مؤامرة يشارك فيها النظام والمجتمع 
ــم المــتــحــدة والمــعــارضــة  الـــدولـــي ومــنــظــمــة الأمــ
الــســوريــة مــعــاً.  قــد تعتقد بــعــض الحكومات 
أن الأمــــم المــتــحــدة لــيــســت ســـوى مــــرآة تعكس 
الـــخـــوف من  تــمــثــلــهــا، وأن  الــتــي  ــدول  ــ الـ إرادة 
الـــتـــطـــرّف الإســـامـــي أو الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
ــــدول على  لــقــوى المــعــارضــة لا يــشــجّــع هـــذه الـ
الانـــخـــراط الإيــجــابــي فـــي الــقــضــيــة الــســوريــة. 
ــذا هـــو بــالــضــبــط مـــا يــنــبــغــي أن  والـــحـــال أن هـ
العمل  إلــى  الــحــكــومــات، ويدفعها  هــذه  يحفز 
الــســريــع والـــجـــاد لــقــطــع الــطــريــق عــلــى توسع 
دائرة التطرّف وتفاقم الانقسام داخل صفوف 
معارضةٍ يفقدها فشلها المحتوم كل يوم ثقة 
ــذا الأخــيــر عــرضــة لجميع  الــشــعــب، ويــتــرك هـ
الإغراءات والتشنجات.   وقد يعتقد بعضهم 
المسألة  التي أشاحت بوجهها عن  الــدول  من 
الـــســـوريـــة أن ســــوريــــة، فــــي الـــنـــهـــايـــة، لــيــســت 
موضوعاً خطيراً، فهي دولة صغيرة وفقيرة، 
ــنـــذ عــــقــــود، لا جـــــــدوى مــن  ــانــــح مـ ومــــركــــب جــ
بدمائها  تسبح  تركها  من  ولا خطر  إنقاذها 
ــذا مــا كــتــبــه الــســفــيــر الأمــيــركــي  وخــرابــهــا. وهــ
ــه، مــعــتــرفــاً  ــالاتـ ــقـ ــــر مـ ــورد، فــــي آخـ ــ ــ ــابـــق، فـ الـــسـ
ــر. وقـــد يعتقد  »أنــنــا خــســرنــا« وانــتــهــى الأمــ بـــ
آخــرون أن التضحية بسورية يمكن أن تكون 
اقتصادية  أو  أمنية  مصالح  لتحقيق  مفيدةً 
لبعض الـــدول والــجــمــاعــات. لكن ســوريــة، مع 
لبنان مع العراق مع اليمن مع أفغانستان مع 
السودان وكردستان،  مع  ليبيا  مع  الصومال 
التي تتخبط منذ نصف  إيـــران  قريباً  وربــمــا 
ــة، وألـــــــوف  ــ ــوريــ ــ ــراطــ ــ ــبــ ــ قـــــــرن بــــأوهــــامــــهــــا الإمــ
الــلــجــوء فــي بــلــدان عــديــدة محيطة،  مخيمات 
ــال المـــحـــرومـــين مـــن أي حــيــاة  ــفــ ومـــايـــين الأطــ
كريمة أو تعليم أو تأهيل، تصبح أمراً خطيراً، 
وقنبلة موقوتة تقبع في قلب العالم نفسه، لا 

يستطيع أحد أن يخمن عواقب انفجارها. 
بــــــأن وراء ذلــــــك كــلــه  يـــعـــتـــقـــدون  لـــســـت مـــمـــن 
»مؤامرة«، كما أصبح يفكر سوريون كثيرون 
الخطأ  السكوت على  أن  أعتقد  لكنني  الــيــوم، 
القوة  مــع  والــتــواطــؤ  الجريمة  على  والتستر 
يــمــكــن أن يــكــون أكــثــر تــدمــيــراً للثقة وتــغــذيــة 
لــلــفــتــنــة ونــكــئــاً لـــلـــجـــراح وتـــدمـــيـــراً لــلــعــاقــات 
الدولية ونظام العالم من أي مؤامرة محلية أو 
كونية، فما قامت به الأمم المتحدة في الأعوام 
الماضية في سورية، مع الاعــتــذار من بــان كي 
مون وأنطونيو غوتيريس، لا يعدو أن يكون 
مساعدة النظام السوري، وحلفائه الإيرانيين 
والــــروس ومــرتــزقــة آخــريــن كــثــر، على التستر 
والنفوذ  المصالح  تقاسم  حــرب  متابعة  على 
على حساب الشعب السوري، وتفكيك دولته 
وتـــمـــزيـــق نــســيــجــه، وتـــوفـــيـــر الــــوقــــت الــكــافــي 
الديمغرافي  التغيير  لتنفيذ مشروع  لطهران 
ــــذي يــضــمــن لها  ــع الــنــطــاق الـ ــ ــنـــي، واسـ والـــديـ
على  السيطرة  بعد  الباد  بمستقبل  التحكّم 
ــيـــة  ــنـ مـــعـــظـــم مـــؤســـســـاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة والأمـ

والاقتصادية والإدارية.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

ساعدت النظام وحلفاءه بانعدام حركتها وقلة فاعليتها

الأمم المتحدة شريكة 
في المقتلة السـورية

لا يزال الأسد مصمّماً 
على الاستمرار في 

خوض الحرب، بينما 
يهنئ المجتمع 

الدولي نفسه بنجاحه 
في تخفيض وتيرة 

القتال

تحوّل الحلم الذي 
احتضنته المنظمة 

الدولية لتحقيق 
الانتقال السياسي 

للسوريين ومعهم
إلى كابوس

بعد ما يقرب من عشــر ســنوات يشعر الســوريون بأنهم خدعوا عندما اعتقدوا بوجود إمكانية لحل سياسي تبينّ مع الزمن أن 
لا أمل فيه، الأمر الذي يطرح أســئلة كثيرة عن دور منظمة الأمم المتحدة ومؤسســاتها في ما حصل في سورية، ولا يزال. هنا 

مقاربة للمفكر السوري برهان غليون، تبحث في أسباب فشل المنظمة في سورية

احتاج غير بيدرسن إلى عامين لتشكيل »لجنة دستورية« كاريكاتورية )لؤي بشارة/فرانس برس(

الانتهاك  سدّ  من  للحد  المتحدة،  الأمم  منظمة  تدخّل  على  الطلب 
نفسها،  على  السيطرة  فقدت  ضعيفة  دول  في  للقانون  المتزايد 
مع  ومتماهية  تماماً،  عنها  منقطعة  نخب  عناصر  فيها  وتمكّنت 
عن  يكفّ  لا  الشعوب،  ضد  متضامنة  معولمة  أوليغارشية  نخبة 
إلى  عربي،  بلد  من  أكثر  في  اليوم،  منذ  يدعو،  من  وهناك  النمو. 
البلاد  شؤون  لإدارة  حاكماً  المتحدة  الأمم  فيها  تعينّ  دولية  وصاية 
المهدّدة بالتفكك والخراب والمجاعة، بسبب فساد نخبها المستكلبة 

والمتصارعة على السلطة.

طلب متزايد

20

ــو الــتــنــطــع لمـــهـــام لــيــســوا أهـــــاً لــتــحــقــيــقــهــا،  هـ
وتسويقها،  ــام  الأوهــ تغذية  فــي  والاســتــمــرار 
بـــــدل الاعـــــتـــــراف بـــالـــفـــشـــل، ووضــــــع المــجــتــمــع 
مسؤولياتهم،  أمــام  أولًا،  والسوريين  الدولي، 
ــــدل الاســــتــــمــــرار فــــي الــــجــــري وراء الــــســــراب،  بـ
وتمكين الدول المتنافسة من استخدام قضايا 
لتفريغ نزاعاتها  الشعوب المصيرية مناسبة 
ــــي الــنــتــيــجــة تــــوريــــط الــشــعــوب  ــة. وفـ الـــخـــاصـ
المــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا فـــي مــزيــد مـــن الــخــراب 
تخفيف  في  المساهمة  بدل  والبؤس،  والدمار 
معاناتها. وهو ما يفسّر سقوط أقطارٍ عديدة 
راهنت على مساعي سام الأمم المتحدة، منذ 

عقود، في الفوضى الدائمة التي نعرفها.
أكتب هذه  اللحظة، وأنــا  يحضرني، في هــذه 
الــعــبــارات، مــوقــف كــوفــي أنــــان، الـــذي التقيته 
مع وفد المجلس الوطني، بعد تعيينه في 23 
فبراير/ شباط 2012 مبعوثاً مشتركاً لجامعة 

Thursday 4 February 2021
الخميس 4 فبراير/ شباط 2021 م  22  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2348  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



المـــاجـــري، تكشف كريستين  الـــراحـــل شــوقــي 
»الـــعـــربـــي  ــة لــــ ــــي مـــقـــابـــلـــة خــــاصــ ــــري فـ ــــويـ شـ
ــا فــي مسلسل  الــجــديــد« عــن تفاصيل دورهــ
ــلـــب« الــــــذي تــــشــــارك فــــي بــطــولــتــه  »حـــــــادث قـ
ــارلـــوس عـــازار  حــالــيــاً، إلـــى جــانــب كـــل مـــن كـ
ونخبة  عــبــود،  وكـــارول  عطالله  وستيفاني 

من النجوم اللبنانيين.
ه مركّب. تقول: 

ّ
وتعترف أن الدور جذبها لأن

ــدى الـــتـــي أؤديــــهــــا فـــي الــعــمــل  »شــخــصــيــة هــ

تــظــهــر فـــي الــحــلــقــات الأولــــــى بـــإطـــار مــعــيّن، 
ثــم تــتــطــوّر ضــمــن ســيــاق درامــــي تــصــاعــدي، 
ماضيها  مــن  مختلفة  جــوانــب  عــن  لتكشف 
المشاهد  يكره  قــد  الــبــدايــة،  ففي  وخلفياتها. 
له  المقبلة ستكشف  الحلقات  ولكن  أفعالها، 
دوافــعــهــا وأســبــابــهــا، مــا قــد يجعل البعض 

يتفهّمها«.
وتـــعـــرب المــمــثــلــة الــلــبــنــانــيــة عـــن ســعــادتــهــا 
ــذا المــســلــســل »إلـــــى جــانــب  بــالمــشــاركــة فـــي هــ

بيروت ـ رنا أسطيح

بــــعــــد مـــشـــاركـــتـــهـــا فـــــي مــســلــســل 
ــــى جــانــب  ــــروت«، إلــ ــيــ ــ »عــــــــروس بــ
ــن المــمــثــلــين  ــ مـــجـــمـــوعـــة كـــبـــيـــرة مـ
اللبنانية  الممثلة   

ّ
تطل والــعــرب،  اللبنانيين 

ــــي المــســلــســل  ــــري حـــالـــيـــاً فـ ــويـ ــ كـــريـــســـتـــين شـ
الاجــتــمــاعــي »حـــادث قــلــب«، مــن كتابة وليد 
زيــدان وإخــراج رنــدة علم، ومن إنتاج شركة 
رعد،  أبــي  مي  اللبنانية  للمنتجة   ،prod  G8
 إلــــى الإنــتــاجــات 

ً
لــتــســجّــل مـــن خـــالـــه عـــــودة

الثاثة  يتجاوز  مهني  مشوار  بعد  المحليّة 
ــن، بـــــــرزت شــــويــــري خــالــه  ــ ــزمـ ــ عــــقــــود مــــن الـ
مــن الأعمال  فــي عــدد كبير  كممثلة محترفة 
الـــدرامـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة المــهــمّــة إلـــى جــانــب 
رصيد وافر من الأفام القصيرة التي تواظب 
عـــلـــى المــــشــــاركــــة فــيــهــا تــشــجــيــعــاً لــلــطــاقــات 

الإبداعية الشابّة. 
ــا المــتــقــن فـــي مــســلــســل »عــــروس  ــهـ وبــعــد أدائـ
في  نــفــســيــة  طــبــيــبــة  دور  أدت  إذ  بــــيــــروت«، 
ثــنــائــيــة درامـــيـــة جمعتها بــالمــمــثــل الــســوري 
محمد الأحمد، في تعاون جديد بينهما بعد 
التونسي  للمخرج   )2011( »تـــوق«  مسلسل 

يرى المسلسل أن 
أميركا تمثل بيئة خصبة 

لاحتضان النازيين

من الممثلات اللواتي 
سجّلن مكانةً خاصةً 
في الدراما السورية

صدر قبل أيام الجزء 
الأول من ألبوم الفنانة 

الإماراتية أحلام

2223
منوعات

مــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن المــمــثــلــين مـــن الجيلين 
وغير  شابّة  وجــوه  فهناك  والجديد،  القديم 
 فــي هـــذا الــعــمــل، إلـــى جانب 

ّ
مستهلكة تــطــل

وجوه معروفة اشتاق الناس لرؤيتها مجدداً 
التوليفة  بــهــذه  وأنـــا سعيدة  الــشــاشــة،  على 
ابـــة مـــن المــمــثــلــين المــحــتــرفــين، وآمــــل أن 

ّ
الـــجـــذ

تـــذهـــب الإنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة المــحــلــيــة أكــثــر 
وأكثر في هذا الاتجاه، من خال الاستعانة 
بالوجوه الجديدة والموهوبة، من باب إعطاء 

القادرة على إحــداث فارق  الفرص للمواهب 
اللبناني، بدلًا من رؤية  في المشهد الدرامي 
الوجوه نفسها تتكرّر من مسلسل إلى آخر، 
لـــدرجـــة أنــنــا بــتــنــا أحــيــانــاً لا نــعــرف إن كنا 
نتابعها في عمل جديد، أو في آخر سبق أن 

.»
ً
تابعناه قبا

الدراما  في  الخجول  مقابل حضورها  وفــي 
ــعــتــبَــر كــريــســتــين شـــويـــري من 

ُ
الــلــبــنــانــيــة، ت

 
ً
مكانة سجّلن  اللواتي  اللبنانيات  الممثات 

 في الدراما السورية، بعدما شاركت 
ً
خاصة

ــدد مــن  ــ ــتــــرافــــي فــــي عـ ــــال مـــشـــوارهـــا الاحــ خـ
الأعـــمـــال الــدرامــيــة الــســوريــة الـــبـــارزة، ســواء 
ــيـــة مـــنـــهـــا أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومـــن  ــتـــاريـــخـ الـ
الطيب  قبّاني« و»أبــو  بينها مسلسل »نــزار 
المتنبي«، و»بقعة ضوء«، و»الطويبي« الذي 
إلى  زيــدان، بالإضافة  أيمن  بالنجم  جمعها 
فيلم »التقرير« )1986( الذي كان من باكورة 
بكبار  جمعتها  الــتــي  السينمائية  الأعــمــال 
الــنــجــوم الـــســـوريـــين، مـــن أمـــثـــال دريــــد لــحــام 
ومنى واصف وعمر حجو وعبّاس النوري. 

تــتــذكّــر شــويــري تــلــك الــحــقــبــة مــن مــشــوارهــا 
المهني بكثير من الحنين، وتأسف لانقطاعها 
السنوات  في  السورية  الدرامية  الأعمال  عن 
الأخــيــرة بسبب الأزمــــة الــســوريــة والــظــروف 
الــصــعــبــة الـــتـــي تـــمـــرّ بــهــا المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
 عن أملها بعودة السام والاستقرار.  

ً
معربة

م حــالــيــاً  ــــقــــدَّ
ُ
ــتـــي ت ــتــــاجــــات الـ وتــــــرى أن الإنــ

الاستثنائية  للظروف  نظراً  مُهمّة  عتبَر 
ُ
»ت

والــصــعــبــة الــتــي فرضتها جــائــحــة كــورونــا 
عــلــى الـــعـــالـــم، وانــعــكــاســاتــهــا الـــقـــويـــة على 

مختلف القطاعات الإنتاجية«.
وتـــضـــيـــف: »بـــــــدأت الــكــثــيــر مــــن الــقــطــاعــات 
الأقــل  على  أو  تدريجياً،  عافيتها  تستعيد 
تتأقلم مع الظروف الطارئة المفروضة على 
الناس حالياً، وهذا أمر مثير لإعجاب لأنه 
والسلبية،  للكآبة  نستسلم  لا  أنــنــا  يعني 
انفجار مرفأ  بــأن  مع أنني شخصياً أشعر 
؛ إذ 

ً
 قــويــة

ً
بــيــروت تــحــديــداً شــكّــل لــي صفعة

ا بأنه غير قادر أن يشعر 
ّ
يشعر الواحد من

أو يكتب أو يعبّر عن حدث بهذه المأساوية 
 
ّ
وهـــــذه الـــضـــخـــامـــة، فــبــعــد هـــكـــذا حــــدث هــز

البلد والعالم، تصبح الأمــور الأخــرى كلها 
ثانوية«. 

ــة الأخــــرى، كــان مــن المــفــتــرض أن 
ّ
على الــضــف

« في رمضان 
ّ

 شويري في مسلسل »ظِل
ّ

تطل
المقبل إلى جانب مجموعة من نجوم الدراما 
خيّاط  بــاســل  ومنهم  واللبنانية،  العربية 
وغــســان مسعود ويــوســف الــخــال وآخــريــن، 
ولكن منتج العمل مفيد الرفاعي أعلن أخيراً 
عن تأجيل المسلسل بسبب عدم القدرة على 
 الإقــفــال الــعــام 

ّ
اســتــكــمــال الــتــصــويــر فــي ظـــل

وبــاء  انتشار  لمواجهة  لبنان  فــي  المــفــروض 
كورونا. 

ورغــــــــم أســـفـــهـــا عـــلـــى تـــأجـــيـــل المــــــشــــــروع، لا 
عارِض شويري عدم استثناء قطاع الإنتاج 

ُ
ت

الدرامي من الإقفال العام، وترى أن »الوضع 
زهَق بسبب 

ُ
ت بات خطيراً. كثيرٌ من الأرواح 

انــتــشــار الــوبــاء. لسنا فــي بلد طبيعي قــادر 
عــلــى تــأمــين الــحــد الأدنــــى المــطــلــوب لمواجهة 
صبت 

ُ
 أبداً، فأنا أ

ً
الجائحة، والأمر ليس سها

ــررت بــهــذه الــتــجــربــة الصعبة  ــ بــكــورونــا ومـ
 عن 

ً
 أبــداً، فضا

ً
وأعــرف أن الأمــر ليس سها

المسؤولية التي علينا كأفراد تحمّلها لعدم 
المخاطرة بنقل الوباء إلى الآخرين« .

ــابـــل عــــن مـــشـــروع  ــقـ وتـــعـــلـــن شــــويــــري فــــي المـ
ســيــنــمــائــي جــديــد صـــوّرتـــه مـــع المــنــتــج رائـــد 
ــــت أحـــــــــدث تـــجـــاربـــهـــا  ــانـ ــ ــا كـ ــعــــدمــ ســـــنـــــان، بــ
الــســيــنــمــائــيــة ضــمــن فــيــلــم »قــضــيــة رقـــم 23« 
ــــذي  ــاد دويــــــــري، والـ ــ لــلــمــخــرج الــلــبــنــانــي زيــ
 »

ّ
حصد نجاحات مهمّة في مهرجاني »كان

ــة لــنــيــلــه عـــــدداً من  ــافـ ــيـــة«، بـــالإضـ ــنـــدقـ ــبـ و»الـ
الجوائز العالمية.

عمر بقبوق

لم يمر المؤتمر السنوي، الذي تعقده نقابة 
الفنانين السوريين في بداية كل عام، مروراً 
عـــابـــراً. كــمــا لـــم يــقــتــصــر عــلــى قـــــراءة بعض 
يحدث  كما  الروتينية  والـــقـــرارات  الــنــشــرات 
؛ إذ إن نقيب الفنانين السوريين زهير 

ً
عــادة

رمــــضــــان، الـــــذي طــغــى عــلــى عــــرش الــنــقــابــة 
وجـــــدد ولايـــتـــه خــــال الـــعـــام المــــاضــــي، بعد 
انتخابات  الإعــامــيــين وعــقــد  فضيحة طــرد 
سرية، فاجأ الجميع بالقرار الذي افتتح به 
نوعية«  »نقلة  ســمّــاه  والـــذي  الجديد،  عامه 
ــرار  ــ ــقــــابــــة؛ والمــــقــــصــــود هـــنـــا قـ ــنــ ــاريــــخ الــ ــتــ بــ
الــســوريــين ضــمــن ثاثة  الــفــنــانــين  تصنيف 
رتب: »فنان«، و»فنان أول«، و»فنان ممتاز«، 
الـــذي قــام بطرحه بحجة »إنــصــاف الــزمــاء 

وتحقيق العدالة«!
ــانـــون فــصــيــل طــلــيــعــي  ــنـ ــفـ ــعـــار »الـ تـــحـــت شـ
بناء  فــي  ويساهم  المجتمع  بقضايا  ملتزم 
ــان«، تــم عــقــد المــؤتــمــر، الــذي  الــوطــن والإنـــسـ
كـــان عــبــارة عــن مــهــرجــان لإلــقــاء الــشــعــارات 
الــوطــنــيــة الــثــقــيــلــة، الــتــي تــحــول الــفــنــان في 

ــــين مـــــا زالـــــــوا  ــازيـ ــ ــنـ ــ نـــكـــتـــشـــف أن هـــــــــؤلاء الـ
ــانـــب عــمــلــهــم  ــــى جـ يــســتــهــدفــون الـــيـــهـــود، إلـ
الـــرابـــع« عــبــر تجنيد  عــلــى تحقيق »الـــرايـــخ 
المـــــتـــــشـــــدديـــــن الـــــبـــــيـــــض، وتـــــطـــــويـــــر ســــاح 
وهنا  الملونين.  كل  على  للقضاء  بيولوجي 
يظهر الانتقام اليهودي، الصيادون يقومون 
بأنفسهم بتحقيق »العدالة«، بسبب تسامح 
أميركا مع الموضوع، واستفادتها من هؤلاء 
ــــة، بل  المـــجـــرمـــين. الـــعـــدالـــة هــنــا لــيــســت فــــرديّ
عدالة جميع ضحايا المحرقة، الذين يواجه 
الـــواحـــد فــيــهــم جــــاده فـــي عـــدد مـــن مشاهد 

المسلسل، ضمن الحياة اليوميّة. 
ــا  ــهـ ــمـ ــة وجـــرائـ ــ ــازيّـ ــ ــنـ ــ يـــنـــظـــر الـــعـــمـــل إلــــــى الـ
بوصفها جرائم تهدد إنسانيّة الإنسان، ولا 
العنصريّة  أميركا  أن  ويــرى  عنها،  يصفح 
ضد السود واليهود حاضنة ممتازة لهذه 
النازيين،  على  يقتصر  لا  فالأمر  الكراهيّة، 
يطبق  الذين  أولئك  المتشددين،  البيض  بل 
عــلــيــهــم المــســلــســل ذات الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
التي تطبق على السود. كلهم يمكن لهم أن 
يكونوا نازيين أو عنصريين مختفين ضمن 
الــحــيــاة الــيــومــيّــة والـــنـــظـــام الــســيــاســي؛ إذ 
التي حسب المسلسل  العدالة نفسها  يعيق 

لم تتحقق بعد.
هــــنــــا، يـــظـــهـــر فــــريــــق الــــصــــيــــاديــــن، بــوصــفــه 

عمّار فراس

بثت شبكة »أمازون برايم« مؤخراً مسلسل 
ــــادون«، مــــن بـــطـــولـــة آل بــاتــشــيــنــو،  ــيـ ــ ــــصـ »الـ
ــر  ــهـ ــتـ ــل، الـــــــــــذي اشـ ــ ــيــ ــ ــاج جـــــــــــــوردن بــ ــتــــــ وإنــــــ
الكوميدية، وإنتاجه لعدد من  باسكتشاته 
نا في 

ّ
»نحن« و»اخــرج!«. لكن أفام الرعب كـ

أمــام مزيج من  أنفسنا  هــذا المسلسل، نجد 
النوعين، إذ نتتبع قصة مراهق يكتشف أن 
جدته كانت جزءاً من فريق من الناجين من 
المحارق النازية، هذا الفريق الذي نشط في 
النازيين  »اصــطــيــاد«  مهمته  السبعينيات 
المـــوجـــوديـــن فـــي أمــيــركــا، الـــذيـــن يخططون 
لإقامة الرايخ الرابع، عبر إبــادة كل من هو 

ملوّن، للحفاظ على الأبيض النقي. 
ــلـــســـل، ولا حــاجــة  ــتـــصـــدر بـــاتـــشـــيـــنـــو المـــسـ يـ
ي، لكننا 

ّ
للحديث عن مهارته أو تاريخه الفن

نــراه على الشاشة بــدور ماير أوفــرمــان؛ ناجٍ 
مـــن المــحــرقــة ويــعــمــل وحـــيـــداً ضـــد الــنــازيــين، 
الذين يبدو أن وجودهم في الولايات المتحدة 
محض خيال، لكننا نكتشف ضمن المسلسل 
الفرضية قائمة  أن   - - وبحث سريع خارجاً 
الثانيّة،  العالميّة  الــحــرب  فبعد  حقيقة؛  على 
وعبر وكالة الاستخبارات المركزيّة، تم تهريب 
مـــئـــات مـــن الــعــلــمــاء الـــنـــازيـــين إلــــى الـــولايـــات 
الفضاء  برنامج  ضمن  يعملوا  كي  المتحدة، 
)ناسا(. فعقول هؤلاء هي أسلحة، ولا يمكن 
أن تترك للعدو الشيوعي. وبالفعل، كما نرى 
الــواقــع، كــان لهم دور في  فــي المسلسل وفــي 
تطوير أهم الاختراعات والأسلحة الأميركية، 
وذلك بعد أن تم تبييض صفحتهم ومنحهم 

هويات جديدة. 
ــــادون« حــين  ــيـ ــ ــــصـ ــيّـــل فــــي »الـ ــتـــخـ ـ

ُ
يــتــضــح الم

ســـوريـــة إلــــى جـــنـــدي ضــمــن فــصــيــل يــقــوده 
زهير رمضان رغماً عن أنف الجميع. ورافق 
ذلــك الإعــان عن قيام النقابة بــإعــداد خطة 
عــمــل متكاملة جــديــدة، بـــدأ الــعــمــل بــهــا مع 
وزيّــن  الــجــاري،  فبراير/ شباط  بداية شهر 
رمضان خطته بــأهــداف وطنية، إذ ذكــر أن 
الـــهـــدف مـــن تــطــبــيــق خــطــتــه الـــجـــديـــددة هو 
»الإعــــاء مــن مــكــانــة الــفــن الــســوري وإظــهــار 

الوجه الحضاري والعصري لسورية«.
ــر، ذكــــــر رمــــضــــان الــــــــدور الــــذي  ــمــ ــؤتــ فــــي المــ
حيث  خطته،  تنفيذ  بعد  النقابة  ستلعبه 
أشار إلى أن نقابة الفنانين ستكون مهمتها 
ترشيح الفنانين للمشاركة بالأعمال الفنية 
ــة. ذلـــك  ــ ــوريـ ــ الــــتــــي ســـيـــتـــم إنـــتـــاجـــهـــا فــــي سـ
يــعــنــي أن الــفــنــان الــــذي يــحــصــل عــلــى رتــبــة 
»فــنــان مــمــتــاز« ســتــكــون لــه الــفــرص الأكــبــر 
بــالــعــمــل. وبــالــطــبــع ســيــتــم اعــتــمــاد معايير 
الــولاء والتبعية للأسد لتصنيف الفنانين، 
الرتبة  ولــن يتمكن من الحصول على هــذه 
ــنـــان الــــــذي وضـــــع فــنــه  الـــرفـــيـــعـــة ســـــوى الـــفـ

بخدمة قائد الوطن. 
الفنانين  نقابة  بــدأت  التي  الرتب  إن مهزلة 
بـــوهـــبـــهـــا لمــــن تــــشــــاء، لا تــــبــــدو غـــريـــبـــة فــي 
التي  الشمولية  الــدولــة  دولـــة مثل ســوريــة، 
»الاشتراكية« كشعار في حكمها  تستخدم 
الــعــســكــري الــهــرمــي. لــكــن الأمــــر الــــذي يبدو 
أكثر غرابة، هو حديث زهير رمضان، الذي 
السورية  الــقــرار، ومــا تداولته الصحف  تا 
الوطنية من تصريحات وشروحات عن رأي 

نقيب الفنانين بالفن. 
فــفــي مـــعـــرض حـــديـــثـــه، أشـــــار رمـــضـــان إلــى 
وجود مشكلة يعاني منها الفن في سورية، 
تكمن في أن الممثلين الذين يحبهم الجمهور 

نجدهم في معظم المسلسات، واعتبر أن هذا 
المعيار السائد هو غير منصف بالضرورة، 
وارتـــأى أنــه من الأجــدى العمل على تقسيم 
العمل الفني في سورية وفقاً لما قدمه الفنان 
المعايير  كــل  بــذلــك  لــبــلــده! لينسف رمــضــان 

والمتعلقة  الفني،  الإنتاج  آليات  تحدد  التي 
بموهبة الفنان ومهارته وقدرته على كسب 
حـــب الــجــمــهــور وشــعــبــيــتــه، ويــتــحــول الــفــن 
الــســوري فــي حقبة زهير رمــضــان الجديدة 
إلـــى فــرصــة عــمــل لــيــس إلا، يــجــب أن ينالها 

التعريفات  لهذه  وفقاً  والمــوالــون.  المطبلون 
الرقابة  دور  تحديد  يتم  الفن،  عن  المشوهة 
الــــجــــديــــد، والـــــــــذي يـــمـــكـــن تـــلـــخـــصـــيـــه بـــأنـــه 
الموهوبين  الفنانين  من  العمل  فــرص  سرقة 

ومنحها للفنانين »الوطنيين«.

ــات المـــخـــتـــلـــفـــة، لا فــقــط  ــيــ ــلــ ــاً مــــن الأقــ مـــزيـــجـ
اليهود، هم كل الفئات التي تعرضت لعنف 
المــاكــيــنــة الــرأســمــالــيّــة، وعــلــيــهــا أن تــحــارب 
أولئك الذين بفضل علومهم بُنيت الماكينة 
وقدمت  للفضاء،  الإنسان  وأوصلت  ذاتها، 
الاستهاكيّة  والمــنــتــجــات  ديــزنــي  والـــت  لنا 
لقمع  يحصل  عما  تعمينا  التي  الرخيصة 

هذه الأقليات. 
المثير لاهتمام في العمل أنه يطرح سؤالًا 
الــنــازيــين  الــبــشــريّــة، فــحــجــج  عــلــى الطبيعة 
غير منطقية إطاقاً؛ هم أشــرار ذوو منطق 
لا يــبــرر، والــحــل الـــذي يــقــدمــه المسلسل هو 
الــوحــيــد، إذ لا يمكن  الــحــل  قتلهم بــوصــفــه 
النقاش معهم أو تفهم وجهة نظرهم، وهنا 
الذي لخطورته يمكن  العدميّ،  الشر  يظهر 
أن يعدي من يكون على تماس معه أو حتى 

يحاول القضاء عليه.
وهنا نكتشف أسلوب عمل الصيادين، هم 
ثم  النازي،  للتأكد من هوية  بداية  يسعون 
يقومون بمواجهته بجرائمه، وتقديم الأدلة 
عــلــيــهــا، بــعــدهــا يـــنـــزل فــيــه الـــعـــقـــاب ضمن 
ــه،  ــداويــ ــم وتــ ــ صــيــغــة طـــقـــوســـيـــة، تـــحـــرر الألــ
وتـــنـــفـــي الـــحـــجـــة الــــتــــي كــــررهــــا جـــمـــيـــع مــن 
قتلوهم والتي تتلخص بعبارة: »كنا نتبع 
الأوامــر، ولا دخل لنا«. وهنا إشكالية هذه 
البشريّة؛ فمن  بالطبيعة  الجملة وعاقتها 
يقبل إطاعة الأوامــر على حساب إنسانيته 

وإنسانية من مقابله، لا يمكن مسامحته. 
يــمــكــن أن نــــرى المــســلــســل كـــجـــزء مـــن حــركــة 
يواجهها  التي  التاريخي  والكشف  الإدانـــة 
ــات المــتــحــدة،  ــي الــــولايــ ــيـــض فـ الـــتـــاريـــخ الأبـ
 ،BlacKkKlansman والتي رأينها في أفام كـ

.Watchmen ومسلسات كـ

نقابة الفنانين السوريين: القائد الركن زهير رمضان»الصيادون«... الحرب ضد الرايخ الرابع
في المؤتمر السنوي 

الذي تعقده نقابة 
الفنانين السوريين، صنفّ 
النقيب الفنانين إلى ثلاثة 

رتب: »فنان«، و»فنان 
أول«، و»فنان ممتاز«

إبراهيم علي

الإماراتية  المغنية  قضتها  سنوات  عشر  من  أكثر 
أحـــام الــشــامــســي بــعــيــداً عــن شــركــة روتـــانـــا، التي 
عام  ورسمياً  تأسيسها،  بداية  في  إليها  انضمت 

2005 في حفل كبير أقيم في بيروت.
التعاون المثمر بــين أحــام  بعد ســنــوات قليلة مــن 
وروتانا، لم يُكتب لهذا العمل المشترك الاستمرار، 
عقد  على  التوقيع  عــن  أحـــام  ع 

ّ
تمن بسبب  وذلـــك 

حفاتها  لتنظيم  الــحــصــري  الــحــق  بمنح  يلزمها 
إلـــى شــركــة روتـــانـــا. كــانــت الــشــركــة قــد استحدثت 
وأوكلت  والمــنــاســبــات«،  الحفات  »قسم  عــام 2008 
المهمة إلى مجموعة من اللبنانيين لإشراف على 
عقود الحفات والمناسبات والمهرجانات للفنانين 
ــى الـــشـــركـــة. حــيــنــهــا، دخـــل  ــ المــنــتــســبــين حـــصـــراً إلـ
التوقيع  عــن  آخـــرون  امتنع  فيما  اللعبة،  بعضهم 
الــعــقــود مــن »عــمــولــة« خاصة  بسبب مــا تضمنته 

حسم من أجرة الفنانين أنفسهم.
ُ
بالشركة، ت

ــــي« الـــخـــاص  ــانـ ــ ــروتـ ــ ــعــــرض »الـ رفـــضـــت أحــــــام الــ
بالحفات، ورددت في أكثر من مقابلة أن الحفات 
مــصــدر رزقــهــا، ولا تسمح لأحــد بمشاركتها في 
ذلك. ورغم تصاعد حدة التصريحات بينها وبين 
 ،)2013( الهندي  سالم  للصوتيات  روتــانــا  مدير 
وفــضــح أحـــام الــوعــود الــكــاذبــة الــتــي تلقتها من 
الفترة، وتلكؤ واضــح من  تلك  فــي  الهندي  سالم 
الــشــركــة، بحسب أحـــام، فــي عــدم تنفيذ الــوعــود 

المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا ضــمــن الــعــقــد بـــين الــطــرفــين، 
استعانت أحام بمؤسس وصاحب شركة روتانا 
الأمير الوليد بن طــال، عن طريق الصداقة التي 
تربطها بعائلته. لكن الأمير اتخذ موقفاً محايداً 
وقتها، ولم يجبر مسؤولي روتانا ولا أحام على 
 الاشــتــبــاك 

ّ
تـــنـــازل أحـــد الــطــرفــين لـــآخـــر، أو فـــض

القائم، الأمر الذي دفع أحام إلى تقوية حضورها 
عــلــى صــعــيــد الـــحـــفـــات والمـــنـــاســـبـــات خــصــوصــا 
ــاردة الــتــي  ــبــ ــل المــمــلــكــة، كــــرد عــلــى الـــحـــرب الــ ــ داخـ

أدارها الهندي ومعاونيه ضدها.
أحــام  انــشــغــلــت   ،)2017 - الــفــتــرة )2013  تــلــك  فــي 
لصالح  تحكيم(،  )لجان  المواهب  برامج  من  بعدد 

محطة MBC. تجربة أغنت حضورها عربيًا.
إنــــتــــاج غــنــائــيــة  لـــشـــركـــة  تــــؤســــس  كــــانــــت   ،MBC
منافسة لشركة روتانا. وفعا خرجت »باتينوم 
ريــــكــــوردز« فـــي حــمــلــة إعــامــيــة واســـعـــة، وضــمــت 
ــواهـــب،  ــرامـــج المـ مــجــمــوعــة قــلــيــلــة مـــن خــريــجــي بـ
وعــــدداً مــن الــفــنــانــين، بينهم أحـــام ومــلــحــم زيــن، 

بعد  )غادرها  الحاني  وعاصي  الساهر،  وكاظم 
وقت قصير وعاد إلى روتانا(.

بــعــد احــتــجــاز الأمـــيـــر الــولــيــد بـــن طـــال ومــؤســس 
فــي   2017 ــام  ــ عـ ــمـــي  ــيـ ــراهـ الإبـ ــيـــد  ولـ  MBC شــبــكــة
الرياض، وخروجهما من الحجز، واتباع سياسة 
الــتــأمــيــم الــتــي فــرضــتــهــا الــســلــطــة الــســعــوديــة على 
المــؤســســات الإعــامــيــة، لــم يــعــد أمــــام أحــــام سبب 
ــا، الـــتـــي تــحــولــت بعد  ــانــ لــلــهــروب مـــن قــبــضــة روتــ
ــد بــــن طـــــال إلـــى  ــيـ ــولـ ــاز مــالــكــهــا الـ ــتـــجـ قــضــيــة احـ
مؤسسة محلية سعودية، تنضوي تحت مجموعة 
المـــؤســـســـات الـــتـــي أصــبــحــت فـــي حــضــن الــســلــطــة، 
الــريــاض مركزاً لها، ولجأت السلطة  واتــخــذت من 
عن طريقها إلى خط آخر عُرف بخط الانفتاح على 

عالم الترفيه التلفزيوني والغنائي الموسيقي.
مــن مدير  وتحولت روتــانــا، بمباركة »حــاســمــة« 
هيئة الــتــرفــيــه الــســعــودي تــركــي آل الــشــيــخ، إلــى 
»المـــتـــعـــهـــد« الـــحـــصـــري لــجــمــيــع الـــحـــفـــات داخـــل 
المــمــلــكــة. وهـــذا ربــمــا مــا دفـــع أحـــام لــلــعــودة بعد 
أغانيها  إلــى تسليم حقوق نشر  سنوات طويلة 
على المــواقــع البديلة إلــى روتــانــا »فــون بوكس«، 
وهــــو الــتــطــبــيــق الــجــديــد الــــذي دشــنــتــه صــاحــبــة 
ــــدري لــيــش« قــبــل يــومــين بــالاتــفــاق مـــع شــركــة  »تـ
ديزر الفرنسية التي نقلت الجزء الأول من الألبوم 
على منصتها الرئيسية. وبذلك، تكون أحام أول 
تــدخــل منصة روتــانــا المستحدثة  فــنــانــة عــربــيــة 

لبث الأغاني.

من أجل الشاشة كبرُت أو صغُرت

جاء تصنيف الفنانين من قبل زهير رمضان بناءً على ولائهم للنظام )تلفزيون سوريا(

بعد خلاف استمر 
سنوات أحلام 
تُشيد بروتانا 
)Getty(

يضم فريق الصيادين مزيجاً من أقليات مختلفة وليست يهودية فقط )أمازون(

لا تُعارِض عدم استثناء قطاع الإنتاج الدرامي من الإقفال العام )العربي الجديد(

تشارك الممثلة اللبنانية كريستين شويري في مسلسل »حادث قلب«، لتسجّل من خلال العمل 
عودة إلى الإنتاج المحلي اللبناني. هنا، لقاء مع شويري

كريستين شويري

حكاية أحلام وروتانا

فنون وكوكتيل
لقاء

إصدار

متابعةمسلسل 

رغم شهرتها 
كممثلة سينمائية بعد 

مشاركتها في عدد كبير 
من الأفلام، لا تعتبر شويري 

نفسها أنها تميل إلى 
الأعمال السينمائية أكثر من 

المسلسلات التلفزيونية. 
تقول: »سواء كانت 

منصة العرض هي شاشة 
التلفزيون أو صالة السينما 
أو خشبة المسرح، يبقى 

الأهم بالنسبة لي هو الدور 
نفسه، إذ يهمني أن أقدّم 
دوراً قوياً ومقنعاً أتحدّى 
من خلاله قدراتي كممثلة، 
ولا ألتفت بالمقابل كثيراً إلى 

مكان عرضه«.

ثلاثة أدوار
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ز الذي سيستمرُّ في الكشف عن  على التميُّ
ابتداءً من هذا  أكثر نجاحاً،  نفسه بطريقة 
ة  إبداعيَّ مــواهــبَ  عن  الكشف  وتالياً  العمر، 

واعدة. 
مــن هـــذه الــقــنــاعــة بــوجــود عـــدد لا بـــأس به 
الذين  إسبانيا،  في  والرّوائيين  اب 

َّ
الكت من 

تــتــراوح أعــمــارهــم بــين الثلاثين والأربــعــين، 
ة  والعلميَّ ة  الثقافيَّ العلاقات  مديرة  أطلقت 
الــدولــيّ«،  للتعاون  ة  الإسبانيَّ »الوكالة  في 
ة، مشروعَ »10 من  التابعة لــوزارة الخارجيَّ
اب الإسبان 

َّ
30«، الــذي يهدف إلى دعم الكت
ان، ونشر أعمالهم عالميّاً.  الشبَّ

المشروع الــذي انطلق في دورتــه الأولــى في 
ى عام 2021، 

َّ
عام 2019، والذي سيستمرُّ حت

ســيــعــلــن فـــي شــهــر آذار/ مــــــارس، مـــن هــذا 
ــاب الــعــشــرة، إضافة 

َّ
الــعــام، عــن أســمــاء الــكــت

ن  إلى نشر كتاب »10 من 30«، الذي سيتضمَّ
جـــريـــت معهم، 

ُ
نــصــوصــاً لــهــم، ومـــقـــابـــلاتٍ أ

و2020،   2019 عـــامـــي  ــي 
َ
طــبــعــت غـــــرار  عــلــى 

يــجــيــبــون فــيــهــا عــن الأســئــلــة الــتــالــيــة: متى 
بدأت الكتابة، ولماذا تكتب؟ ما الموضوعات 
ـــاب 

َّ
ـــن هُـــــم الـــكـــت ــــة الـــتـــي تـــهـــمّـــك؟ مـ الــــروائــــيَّ

ــروا فيك وقــرأت لهم؟ ما 
َّ
فون الذين أث

ّ
والمؤل

التي تعمل على  الجديدة  ة  الروائيَّ الأدوات 
ابتكارها؟ في أيِّ بلد، وأيِّ زمن كنت ترغب 
 
ً
في أن تصير كاتباً؟ ماذا تكتب الآن؟ إضافة
اب 

َّ
إلى غيرها من الأسئلة إذاً، هم عشرة كت

صة من   عام، تختارهم لجنة متخصِّ
ِّ

في كل
أساس  على  اد 

َّ
والنق والأكاديميين  اب 

َّ
الكت

 
َّ
شرطين اثنين: ألا يكون الكاتب قد بلغ سن
الأربعين، وأن يكون في جعبته عمل سرديّ 

 .
ّ

واحد منشور في الأقل
نـــحـــن أمــــــــام جـــيـــل جــــديــــد مـــــن الــــرّوائــــيــــين 
المولودين بين 1978 - 1987، الذين ترعرعوا 
ونشؤوا  ة،  الإسبانيَّ ة  الديمقراطيَّ عهد  في 
في واقع مزدهر نوعاً ما، نمت فيه الثقافة، 
م أمراً متاحاً للجميع. غير  وصار فيه التقدُّ
ة  ضوا لأزمــة اقتصاديَّ هم سرعان ما تعرَّ

َّ
أن

موا معنى خيبة الأمل، 
َّ
ت إسبانيا، فتعل

َّ
هز

 
ِّ
وهكذا نشروا أعمالهم الأولى وهم في سن

العشرين. 
ــو، وكــريــســتــيــنــا  ــ ــجـ ــ إيــنــيــس مـــارتـــين رودريـ
ــرو، وألمـــوديـــنـــا  ــ ــاريــ ــ ــــس، ومـــيـــغـــيـــل بــ ــورالــ ــ مــ
ســانــشــيــز، وإيــريــنــي بــايــيــخــو )الـــتـــي سبق 
مــنــا عــرضــاً وافــيــاً عــن كــتــابــهــا »كتب  أن قــدَّ
بـــين حــنــايــا الــقــصــب« فـــي هــــذه الــصــفــحــة(، 
وإيرنيستو بيريث، وكريستينا سانشيث، 
وخــافــيــيــر ســيــريــيــنــا وبـــابـــلـــو هــــيــــران، هي 
ــل هــذا 

ّ
بــعــض الأســـمـــاء المــخــتــارة، الــتــي تــمــث

ــة  ــــة الإســبــانــيَّ الــجــيــل الـــجـــديـــد مـــن الــــروائــــيَّ
الجديدة. 

ــروع،  ــشــ المــ ــن  ــان عــ ــابـ ــتـ ـــى الآن، صـــــدر كـ
َّ
حـــت

عــام 2019، وكــتــاب دورة  وهما كتاب دورة 
العام الذي يليه، وقد حمل الكتابان عنوان 
م لهما  المــشــروع نفسه )»10 مــن 30«(، وقـــدَّ
ثربانتس  معهد  مدير  عموماً،  وللمشروع، 
الــســابــق، الــدبــلــومــاســي الإســبــانــي ميغيل 
ــارّاً  ــذا المـــشـــروع خـــبـــراً ســ ــدَّ هــ ألـــبـــيـــرو، إذ عــ
ف أساليب  اق إلى تعرُّ للقارئ الإسبانيِّ التوَّ

جعفر العلوني

ـــي الــثــلاثــين والأربـــعـــين، 
َّ
بـــين ســـن

ــتـــابـــه »مــعــجــم  نـــشـــر بــــورخــــس كـ
كــورتــاثــر كتاب  الــشــرّ«؛ وخوليو 
»حــكــايــات الــوحــوش«. مــع هــذيــن الكتابين، 
وكورتاثر مسيرته  بورخس  من   

ٌّ
كــل افتتح 

في عالم الــروايــة والــســرد، وأصبحا إلــى ما 
صارا إليه. 

من جانبه، كتبَ غابرييل غارسيا ماركيز، 
هــو كــذلــك، روايـــتـــه الــرّئــيــســة »مــئــة عـــام من 
العزلة«، قبل بلوغه الأربعين عاماً من عمره. 
ا ماريو بارغس يوسا، الذي كان قد نشر  أمَّ
ــة فــي الــعــشــريــن من  بــعــض الأعــمــال الــروائــيَّ
عمره، فقد كتب روايته البارزة »محادثة في 
ة« وهو في الثالثة والثلاثين من  الكاتدرائيَّ

عمره تقريباً. 
 
َ
ــل أن يــبــلــغ لا يـــهـــمُّ الــعــمــر، عــمــومــاً، مـــن أجــ

ـــة، والــدّلــيــل على  كــاتــبٌ مــا ذروتــــه الإبـــداعـــيَّ
ـــة حـــــالات مــخــالــفــة لمـــا ذكـــرنـــاه.   ثـــمَّ

َّ
ذلــــك أن

، جــوهــريّــاً، فــي نــهــايــة المـــطـــاف، هو  مــا يــهــمُّ
ــة والـــقـــدرة عــلــى إثــــارة الأسئلة  الاســتــمــراريَّ
اب. ومهما 

َّ
والتفاعل عندما نقرأ أعمال الكت

ة بين عُمرَي   الفترة الممتدَّ
َّ
يكن من أمــر، فــإن

 عــمــريٌّ كتبَ 
ٌ

الثلاثين والأربــعــين هــي نــطــاق
في أثنائه العديدُ من المبدعين أكثرَ أعمالهم 
 
ً
، أو تــركــوا، فــي أيِّ حـــال، أثـــراً ودلالـــة

ً
ــة رمــزيَّ

حمزة كوتي

على متِن ملاكٍ أطير إلى مجرّتي.

¶ ¶ ¶
صديقي لا يرافق إلا الأفلاك

ي.
ّ
هكذا كان يقول عن

¶ ¶ ¶
نتحادث أنا وصديقي

عن الكون والكائنات والمجرّات
وصديقي يموت.

¶ ¶ ¶
كنتُ على سدرة المنتهى

أفكر كيف أعود إلى الأرض.

¶ ¶ ¶
تصيب وتخطئ

الأحجار الصغيرة
التي أرمي بها
قناني الزجاج.

¶ ¶ ¶
قال لي العازر:

بدأتُ أتحرّك بقوة دابة عملاقة طائرة.

¶ ¶ ¶
فكّر بالعالم الآخر

ُ
رسامة عجوز ت

وترسم طفولتها.

طفولتي صغيرة جداً:
بيتٌ تحت القصف.

¶ ¶ ¶
دُ الريح. مسِّ

ُ
أنا الآن أ

¶ ¶ ¶
ه من أنت؟

ُ
وسألت

 رومي.
ُ
قال: أنا شحّاذ

¶ ¶ ¶
هنا مات يوسف

ومعه أزهارٌ من الكهنة.     

¶ ¶ ¶
اصعدي على السلالم ولا تخافي السقوط

ك نحو الأعلى.
ُ
أنا درجات

¶ ¶ ¶
ت وجهها وتحجّبت

ّ
الوردة غط

ك بعد.
َ
طيق جنون

ُ
قالت لا أ

¶ ¶ ¶
ة ني ذات مرَّ

ُ
وجدت

أمشي في طريق لا أعرفها.

¶ ¶ ¶
الفتحة تسقط

ة تدور دورة في الهواء وتقع الضمَّ
والكسرة تنزل بطائرة ورقية.

صورة جيل من الروائيين الشباب من قناعة بوجود 
جيل واعد من الكتَّاب 
والروّائيين في إسبانيا، 

الذين تتراوح أعمارهم 
بين الثلاثين والأربعين؛ 

أطلقت »الوكالة الإسبانيَّة 
للتعاون الدوليّ« مشروعَ 
»10 من 30« الذي يهدف 

إلى دعم الكتَّاب الإسبان 
الشبَّان ونشر أعمالهم 

عالمياًّ

تستعيد هذه الزاوية 
شخصية ثقافية عربية 

أو عالمية بمناسبة 
ذكرى ميلادها، في 

محاولة لإضاءة جوانب 
أخرى من شخصيتها أو 

من عوالمها الإبداعية

نسيتُ ونبهّتني شوكةٌ في الطريق

جمال حمدان  الجغرافي بوصفه نبياً منبوذاً

»10 من 30« هكذا تروّج إسبانيا كتاّبها الجدد

جيل جديد من 
الروائيين المولودين 

بين 1978 - 1987

حاول أن يجعل من 
علم الجغرافيا أداةً 

للمقاومة الحضارية

يسعى المشروع 
لإيصالهم إلى مناطق 

جغرافية ولغوية جديدة

من بين الأسماء التي يقُدّمها مشروع 
التي  باييخو  إيريني  الكاتبة  »10 من 30« 
حنايا  »بين  البحثيّ  كتابها  الانتباه  أثــار 
العالم  فــي  الكتب  اخــتــراع  القصب- 
النقاد  بعض  اعتبره  ــذي  ال القديم« 
أفضل كتاب صدر في إسبانيا عام 2019. 
تاريخ  ممتع،  سرد  عبر  الكتاب،  يتناول 
الكتب التي جُرِّبت على مدى ثلاثين قرناً 
تقريباً: كتب الدخان، والحجر، والطين، 
والأشجار  والجلد،  والحرير،  والقصب، 
وصولاً إلى أحدثها من كتب البلاستيك 

والضوء.

أسماء راهنة

2425
ثقافة

إضاءة

قصائد

ذكرى ميلاد

فعاليات

ة.  كتابة جديدة في عالم الرواية الإسبانيَّ
مــن هــنــا، وفــقــاً لألــبــيــرو، يــأتــي هــذا التوجّه 
ــان،  الــثــقــافــيّ لاحــتــواء جيل جــديــد مــن الــشــبَّ
ومــحــاولــة الــتــرويــج لــهــم، لــيــس فــي أوروبـــا 
ـــة. 

َّ
ــاف ـــاء الـــعـــالـــم كـ ــ ــا فــــي أرجــ ــمــ ــ

َّ
فـــحـــســـب، وإن

أطفال جاؤوا وكتبوا الضياع
على الجدران وعلى الآفاق

كتبوا ضياعَ الأيام.

¶ ¶ ¶
لم أكن شيئاً سوى سِرٍّ في الوردة.

¶ ¶ ¶
هذه المرّة سأصعد طائرتي الورقية

ر هذه البلدة العقيم فجِّ
ُ
وأ

بالألوان والفرح.

¶ ¶ ¶
دوري في هذا العالم أن أكون جنيناً

بإمكاني فقط أن أسير نحو الكهوف الأولى.

¶ ¶ ¶
سأسافر إلى عالم الموت بالطائرة

وأعود إلى عالم الحياة.

¶ ¶ ¶
في كوكبٍ لا أعرف اسمَه

ذات مرّة
التقيتُ بأصدقاء الطفولة.

)شاعر من الأهواز(

وســـتـــتـــبـــع، تـــبـــعـــاً لألــــبــــيــــرو، خــــطــــوة نــشــر 
ترجمتهما  و2020   2019 عــامــي  ــي 

َ
نــســخــت

ة  الإنكليزيَّ متها  مقدِّ وفــي  ة،  ــدَّ عـ لــغــات  إلــى 
ى الآن، 

َّ
رجم الكتابان، حت

ُ
 ت

ً
ة. وفعلا والعربيَّ

ــمَّ تقديمهما في  ــة، وتـ ــغــة الإنــكــلــيــزيَّ
ّ
إلـــى الــل

معهد ثربانتس في نيويورك. 
اب في الخارج، 

َّ
ومن أجل الترويج لهؤلاء الكت

فقد أشــار القائمون على هــذا المــشــروع إلى 
ــة لــلــتــعــاون الــدولــيّ«   »الــوكــالــة الإســبــانــيَّ

َّ
أن

إلى  فر  السَّ فرصة  منهم  كاتب   
ِّ

لكل ر 
ِّ
ستوف

ة المعتمدة في دول  ة الإسبانيَّ المراكز الثقافيَّ
العالم، علاوة على الترجمات والتعاون مع 
ة ودُور النشر،  سات الأجنبيَّ شبكة من المؤسَّ
اب في لغات 

َّ
لتأمين نشر أعمال هؤلاء الكت

 مـــشـــروع »10 مـــن 30« 
َّ
ــروَ أن ــة. لا غــ أجــنــبــيَّ

إلــى تعزيز جيل جديد من  يهدف جوهريّاً 
لنقل  الفرصة  ومنحهم  الإســبــان  الروائيين 
ــة  ــة ولــغــويَّ  جــغــرافــيَّ

َ
إبــداعــاتــهــم إلـــى مــنــاطــق

أخرى. 
ــلــــق، تــــواصــــلــــت »الــــوكــــالــــة  مـــــن هـــــــذا المــــنــــطــ

ــدولـــــيّ« مـــع إدارة  ـــة لــلــتــعــاون الـــ ــيَّ الإســـبـــانـ
»معرض فرانكفورت للكتاب«، وتمَّ التنسيق 
لتكون إسبانيا ضيفة الشرف في المعرض 
الثلاث:  بطبعاته  والكتاب  المشروع  لتقديم 
النسخة المقدّمة في عام 2019، والثانية في 
عام 2020، والثالثة والأخيرة في عام 2021 
ثلاثين  إجمالي،  اختيار،  من  الانتهاء  حين 

فاً. 
ّ
مؤل

ونـــحـــن نــفــكّــر بــتــفــاعــلــنــا الــعــربــي مـــع هــكــذا 
ــبـــادرات، يحضر الــتــســاؤل عن  مــشــاريــع ومـ
العربية  الــبــلــدان  تقدّمها  شبيهة  مــبــادرات 
ــا  ( لـــتـــرويـــج أدبـــهـ

ً
ــردة أو مـــجـــتـــمـــعـــة ــفــ ــنــ )مــ

سين منهم والجُدد، في الشعر  ابها، المكرَّ
ّ
وكت

والرواية والقصة أو حتى لترويج إنتاجها 
الفكري وهو الغائب الأكبر في العالم. ننظر 
ما 

ّ
حولنا فلا نجد سوى محاولات فردية قل

تدعمها دول عربية ويُترك بالتالي الإنتاج 
لرحمة  الثقافية  وصورتنا  العربي  الأدبــي 

الصُدف و»اكتشافات« الآخرين. 
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

أطفال جاؤوا وكتبوا ضَياعَ الأيام

عبقرية المكان ونكُرانه

في  المرخية«  »غاليري  في  المقبل،  مــارس  آذار/  من  عشر  الثامن  حتىّ  يستمرّ 
الدوحة، الجزء الثالث من المعرض الجماعي معالجات، والذي افتتح نهاية كانون 
الثاني/ يناير الماضي. يضم الجزء الجديد أعمالاً لكلّ من الفنانين: أحمد الجفيري، 

وفاطمة محمد )اللوحة(، ومبارك آل ثاني، ومنى البدر.

تنظّم مؤسّسة »مرسم« في لندن عروضاً افتراضية على صفحتها في فيسبوك 
الفيلم عند  يبثّ  )الصورة(.  نديم مشلاوي  اللبناني  للمخرج  القطاع صفر  لفيلم 
الثامنة من كل مساء حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، ويوثقّ تاريخ منطقة 

الكرنتينا في بيروت، ملقياً من خلاله نظرة على تاريخ العاصمة اللبنانية نفسها.

تحت عنوان جيوبوليتيك الشرق الأوسط، ينظم »معهد بحث ودراسات المتوسّط 
الجمعة،  غد  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  باريس،  في  الأوســط«  والشرق 
وأنياس  شانيولو  جان-بول  من  كلّ  يقدّمه  فيسبوك،  على  افتراضياً  سيميناراً 
المأساوي  »الاختراع  منها  الكتب،  من  العديد  )الصورة(  شانيولو  ألف  لوفالوا. 
للشرق الأوسط«، في حين تدرسّ لوفالوا في مدرسة العلوم السياسية في باريس.

بين الساعة السادسة والثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة، تحتضن »ساقية 
كلثوم  أم  العرائس  مسرح  عرضَ  المصرية  العاصمة  في  الصاوي«  المنعم  عبد 
تعود من جديد، الذي سترافقه تسجيلاتٌ لعدد من أغاني كوكب الشرق، مثل 

»أمل حياتي« و»الحبّ كلهّ«.

شوقي بن حسن

بــفــروعــهــا الطبيعية  الــجــغــرفــيــا،  تــوضــع 
والــبــشــريــة والمــنــاخــيــة، كــقــاعــدة أساسية 
مثل  كثيرة،  معرفية  حــقــول  عليها  تقف 
والاقتصاد  السياسية  والعلوم  التاريخ 
والأنــثــروبــولــوجــيــا، وهـــو مــا نــقــع عليه، 
ــة« لابـــن  ــدّمــ ــقــ ــتـــاب »المــ ــاء كـ ــنـ ، فــــي بـ

ً
مــــثــــلا

المعاصرة،  العربية  ثقافتنا  في  خــلــدون. 
يــصــعــب أن نــجــد الــجــغــرافــيــا تــلــعــب هــذا 
، لا دور 

ً
ــــة ــيّ الـــــــــدور، فـــهـــي تــــبــــدو هــــامــــشــ
أساسيّاً لها في منظومة المعرفة.

ــري جــمــال  تـــعـــدّ تـــجـــربـــة الـــبـــاحـــث المــــصــ
اليوم  تمرّ  الــذي   ،)1993 -  1928( حمدان 
العربية  ذكــرى ميلاده، من الاستثناءات 
القليلة في تأثيث موقعٍ فاعل للجغرافيا 
فــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة. إذ لــم تــكــن أعماله 
مــجــرّد أبــحــاث تخصّصية، بــل إمــــدادات 

للوعي الحضاري.
كثير  إلــى  تعرّفنا  نفسُها  التجربة  هــذه 
مـــن أســـبـــاب نــكــوص الــبــحــث الــجــغــرافــي 
عربياً. يكفي أن نسأل: كيف رحل الباحث 

المصري؟
 
ٌ
إجابة هناك  كانت  وفــاتــه،  بعد  مباشرة 
ــمــــدان لــفــظ   حــ

ّ
رســـمـــيـــة أولــــــى تــفــيــد بــــــأن

الغاز،  تــســرّب  مــن  أنفاسه جـــرّاء اختناق 
تقنع أسرته وأصدقاءه  لم  إجابة  ها 

ّ
لكن

مــع تسريبات لاحقة  ــرّاءه، خصوصاً  وقــ
من شهود عيان وأطباء أشاروا إلى آثار 
ــتــه. هـــذه شــكــوك تستند 

ّ
احــتــراق فــي جــث

إلــــى المــســتــوى الـــظـــاهـــري الــبــحــت، وهــي 
ــؤدّي إلـــى فــرضــيــة الاغـــتـــيـــال. أمـــا على  ــ تـ

المستوى الرمزي، فالجريمة ثابتة.
بعد ســنــوات مــن »الأمــجــاد« الأكاديمية، 
وعـــلـــى مــســتــوى جــمــاهــيــريــة كــتــبــه، من 
نــهــايــة خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي إلــى 
منتصف سبعينياته، وجد حمدان نفسه 
العام  المــنــاخ   

ّ
أن مــنــبــوذاً. ولا يخفى هنا 

كـــان قـــد تــغــيّــر فـــي مــصــر، وجــعــل مــؤلــف 
كــــتــــاب »شـــخـــصـــيـــة مــــصــــر« يــــنــــزوي فــي 
شقته خلال العقد الأخير من حياته، بعد 
ماً من أعلام المعرفة في شبابه.

َ
أن كان عل

يــعــود هــذا الــنــبــذ، ثــم فرضية الاغــتــيــال، 
ــل بــمــحــاولــة 

ّ
ــــى ســـبـــب مـــشـــتـــرك مــتــمــث إلـ

ــــى أداة  حــــمــــدان تـــحـــويـــل الـــجـــغـــرافـــيـــا إلـ
أوّلًا،   ،

ٌ
مـــــقـــــاومـــــة حــــضــــاريــــة.  ــة  ــاومــ ــقــ مــ

الواسع  بمعناه  الاستعماري  للمشروع 
مــن حيث هــو مــحــاولــة سلب إرادة أمّــة، 
ــوري  ــراطــ ــبــ ــار الإمــ ــمـ ــعـ ــتـ ــن الاسـ وذلــــــك مــ
الـــذي فــرضــتــه بــريــطــانــيــا وفــرنــســا على 

ــة الــثــمــانــيــنــيــات،  ــدايــ بــالــتــطــويــر فــــي بــ
فيجعل منه موسوعة من أربعة أجزاء. 

المؤلفات،  مــن  أولــى   
ٌ
ذلــك مرحلة سبقت 

اتـــســـمـــت بـــمـــحـــاولـــة فـــهـــم الـــجـــغـــرافـــيـــا 
كــتــب مثل:  الـــواقـــع، ضمنها  عــلــى أرض 
»دراسات في العالم العربي«، و»أنماط 
مــن الــبــيــئــات«، و»دراســـــة فــي جغرافيا 
كان  وكأنه  العربية«،  و»المدينة  المـــدن«، 
لينتقل  نفسك«،  »اعـــرف  بمقولة  يعمل 
لاحقاً إلــى مقولة »اعـــرف عــــدوّك«، حين 
أنــجــز كــتــاب »الــيــهــود أنــثــروبــولــوجــيــاً« 
)1967(، وكــان قد شــرع في إنجاز عمل 
ــنـــوان »الـــيـــهـــوديـــة والــصــهــيــونــيــة«  ــعـ بـ

اختفت ضمن حادثة  مــســودّتــه  إن  قيل 
رحيله.

كـــانـــت هــــذه المـــشـــاريـــع الـــتـــي انـــبـــرى لها 
الرسمي  الترحيب  من  أفقاً  تجد  حمدان 
ـــه، نــفــســيــاً، 

ْ
والـــجـــمـــاهـــيـــري الــــــذي كـــســـرت

تــحــوّلــت الاتــجــاهــات  ثـــم   ،1967 
ُ
هــزيــمــة

بعد  توازنه  المصري  العقل  وفقد  تماماً، 
كتابات  من  الثالثة  المرحلة  لتبدأ   ،1973
حـــمـــدان الــتــي اتــســمــت بــالاشــتــغــال على 
 جــغــرافــيّ ومــحــاولــة فتح 

ٍ
تــأســيــس وعـــي

ــى أبـــعـــد حـــد.  ــ الــــرؤيــــة الاســتــرتــيــجــيــة إلـ
السويس«  »قناة  مثل   

ٌ
أعمال تبرز  وهنا 

و»أفريقيا الجديدة«.
التي  إذا نظرنا إلى مجمل هذه المدوّنة 
تـــركـــهـــا حــــمــــدان، ســنــقــف عـــلـــى حــقــيــقــةِ 
أن الــبــحــث الــجــغــرافــي، بـــالمـــدلـــول الـــذي 
ـــف تــمــامــاً. علم 

ّ
كــــان يــأمــل فــيــه، قـــد تـــوق

الجغرافيا العربي - بعد حمدان - أشبه 
 مطموراً 

ّ
بسلاح اختار أصحابه أن يظل

تحت الأرض. بعضهم لا يدرك أن الحرب 
 إلى اليوم.

ٌ
قائمة

ــاســــع عــشــر  ــتــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ ــقـــة خــــــلال الـ ــنـــطـ المـ
إلى  العشرين  القرن  والنصف الأول من 
مارسته  الــذي  الاستيطاني  الاستعمار 
الصهيونية كعدو  ذلك، وتمارسه،  بعد 
استعمارية  قــوى  خلفه  تتحرّك  مباشر 
 ضــد الخيارات 

ٌ
أخـــرى. وثــانــيــاً، مــقــاومــة

ــرار  ــ ــقــ ــ ــ ــــت ال ــرفــ ــ ــــي جــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــــطـ ــبـ ــ الانـ
السياسي العربي بعد »حرب أكتوبر«. 

أن تكون  يــريــد للجغرافيا  كــان حــمــدان 
رافداً لاستراتيجيّةٍ تحرّرية، الأمر الذي 
ــوىً كــثــيــرة لا تــحــبّ  ــ لا تــشــاطــره فــيــه قـ
وصفيّاً  عِــلــمــاً  تــكــون  أن  إلا  للجغرافيا 

ثانوياً.
من هنا يمكن أن نفهم المرحلة الثانية من 
مؤلفات  تتضمّن  التي  حــمــدان  كتابات 
و»الاستعمار   ،)1964( العرب«  »بترول 
 ،)1964( العربي«  العالم  في  والتحرير 
والتحرير«  الاستعمار  و»استراتيجية 
)1968(، ويمكن أن نضع ضمنها أيضاً 
كـــتـــاب »شــخــصــيــة مـــصـــر« فـــي طبعته 
عليه  يسهر  أن  قبل   ،1967 عــام  الأولـــى 
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م فرج. 
ّ
يوشك الشعور بالذنب أن يحط

الـــشـــوارع مـــذعـــورًا يتلفت  يمشي فــي 
خــلــفــه. لا بــــدّ أن يــلــقــى الــقــبــض عليه 
 فهو مــذنــب لسبب لا 

ً
 أو آجـــا

ً
عــاجــا
يعرفه.

يحاول أن يتذكّر متى اقترف »الذنب« 
با جدوى. كل ما يذكره أنه نهض من 
ليلة، وكــان يحلم  ا ذات 

ً
نومه مرتعش

فـــي أثـــنـــاء نـــومـــه أنــــه يــعــتــزم الــســفــر، 
الــجــوازات  لكنه فوجئ بموظف ختم 
ــواز ســفــره  ــ ــيـــه جــ فــــي المــــطــــار يــعــيــد إلـ
ويـــقـــول لـــه: »أنــــت مــمــنــوع مـــن السفر 
المــخــابــرات«.  مديرية  مراجعة  وعليك 
ــأل المــــوظــــف عــــن الــســبــب  ــ ــنـــدمـــا سـ وعـ
يــبــدو  لــكــن  أجـــابـــه بــضــيــق: »لا أدري 
ــا، وفـــي المــديــريــة  أنـــك اقــتــرفــت ذنــبًــا مـ

ستعرفه.. أغرب عن وجهي«.
مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة لـــم يــعــد يــعــرف فــرج 
لــم يعد  أنــه  لــلــراحــة، فقد شعر  طعمًا 
ــا«، حـــتـــى لــــو كـــان  ــحًــ ــالــ ــا صــ ــ

ً
ــن »مــــواطــ

ــدّ أنــــه ارتــكــب  الأمــــر مـــجـــرّد حــلــم، لا بــ
»ذنــــبًــــا« أخـــرجـــه مـــن دائــــــرة »الـــرضـــا 
ــرات، قــد  ــابــ ــخــ الـــوطـــنـــي« وأغــــضــــب المــ
ا من دون أن يــدري، أو 

ً
يكون معارض

للنظام  ا 
ً

مناهض منشورًا  ع 
ّ
وز ربما 
بالخطأ.

كل ذلك جائز، لكن المهمّ الآن أن عليه 
ا 

ً
أن »يتطهّر« من ذنبه، ليعود مواطن

ــن الــشــعــور  ـــص مــ
ّ
صـــالـــحًـــا، ولـــيـــتـــخـــل

بــالــذنــب. ولــذا قــرّر أن يــراجــع مديرية 
المخابرات لاعتراف بحلمه.

ــان المـــحـــقـــق فــــي المـــديـــريـــة  ــ بـــالـــطـــبـــع، كـ
يــغــالــب ضــحــكــاتــه وهـــو يــســتــمــع إلــى 
اعــتــرافــات فـــرج، ثـــمّ قـــال فــي الــنــهــايــة: 
»سيّد فرج، لا بأس نحن دولة تحقق 
منذ  نفسك  اعتبر  مواطنيها،  أحـــام 

اليوم ممنوعًا من السفر«.

مع استمرار الحرب اليمنية واشتداد أوارهــا على 
ــة الإنــســانــيــة  ــ ــنـــوات، تــشــتــد بــســبــبــهــا الأزمــ مـــر الـــسـ
المــتــفــاقــمــة، والــتــي يــعــانــي فــيــهــا المــدنــيــون الأبــريــاء 
مــن نــســاء وأطــفــال أكــثــر مــن غــيــرهــم، والمــلــفــت فــي معالجات 
التركيز  هــو  اليمن  فــي  الــحــرب  لمشهد  الــعــالمــي  الكاريكاتير 
على جانب المعاناة الإنسانية في خضم هذا الصراع المزمن، 
إلــيــكــم أربـــعـــة اخـــتـــيـــارات مـــن الــكــاريــكــاتــيــر الــعــالمــي تــصــور 

الصراع والمعاناة من زوايا مختلفة.

اليمن في 
الكاريكاتير 
العالمي

مضحكات عربية

مترجم فاسكو

اعتراف بالحلم

الاخبار التافهة
)دعاء العدل، تويتر(

كوميك 
دعاء

)فاسكو غارغالو، كارتون موفمنت(

الحكومة اللبنانية ما زالت معطلة )الجريدة الكويتية(

وباء جديد يرعب العالم اسمه نيباه )الوطن القطرية

جيش التعفيش السوري )علي فرزات، فيسبوك(سوق اللقاحات لا يرحم الفقراء )باقي بوخالفة، فيسبوك(

بوتين بحاجة لنصائح بشار )موفق قات، سيريا تي في(

أبيض وأسوأ
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قائمة الطعام ليست إلا وجبات قصف في اليمن )تاييرد رويادز، كارتون موفمنت(خريطة اليمن مفرغة في طبق الطعام )أنريكو برتشيولي، كارتون موفمنت(

قذائف حرب اليمن تقصف أحلام أطفاله بلقمة خبز )محمود اشنكولوف، كارتون موفمنت( توابيت للكبار والصغار تذهب إلى اليمن )لوك دوشمخر، كارتون موفمنت(
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جاءت نتيجة 
فحص مهاجم 
أتلتيكو مدريد، 
البرتغالي 
جواو فيليكس 
موجبة، 
لتتأكد إصابته 
بفيروس كورونا 
)كوفيد-19(، 
وتم عزله في 
منزله اتباعاً 
لبروتوكولات 
رابطة الدوري 
الإسباني )لاليغا(، 
وفقاً لما 
أعلنه النادي 
المدريدي. 
ويعُتبر فيليكس 
واحداً من 
اللاعبين 
المميزين في 
تشكيلة المدرب 
الأرجنتيني 
دييغو 
سيميوني.

)Getty/جواو فيليكس من أهم اللاعبين في أتلتيكو مدريد )جوزيه بريتون

إصابة جواو فيليكس

قال عدد من العاملين في مجال الرياضة ضمن 
فعاليات منتدى »سوكريكس« إن الماعب 

الرياضية يجب أن تتحول إلى »صروح متعددة 
الأغراض« تستضيف فعاليات ترفيهية. وأكدت 

الشريكة في ملكية أودينيزي الإيطالي ماجدا 
بوتسو أن »الملعب لن يصبح صرحاً للعب كرة 

القدم فقط، وإنما مساحة متعددة الأغراض. هدفنا 
هو غرس هذه الروح والحفاظ على روح الانتماء 

لدى المشجعين، لكن الماعب ستظل بيتاً للعبة«.

تقرّر تعليق طواف مدريد الدولي للدراجات المقرر 
في الفترة بين السادس والتاسع من شهر مايو/ 
أيار بسبب »الوضع الصحي الخطير الناجم عن 

فيروس )كوفيد-19(«. واعتبر المنظمون أن هذا 
الوضع »يستحيل معه إيجاد الضمانات الكافية 

للدراجين، وأطقم الفرق، والمنظمين«. وجاء في 
بيان المنظمين أن الأمر جاء »بموجب القيود 
المفروضة من قبل السلطات المحلية والذاتية 

لتقليل آثار وباء فيروس كورونا«.

قال رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا إن 
باده »مستمرة في جهودها لتنظيم دورة ألعاب 

أولمبية آمنة«، بعدما تقرر مد حالة الطوارئ 
الصحية بسبب وباء كوفيد-19 حتى مارس/ 

آذار المقبل. وعن حضور المتفرجين المنافسات أو 
وصول المشجعين الأجانب، أشار سوغا إلى أن 

هذه المسألة لم يتم اتخاذ قرار بخصوصها بعد 
وأنها ستعتمد على تطور الوضع الوبائي. وقال: 

»سندرس الوضع داخل اليابان وخارجها«.

ملاعب الكرة يجب 
أن تتحول لصروح 
متعددة الأغراض

إلغاء طواف 
مدريد الدولي 

بسبب كورونا

اليابان مصرةّ 
على تنظيم دورة 

ألعاب أولمبية آمنة
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الدوحة ـ محمد السعو

ــلــــق الـــــــيـــــــوم الــــخــــمــــيــــس فـــي  ــنــــطــ تــ
بطولة  الدوحة  القطرية  العاصمة 
كـــأس الــعــالــم لــأنــديــة لــكــرة الــقــدم 
والتي تشهد مشاركة أبطال القارات في العالم، 
وستشهد ضربة البداية قمة عربية مثيرة بين 
الأهلي  القطري ونظيره  الدحيل  المستضيف 
في  يلتقيان  والــلــذيــن  أفريقيا  بطل  المــصــري 
الــــدور الــثــانــي مــن المــســابــقــة والــفــائــز بينهما 
يلاقي في نصف النهائي الإثنين المقبل بايرن 

ميونيخ بطل أوروبا.
وتتفاوت قوة الفريقين العربيين، فالأهلي يأمل 
بأن يصبح أول نادٍ أفريقي يحرز لقب المسابقة 
وهو الذي حل ثالثا في نسخة 2006، ويشارك 
السادسة في  للمرة  العالم لأندية  كــأس  في 
يليق  الظهور بمستوى  تاريخه ويبحث عن 
بعملاق الكرة الأفريقية المتوج بدوري الأبطال 
9 مرات محققاً رقماً قياسياً يصعب تجاوزه. 

من جهته يسعى الدحيل لأن يكون خير ممثل 
للكرة القطرية في كأس العالم لأندية والتي 
تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة للمرة 

الثانية على التوالي.
ويعد الدحيل، أحد أبرز أقطاب الكرة القطرية، 
في  الأســـود«  »الحصان  دور  لتأدية  مرشحا 
يضمها  التي  النجوم  كتيبة  نظير  البطولة، 
الكثير في  في صفوفه والــقــادرة على تغيير 
مــلاعــب كــرة الــقــدم وخـــلال مــونــديــال الأنــديــة. 
وسيرتدي نجوم الدحيل قميص العالمية في 
وأبطالها،  الــقــارات  كــبــار  يحضرها  منافسة 
الــذي سيشكل حافزاً له لتجاوز  وهــو الثوب 
الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــه فــي الــــدوري المحلي، 
لجماهيره  الابتسامة  فيها  يعيد  ومناسبة 
الأوفياء الذي ينتظرون عودة »المارد الأحمر« 

إلى مكانته الطبيعية.
وســيــحــاول الــدحــيــل الــتــغــلــب عــلــى إنـــجـــازات 
الــســد بتحقيق مــركــز مــشــرف ضمن  غــريــمــه 
مشاركة  أفضل  كانت  العمالقة، حيث  كوكبة 
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تقرير

ــام 2011 بــالــيــابــان،  ــال الــــذيــــب« فـــي عــ ــيـ ـــ‹‹عـ لـ
توج  نسخة  في  الثالث،  المركز  خلالها  احتل 
 عــلــى حــســاب سانتوس 

ً
بــهــا بــرشــلــونــة بــطــلا

البرازيلي.
ولا شــك فــي أن هــويــة الــدحــيــل الــعــالمــيــة التي 
اكــتــســبــهــا بــالــتــألــق فـــي المــنــافــســة الآســيــويــة، 
في  بقدرتهم  الإيــمــان  نحو  بلاعبيه  ستدفع 
تــحــقــيــق الــلــقــب رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة، كما 
والــجــمــهــور مفصلياً  الأرض  عــامــل  ســيــكــون 
لدخول التاريخ بنتائج تليق بسمعته وسمعة 
اللاعبين الذين يشكلون عماد الفريق. ويعول 
الفني صبري لموشي على نجومه من  المدير 
الذين يمتلكون خبرة كافية، على غرار المغربي 
عن   

ً
وكريم بوضيف، فضلا بن عطية  مهدي 

الأسماء التي يمتلكها في خط الهجوم، وذلك 
للتحليق عالياً في سماء مونديال الأندية في 

أول مشاركة.
الفوز على العملاق المصري دافعاً  وسيشكل 
مــهــمــاً فـــي المــنــافــســة لـــزيـــادة الــثــقــة بــالــنــفــس، 
باتت  التي  القطرية  الــكــرة  قــوة  على  وتأكيداً 
تنافس فــي أكــبــر المــحــافــل والــبــطــولات، وكــان 
ــة المـــشـــاركـــة فـــي دوري أبــطــال  ــديـ وصــــول الأنـ
آسيا لــأدوار النهائية في السنوات الأخيرة 
 عــلــى صــلابــة الــعــمــل الــــذي يُـــقـــام خلف 

ً
دلـــيـــلا

الـــكـــوالـــيـــس، مـــن تــنــظــيــم وتــحــضــيــر وتــوفــيــر 
وسيحمل  عــالمــيــة.  بمعايير  الــنــجــاح  ظـــروف 
بمشاركة  تحلم  الــتــي  هــم جماهيره  الــدحــيــل 
العربية  الكرة  إلــى جانب هم عشاق  مشرفة، 
الذين ينتظرون وجهاً قوياً من زملاء المهاجم 
المعز علي، إلى جانب الأهلي الذي سيدافع عن 
السمعة العربية في المنافسة بدوره، ما يزيد 
اللاعبين طاقة لتسجيل مشاركة أولــى تبقى 
كتب 

ُ
ت بــالــنــادي، ولكي  فــي سجلهم  تاريخية 

بحروف ذهبية في سجلات الكرة القطرية.
مــن جهته تــأهــل الأهــلــي المــصــري للمونديال 
بعد موسم نجح خلاله في الفوز بلقب الدوري 
المصري مع مدربه السابق السويسري رينيه 
أفريقيا  أبــطــال  دوري  لقبي  حصد  ثــم  فايلر 
الزمالك بهدفين  بالتغلب على غريمه الأزلــي 
مقابل هدف في المباراة النهائية، قبل أن يتوج 

بلقب كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش 
بــركــلات الــتــرجــيــح، عــلــمــاً بـــأن لــقــبــي الــــدوري 
إدارة  تحت  الفريق  حققهما  الأبطال  ودوري 
موسيماني  بيتسو  أفريقي  الجنوب  مــدربــه 

 لفايلر.
ً
الذي حل بديلا

وحقق فريق الأهلي إنجازا مميزا حين حصد 
برونزية نسخة 2006، في الوقت الذي كانت 
هــذه المــشــاركــة شــاهــدة أيــضــاً على تــألــق عدة 
نجوم في تشكيلته، كمحمد أبو تريكة، ووائل 
 5 في  الذين شاركوا  جمعة وحسام عاشور، 
نسخ من البطولة. وشهدت نسخة المغرب 2013 
آخـــر مــشــاركــة للفريق المــصــري فــي مــونــديــال 
النادي »الأحمر«  الأندية، ولم يحقق خلالها 

الدحيل والأهلي وأحلام 
باستمرار المشاركة 

ومواجهة بايرن ميونخ

ديدا ظهر في مونديال 
الأندية وانتقل بعدها إلى 

نادي ميلان

النتائج التي ينتظرها عشاقه في كل مكان.
وسيتأهل الفائز من مباراة الأهلي والدحيل 
دوري  بطل  الألمــانــي،  ميونخ  بــايــرن  لمواجهة 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، فـــي الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
الأحــلام«  »فريق  بايرن ميونخ  نــادي  ويمثل 
فــي المــونــديــال الــعــالمــي، بوصفه الأعــلــى قيمة 
ــة الـــتـــي تــخــوض  ــ ــديـ ــ ــن بــــين الأنـ تــســويــقــيــة مــ
مــنــافــســات الــنــســخــة المــونــديــالــيــة الـــجـــديـــدة. 
وتصل القيمة المالية لنجوم النادي الألماني، 
وفقا لتقرير موقع »ترانسفير ماركت«، التي 
ــــدوري أبــطــال  رصـــدهـــا لــيــلــة تــتــويــجــه بــطــلا لـ
أوروبــــا المــوســم المــاضــي، إلــى 928.55 مليون 
ــــورو بعد  يـــــورو، أي مـــا يــقــتــرب مـــن مــلــيــار يـ
إضـــافـــة الــنــجــم لـــيـــوري ســانــي أكــبــر صفقات 
النادي الوافدة له في فترة الانتقالات الصيفية 
الماضية. ويملك بايرن قائمة تضم 7 لاعبين 
تـــتـــراوح أســـعـــارهـــم بـــين 60 مــلــيــونــا إلــــى 90 
رسمية  انتقال  لصفقات  وفقا  يـــورو،  مليون 
أو عبر تقييم لترانسفير ماركت المتخصص 
في القيمة التسويقية لأندية واللاعبين جرى 
الماضي، واحتكر وقتها  أيلول  في سبتمبر/ 

الدوحة ـ العربي الجديد

رغم اختلاف نظام المسابقة طوال السنوات 
ــة، أو أمـــاكـــن إقـــامـــتـــهـــا، فــــإن ذاكــــرة  ــيـ المـــاضـ
مونديال الأندية تحتفظ بعدد من المواجهات 
شديداً  التنافس  خلالها  كــان  الــتــي  المثيرة 
بـــت كل 

ّ
ــذ أو عـــرفـــت نــهــايــة غــيــر مــتــوقــعــة كـ

ها كانت في العديد 
ّ
التوقعات المسبقة، كما أن

من الأوقات مسرحاً لولادة النجوم.
اليوم  العالم لأندية  وتنطلق بطولة كأس 
الخميس فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة، 
وســـــط اســــتــــعــــدادات كـــبـــيـــرة لـــهـــذا الـــحـــدث 

الضخم.

نهائيات لا تنُسى
كان العنوان البارز لنسختي 1992 ثم 1993 
 

ّ
كل إربــاك  البرازيلي في  باولو  نجاح ســاو 
 1992 نهائي  فــي  ب 

ّ
تغل عندما  الحسابات 

عــلــى بــرشــلــونــة الــــذي كـــان يــقــوده الــعــمــلاق 

المقابلة، قبل أن ينجح في صد ثلاث ركلات 
ترجيح، ليعلن تتويج فريقه باللقب ويحرم 
ميلان من الكأس الذي كان يبدو قريباً منه.
وبـــعـــد أشـــهـــر قــلــيــلــة، مـــن تــتــويــجــه بــــدوري 
الأبطال، سعى ليفربول الإنكليزي للحصول 
على مونديال الأندية عام 2005، لكن رفاق 
الــنــجــم الإســـبـــانـــي تــشــافــي ألــونــســو تــلــقــوا 
ــة، عــنــدمــا فــشــلــوا فـــي الــــوصــــول إلــى  ــدمـ صـ
حـــارس ســـاو بــاولــو المــخــضــرم، روجــيــريــو، 

الذي قاد فريقه بكل امتياز.
ورغم محاولات الأسطورة ستيفن جيرارد، 
ــنـــادي الــبــرازيــلــي  ولـــويـــس غــارســيــا، فـــإن الـ
كان صامداً ودافع عن هدف التقدم، ليحرز 

ساوباولو لقب المونديال الثمين.
الــتــوقــعــات  وخــــلال نــســخــة 2008، ورغــــم أن 
الأولـــى كــانــت تــوحــي بــأن مهمّة مانشستر 
يــونــايــتــد ســتــكــون سهلة فــي الــنــهــائــي ضد 
الـــكـــولـــومـــبـــي، إلا أن طــــرد مــدافــعــه  كــيــوتــو 

الصربي فيديتش صعّب اللقاء.
ــه رفـــاق الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو العديد  وواجــ
من المشاكل طوال المباراة، التي كانت تتجه 
نحو التعادل، لكن واين روني اختطف هدف 
الانـــتـــصـــار قــبــل عــشــر دقـــائـــق مـــن الــنــهــايــة، 
بعد تمريرة من »صــاروخ ماديرا«، وأهدى 

»الشياطين الحُمر« اللقب الأول.
واستعادت أندية أميركا الجنوبية السيطرة 
في نسخة 2012، بعد خمس دورات عرفت 
ــا، بــعــدمــا نــجــح نــادي  ــ هيمنة أنــديــة أوروبــ
ب 

ّ
كورينثيانز في صنع المفاجأة عندما تغل

على تشلسي الإنكليزي بنتيجة 1ـ0.
تميّز حارس  استفاد من  البرازيلي  الفريق 
مرماه الذي تألق بشكل لافت واختير لاحقاً 
ب كورينثيانز 

ّ
أفضل لاعب في الدورة، ليكذ

كل التوقعات السابقة، خاصة أنه كان قبل 4 
سنوات في دوري الدرجة الثانية في بلاده.

ولادة النجوم
لت كأس العالم لأندية فرصة لبروز عدد 

ّ
مث

من اللاعبين، حيث ساعدتهم هذه المسابقة 
على تأكيد موهبتهم على الصعيد العالمي. 
وقـــد اســتــفــاد أســاســاً لاعــبــو أنــديــة أمــيــركــا 
ــة مـــن أجــل  الــجــنــوبــيــة مـــن مــونــديــال الأنـــديـ
الفوز بعقود مع أندية أوروبية، إذ اكتشفت 
البعض في هذه المسابقة في وقت  مواهب 
أكد بعض آخر موهبته العالية ضد أفضل 
الأندية في العالم، ليكون المونديال بوّابتهم 

للفوز بعقود احترافية.
لــلــنــهــائــي ضــد  »راي«  ــلـــي  ــبـــرازيـ الـ ويــــديــــن 
برشلونة في نسخة 1992، فقد تألق خلال 
تلك المباراة وسجّل هدفين ضد فريق الأحلام، 

بــاولــو« للحصول على  وقـــاد فريقه »ســـاو 
انتقل  قليلة  بأشهر  النهائي  وبعد  اللقب. 
إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، لينحت 
البرازيل  قائد  أصبح  كما  بطولية،  مسيرة 
في كأس العالم 1994 التي توّج بها منتخب 

السامبا.
الحارس  الإيطالي على  نــادي ميلان  وعثر 
، خــلال كــأس العالم 

ً
الــذي بحث عنه طــويــلا

فريقه  مــع  »ديـــدا«  تألق  فقد  لأندية 2000. 
كــوريــنــثــانــز وقـــــاده لــلــحــصــول عــلــى الــلــقــب 
لينضم بعد الدورة بأشهر قليلة إلى نادي 
ميلان وخــاض 10 سنوات مع هذا النادي، 

وساعده على استعادة المجد الأوروبي.
كذلك غيّر مونديال الأندية في نسخة 2000 
ه تألق 

ّ
مشوار المغربي طلال القرقوري، ذلك أن

مع الرجاء في الدورة رغم خسارة فريقه كل 
 الــهــدف الـــذي ســجّــلــه ضد 

ّ
المــبــاريــات، ولــكــن

النصر، وتألقه ضد ريال مدريد، رفعا أسهمه 
كثيراً، ليتعاقد بعد نهاية الدورة مباشرة مع 
نادي باريس سان جيرمان ويخوض مسيرة 

ناجحة في أوروبا.
وكـــان مــونــديــال الأنــديــة 2006 بــوّابــة بــروز 
موهبة البرازيلي ألكسندر باتو، فهذا اللاعب 
برز مع فريقه البرازيلي »انترناسيونالي«، 
خــاصــة خـــلال الــلــقــاء ضـــد الأهـــلـــي المــصــري 
ه 

ّ
واشتهر بلقطة ترويض الكرة، رغم أنه سن

لــم تــتــجــاوز 17 عــامــاً. وســـارع نـــادي ميلان 
الإيطالي إلى الاتفاق مع باتو.

ولــئــن لــم يفز بــوكــا جــونــيــورز الأرجنتيني 
الأرجنتيني  فـــإن  الــيــابــان،  فــي   2007 بلقب 
المستفيدين  أكبر  بــين  مــن  كــان  بانيغا  ايفر 
من هذه النسخة، إذ غــادر فريقه في اتجاه 
الدوري الإسباني، بعد أيّام قليلة من نهاية 
مشاركة المسابقة، فقد تألق خاصة في نصف 
الــنــهــائــي ضــد الــنــجــم الــســاحــلــي التونسي. 
وتنقل بانيغا بين عديد الأندية مثل فالنسيا 
وأتلتيكيو مدريد وإشبيلية وإنتر ميلانو، 
وتوّج بعديد من الألقاب، كما أصبح أساسياً 

لفترات طويلة مع منتخب الأرجنتين.
 

ّ
ورغـــم أن مــوهــبــتــه كــانــت مــحــل اهــتــمــام كــل

الأندية، فإن كأس العالم 2011 كانت حاسمة 
في مسيرة البرازيلي نيمار، فقد كانت أول 
مــســابــقــة مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر الــتــي يــشــارك 
فيها النجم البرازيلي مع فريقه سانتوس، 
وقد انبهر نيمار في تلك الــدورة بمستوى 
ــبّــــر عــــن إعــجــابــه  بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي وعــ
بالفريق عندما صرّح أن »برشلونة لا يمكن 
هزيمته«، وانتشرت بعد النهائي أول الصور 
التي جمعته بليونيل ميسي، وقد يكون ذلك 
سبب اختياره لاحقاً التعاقد مع هذا النادي.

ذكريات النهائيات ونجوم ولدوا هناك
تنطلق بطولة كأس 

العالم للأندية اليوم في 
قطر، ومع هذا الحدث 

نعود للوراء للحديث 
عن نهائيات حفرت في 

الذاكرة ونجوم ولدوا 
في تلك المنافسات

الدحيل يأمل بمشاركة مميزة في كأس العالم للأندية )محمد دبوس/ الأناضول(

راي نجم البرازيل بعد فوز ساو باولو على برشلونة عام 1992 )توشيفومي تيكامورا/ فرانس برس(

يقصّ فريقا الدحيل القطري والأهلي المصري شريط افتتاح منافسات كأس العالم 
لكرة القدم حينما يتواجهان في قمة عربية خالصة لتحديد الفريق المتأهل للقاء 

العملاق الألماني بايرن ميونخ

لاعبوه نصيب الأسد بين قائمة أغلى لاعبي 
غنابري  الألمــانــي. ويتصدر سيرغي  الـــدوري 
ــوهــــوب والــــــذي انــفــجــرت  الـــجـــنـــاح الأيـــمـــن المــ
موهبته في الموسم الماضي، وسجل أكثر من 
15 هدفا في كل البطولات، قائمة الأغلى في 
لائحة ترانسفير ماركت ووصل سعره إلى 90 
مليون يورو، ليصبح هو ثمنه في حال رحيله 
عن ناديه في أي وقت خلال الميركاتو المقبل في 

صيف العام الجاري.
ويسعى بايرن ميونخ لحصد لقب كأس العالم 
الكبرى  الألقاب  كل  احتكار  لضمان  لأندية، 
الفني هانز فليك، بعدما حــاز في  المــديــر  مــع 
الـــدوري  ألــقــاب ضخمة، مثل  عــام 2020 على 
أوروبــا  أبطال  ألمانيا ودوري  الألماني وكــأس 
وكأس السوبر الأوروبي في ظل ارتفاع مرتقب 
أيضا في أسعار لاعبيه والاقتراب من حاجز 
المليار و100 مليون يورو على الأقــل، خاصة 
فــي ظــل اقــتــراب الــنــادي مــن حصد لقب بطل 
الدوري الألماني في الموسم الجاري، إلى جانب 
دفاعه القوي عن لقب بطل دوري أبطال أوروبا 

وبلوغه الدور ثمن النهائي.

على  ب 
ّ
تغل  1993 وفــي  كــرويــف.  الهولندي 

نادي ميلان بترسانة نجومه. ويمكن اعتبار 
نهائي 1992 ثم 1993 من أبرز المباريات في 
هذه المسابقة بالنظر إلى قيمة المفاجأة التي 

حققها نادي ساو باولو.
وكذب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني كل 
التوقعات خلال نسخة 2003، حين نجح في 
إجبار نادي ميلان الإيطالي على اللجوء إلى 
ركلات الترجيح، رغم أن »الروسونيري« كان 

مسيطراً على مجريات اللعب.
ــــارس بـــوكـــا طــــوال  وتــــألــــق أبــــونــــدازيــــري حــ

مونديال الأندية
افتتاح بقمة الدحيل والأهلي
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مع بدء منافسات كأس العالم لأندية في 
سجلات  تفتح   2021 الــقــطــريــة  نسختها 
الــتــاريــخ صــفــحــاتــهــا، اســتــعــداداً لــتــدويــن 
أســمــاء لامــعــة لــنــجــوم يحققون الإنــجــاز، 

ويسجلون الأهداف، ويرفعون الكأس.
ويطرح سؤال نفسه قبل نسخة 2021 التي 
الدحيل  بــمــبــاراة  الخميس  الــيــوم  تنطلق 
القطري ونظيره الأهلي المصري في قمة 
ــم أفــضــل  ــن هـ مــنــتــظــرة، لــكــن قــبــل ذلـــــك: مـ
7 لاعـــبـــين عــرفــتــهــم بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لأندية في الألفية الثالثة؟، سؤال تجيب 
عنه السطور التالية بالأرقام والإنجازات.

رونالدو... الهداف التاريخي
يُــعــتــبــر الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
رونالدو هداف نادي يوفينتوس الإيطالي 
ــــأس الــعــالــم  ــز عـــرفـــتـــه مــســابــقــة كـ ــ ــر رمـ ــبـ أكـ
الآن، بفضل  انطلاقها وحتى  لأندية منذ 
في  الــــدون  الــتــي حققها  القياسية  الأرقــــام 
رقماً  رونــالــدو  ويملك  بــالمــونــديــال.  رحلته 
التتويج، متساوياً  قياسياً في عــدد مــرات 
به مع أساطير أخرى، مثل ليونيل ميسي، 
وهو الفوز بالبطولة 3 مرات مع نادي ريال 
اليوفي  إلــى  مــدريــد الإســبــانــي قبل رحيله 
فــي عـــام 2018. ويــعــد رونـــالـــدو فــي الــوقــت 
نفسه اللاعب الوحيد الذي سجل 3 أهداف 
»هاتريك » في المباراة النهائية للمونديال، 
وحــدث ذلــك فــي عــام 2016 عندما سجل 3 
أهداف في مرمى كاشيما الياباني، ونجح 
رونالدو في تحقيق رقم قياسي آخر يتمثل 
فــي تسجيل 7 أهـــداف، وهــو أكبر عــدد من 
الأهــداف سجلها لاعب في البطولة، وحاز 
 5 العالم  أفضل لاعبي  لقب  رونــالــدو على 

مرات من قبل.

ميسي... »الهاتريك« الأسطوري
يظهر ليونيل ميسي هداف نادي برشلونة 

كأس  مونديال  أساطير  ضمن  الإسباني 
المنافسة  هــذه  تاريخ  عبر  لأندية  العالم 
منذ انطلاقها. وقاد ليونيل ميسي فريقه 
عظيم  سطر  لكتابة  برشلونة  الكتالوني 
في تاريخه من خلال إحراز لقب البطولة 
3 مرات أعوام 2009، 2011، 2015 كان فيها 

الرجل الأول والنجم الأكثر تأثيراً.
اللقب  بالحصول على  ولم يكتف ميسي 
فقط، بل نجح في تسجيل 5 أهداف، وهو 
صاحب المركز الثاني في قائمة اللاعبين 
ــــداف فــــي بــطــولــة  ــــأهـ  لـ

ً
الأكــــثــــر تـــســـجـــيـــلا

ــة، إلــــى جـــانـــب حــصــولــه  مـــونـــديـــال الأنــــديــ
على جائزة أفضل لاعــب أيضاً، وهــو من 
وضع البرسا على منصات التتويج بعد 
مشاركة غير موفقة شهيرة في عام 2006. 
ويــعــد ميسي مــن أفــضــل نــجــوم الــكــرة في 
التاريخ، وهو اللاعب الأكثر حصولًا على 
جائزة أفضل لاعبي العالم والكرة الذهبية 

برصيد 6 مرات.

سواريز... الأكثر تسجيلاً
اسم آخر في قائمة العظماء الذين عرفتهم 
لم يأت  أن توهجه  الكبرى، رغــم  البطولة 
سوى عبر نسخة واحدة كتب بها التاريخ 
من خلال تجربته الشهيرة مع برشلونة 
ــز في  ــواريــ الإســـبـــانـــي. ونـــجـــح لـــويـــس ســ
المـــســـاهـــمـــة وتــشــكــيــل ثـــنـــائـــي مـــرعـــب مــع 
ليونيل ميسي، وقاد البارسا لحصد لقب 
2015، وهي البطولة التي شهدت تسجيل 

ــاً لــهــا،  ــدافــ ســــواريــــز 5 أهـــــــداف لـــيـــتـــوج هــ
 لأهداف 

ً
ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا

في بطولة واحــدة ويسطر اسمه بأحرف 
مــن الــذهــب الــخــالــص فــي تــاريــخ البطولة 
لا  قياسي،  رقــم  الكبرى، بوصفه صاحب 
يزال صامداً حتى الآن في تاريخ البطولة. 
ويلعب سواريز هذا الموسم برفقة أتلتيكو 
مدريد الإسباني بعد رحيله عن صفوف 
البرسا، لخلافه مع المدرب رونالد كومان.

مودريتش... بطل 2017
منتخب  قائد  مودريتش  لوكا  اســم  يبرز 
ــال مـــدريـــد فـــي مقدمة  كــرواتــيــا ونــجــم ريــ
وخاصة  الــكــبــرى،  البطولة  أساطير  أبــرز 
في نسخة 2017 التي كانت نقطة البداية 
ــم فــي مسيرته  نــحــو الــعــام الأشــهــر والأهــ
ــــذي حقق  الـ الأخـــضـــر 2018  بــالمــســتــطــيــل 
 شــــيء. ونــجــح مــودريــتــش في 

ّ
خــلالــه كـــل

ــل الأنــــظــــار وقـــتـــهـــا، حــيــنــمــا قــاد  خــطــف كـ
ــال مـــدريـــد لــحــصــد الــلــقــب الــكــبــيــر بعد  ريــ
الفوز على غريميو البرازيلي في المباراة 
النهائية بهدف رونالدو، وكان مودريتش 
هو النجم الأكثر تأثيراً في تشكيلة الفريق 
البطولة كأفضل  الملكي، وتوج في نهاية 
لاعبي المونديال لأندية، وكانت مفاجأة 
كبيرة في ظل وجود كريستيانو رونالدو، 
التالي  الــعــام  فــي  ليتوج  وانــطــلــق بعدها 
2018 بجائزة أفضل لاعبي العالم وأوروبا 

وينال الكرة الذهبية.

داني ألفيش... »العميد«
رغم كونه مدافعاً، إلا أن النجم البرازيلي 
دانـــي ألــفــيــش حــقــق لنفسه مــكــانــة كبيرة 
ــي ســــجــــلات الــــتــــاريــــخ عـــبـــر مــجــمــوعــة  ــ فـ
ــازات. هـــو دانــــي ألــفــيــش ظهير  ــجــ مـــن الإنــ
برشلونة  وقائد  الــبــرازيــل،  منتخب  أيمن 
الإسباني السابق، الذي نجح في الحصول 

على لقب بطل العالم 3 مرات.
ــــان ألــفــيــش نــجــمــاً كــبــيــراً فـــي تشكيلة  وكـ
الفريق الكتالوني التاريخي برفقة ميسي 
وإنييستا وجيرارد بيكيه، الذين صنعوا 
مجد البارسا في التتويج 3 مرات برفقة 
الفريق، وكان صمام الأمان ومصدراً مهماً، 
وهو اللاعب الأكثر تتويجاً بالألقاب عالمياً.

إديلسون ... »الساحر الأول«
ــنـــه أســــطــــورة  ــكـ ــوراً، ولـ ــمــ ــغــ ــبــــدو مــ ــم يــ ــ اســ
ــتـــاريـــخ والـــلاعـــب  الـ فـــي  المـــونـــديـــال الأول 
الذي كتب اسمه في سجلات كأس العالم 
لأندية، بعدما أصبح أول لاعب يحصد 
جائزة نجم النسخة الأولى للبطولة التي 

جرت في عام 2000. 
الحربة  رأس  سيلفا  دا  إديــســلــون  ونجح 
المولود في 17 سبتمبر/ أيلول 1971 في 
قيادة فريقه كورينثيانز البرازيلي لحصد 
اللقب على حساب غريمه التقليدي فاسكو 
وكـــان نجم  الشهير،  النهائي  فــي  داغــامــا 
ــــرى صــعــبــة، بــعــد أن سجل  مـــبـــاريـــات أخـ
ــال مــدريــد  الــتــاريــخ هــدفــيــه فـــي مــرمــى ريــ
الإسباني في المباراة التي انتهت بالتعادل 
2-2، وفتحت الباب أمام تأهل الفريق إلى 
الدور النهائي للبطولة، ثم التتويج، ليتم 

اختياره كأفضل لاعبي العالم.

أبو تريكة... أيقونة العرب
رغــم عــدم حصوله على لقب كــأس العالم 
لأندية، إلا أن النجم المصري محمد أبو 
تريكة قائد الأهلي السابق فرض اسمه في 
سجلات بطولات كأس العالم لأندية عبر 
سلسلة من الأرقــام القياسية والإنجازات 
تريكة  أبـــو  بــاســمــه.  المسجلة  الشخصية 
ــداف بــطــولــة كــــأس الـــعـــالـــم لـــعـــام 2006  ــ هـ
برصيد 3 أهداف، بالإضافة إلى وجوده في 
المركز الثالث ضمن قائمة اللاعبين الأكثر 
ــداف، مــتــســاويــاً مع  تهديفاً بــرصــيــد 4 أهــ
دي نيلسون البرازيلي، خلف كريستيانو 
رونالدو المتصدر وليونيل ميسي ولويس 
ســواريــز صــاحــبــي الــوصــافــة، كــمــا شــارك 
أبوتريكة في 11 مباراة وهو أكبر عدد من 
المباريات، متساوياً مع زميله وائل جمعة 
أسطورة الدفاع الأهلاوية بخلاف خوض 

5 بطولات كبرى.

العظماء السبعة 
في تاريخ مونديال الأندية

تألقّ العديد من النجوم 
لسنوات في بطولة 
العالم للأندية، ومع 

انطلاق نسخة جديدة 
تستضيفها قطر 

نستعرض أبرز 7 نجوم 
كانت لهم بصمة كبيرة

)Getty /ميسي ورونالدو نجمان كبيران في سماء مونديال الأندية )نيكولو كومبو
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الأنــديــة  ــال  ــدي مــون مسابقة  ســتــقــام 
استادات  من  اثنين  في  القدم،  لكرة 
 ،2022 قطر  في  العالم  كأس  بطولة 
الضوء  لتسليط  جيدة  فرصة  لتمنح 
وسيستضيف  المونديال.  ملاعب  على 
بن  وأحمد  التعليمية  المدينة  ملعبا 
للمرة  الأندية  مونديال  منافسات  علي 
البطولة  التوالي، وستسلط  الثانية على 
المسافات  تقارب  مزايا  على  الضوء 
بين الاستادات، والأماكن الترفيهية التي 

تحيط بأغلبها.

ملاعب قطر



قتيبة خطيب

الكُبرى  تدرس الأندية الأوروبية 
ــول  ــ ــدخـ ــ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــد عـ ــيــ بـــشـــكـــل جــ
ــقـــالات الــصــيــفــيــة  ــتـ فـــي ســــوق الانـ
ــال اســـتـــمـــر تـــأثـــيـــر فـــيـــروس  ــ المـــقـــبـــلـــة، فــــي حـ
ــعــانــاة 

ُ
الم كــورونــا عليها، مــا يعني تــواصــل 

مثل  كبيرة،  بصفقات  القيام  وعـــدم  المــالــيــة، 
رحـــيـــل مــبــابــي عـــن بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
إلى ريــال مدريد. ويعتمد ريــال مدريد على 
هــدوء عاصفة أزمــة كــورونــا، والقضاء على 
الـــوبـــاء الــعــالمــي قــبــل الــصــيــف المــقــبــل، حتى 
تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا، لــكــن إدارة 
مبلغ  لدفع  مستعدة  غير  الإسباني  الفريق 
مــالــي كــبــيــر لــلــغــايــة مــقــابــل الــحــصــول على 
مبابي، بحسب ما ذكرته صحيفة »ماركا« 
مبابي  كيليان  اكتسب  بــــدوره،  الإســبــانــيــة. 
ــبــــرة، مــــن خـــــلال الــتــصــريــحــات  بـــعـــض الــــخــ
يُطلقها حــول مستقبله،  بــات  التي  الموجهة 
وبخاصة أن ريال مدريد غير مُستعد لدفع 

مبابي 
وكسب الوقت

يعُتبر اللاعب الفرنسي كيليان مبابي واحداً من أفضل اللاعبين في العالم 
حالياً، وهو الذي ظهر في البداية مع موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان 
اللاعب  المقبلة تشويقاً كبيراً لمستقبل  الفترة  الفرنسي، وتحمل  جيرمان 

الشاب في ظل اهتمام أندية عدّة به

3031
رياضة

تقرير

الفرنسي  المهاجم  يعمل  لذلك  الكبير،  راتبه 
اتــبــاع اســتــراتــيــجــيــة تجعله لا يخرج  عــلــى 
ــــد أفــضــل  ــاق، ويـــبـــقـــى أحـ ــبـ خــــاســــراً فــــي الـــسـ
الــلاعــبــين فــي الــعــالــم. وقـــال مبابي لوسائل 
الإعــلام الفرنسية: »أنا الآن في فترة تفكير. 
لا أعرف ما الذي أريده لنفسي في السنوات 
المقبلة، حيث أريــد أن أكــون. أنا سعيد هنا، 
لكن لا أريد تجديد العقد، ولا المغادرة بعد 
عــام«. لكن ما الذي يبحث عنه مبابي بهذه 
الــتــصــريــحــات؟ على الأرجــــح، يــريــد المهاجم 
شـــراء الــوقــت وانــتــظــار معرفة الــنــادي الــذي 
ــة، بــخــلاف  ــيـ ــوقـ ــوثـ يــــقــــدم مـــشـــروعـــاً أكــــثــــر مـ

 المــشــروع الــريــاضــي والـــدور 
ً
الــراتــب، خــاصــة

في الفريق.
للغاية  الطموح  الفرنسي  المهاجم  ويبحث 
ــادٍ يمنحه دور الــقــائــد، وبــخــاصــة أنــه  عــن نـ
في ضوء الأزمة الاقتصادية نتيجة فيروس 
كــورونــا، لــن يظهر ذلــك الأمــر بشكل أوضــح 
إلى  بالإضافة  الحالي،  الموسم  نهاية  حتى 
أن باريس سان جيرمان بات يُغازل ميسي 
بتصريحاته  مبابي  وظهر  برشلونة.  نجم 
الأخــيــرة، بأنه قــارئ جيد للوضع فــي ريــال 
مـــدريـــد، بــعــد تـــراجـــع الــنــتــائــج تــحــت قــيــادة 
الفرنسي على  المــهــاجــم  لــذلــك يعمل  زيــــدان، 
تــأخــيــر تــقــريــر مـــصـــيـــره، حــتــى يـــقـــارن بين 
»الملكي« وباريس ســان جيرمان في  نتائج 
نهاية الموسم، مع رؤية المشاريع المستقبلة. 
وأوضــــــح مــبــابــي دائـــمـــاً رغــبــتــه فـــي جميع 
ــد الــلــعــب  ــريـ ــه يـ ــأنـ ــرة، بـ ــ ــيـ ــ تــصــريــحــاتــه الأخـ
ــادٍ قــــادر عــلــى تــحــمــل تــكــالــيــفــه المــالــيــة،  مــع نــ
وهــــــذا الأمــــــر ظـــهـــر بــشــكــل جـــلـــي فــــي ســـوق 
ــام 2019 مـــع ريـــال  الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة عــ
مدريد الإسباني. ومع اهتمام باريس سان 
جيرمان بخدمات ميسي، والرغبة الواضحة 
الـــتـــي أبــــداهــــا نــيــمــار بــــإعــــادة لـــم شــمــلــه مع 
صديقه مرة أخــرى، صار مبابي يُفكر ملياً 
بــــأن قــــدوم الأرجــنــتــيــنــي يــعــنــي رحــيــلــه عن 
ولن  الصيفية.  الانتقالات  في ســوق  الفريق 
تستطيع إدارة باريس سان جيرمان إعطاء 
رواتــــب ضــخــمــة لمــيــســي، ونــيــمــار، ومــبــابــي، 
الذي يطالب بعقده الجديد أن يحصل على 
30 مليون يورو سنوياً، وبخاصة أن المدير 
الـــريـــاضـــي لــلــفــريــق الـــفـــرنـــســـي، لـــيـــونـــاردو، 
الدخول في مفاوضات  انفتاحه على  أبــدى 
مبابي  ويعلم  برشلونة.  قائد  مــع  مباشرة 
إدارة باريس ســان جيرمان تعتمد على  أن 
نــيــمــار، وتــعــتــبــره الــنــجــم الأول لــلــفــريــق، مع 
المــالــيــة  عـــدم رغــبــتــهــا بــالاســتــمــاع للمطالب 
ــاء مــن  ــ ــرجـ ــ ــبـــابـــي، والـ الـــكـــبـــيـــرة لــلــمــهــاجــم مـ
أي لاعـــب الــبــقــاء مــعــهــا، لــذلــك أظــهــر كيليان 
استراتيجيته الجديدة. في تصريح مبابي 
الأخــيــر، أراد تــوجــيــه رســالــة مــشــفــرة لإدارة 
ــز لــلــرحــيــل عــن  ــاهـ ــال مــــدريــــد، بـــأنـــنـــي جـ ــ ريــ
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، لــكــن أريـــــد مــعــرفــة 
دوري الحقيقي معكم في المستقبل، وكيفية 

الإيفاء بمطالبي المالية.
ــدرك مــبــابــي أن ريــــال مـــدريـــد مُــهــتــم أيــضــاً  ــ ويـ
إلى  ســارع  لذلك  النرويجي هالاند،  بخدمات 
إدارة  تعلم  مــبــاشــرة، حتى  رأيـــه  عــن  التعبير 
الأبيض،  القميص  ارتــداء  بأنه يريد  »الملكي« 
هدد الصفقة، ما 

ُ
لكن أزمة كورونا المستمرة ت

يعني أنه من المحتمل بقاء المهاجم الفرنسي 
لمـــوســـم إضـــافـــي مـــع بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 

والانتظار حتى انتهاء عقده في عام 2022.
تــريــد  ــان جـــيـــرمـــان لا  ــ بــــاريــــس سـ إدارة  لـــكـــن 
الـــوصـــول إلـــى عـــام 2022 مـــن دون الــحــصــول 

جماهير ليفربول 
طالبت مبابي بالقدوم 

إلى آنفيلد

بابو غوميز وأليكس فيدال ضمن قائمة إشبيلية الأوروبية
 من لاعب 

ً
القدم )ويفا( كلا لكرة  التي قدمها للاتحاد الأوروبــي  ضمّت قائمة إشبيلية 

الوسط الأرجنتيني أليخاندرو »بابو غوميز«، الذي انضم إلى الفريق الإسباني قادماً من 
أتالانتا الإيطالي خلال موسم الانتقالات الشتوية، والذي سيرتدي القميص رقم »42«، 
ولاعب الوسط أليكس فيدال، بينما خلت القائمة من فرانكو مودو فاسكيز، وذلك قبل 
التي شهدت،  القائمة  أوروبــا. وأعلن إشبيلية عن هذه  أبطال  استئناف مباريات دوري 
أمستردام،  لأيــاكــس  المــعــار  إدريــســي،  أســامــة  المهاجم  خــروج  السابقة،  بالقائمة  مقارنة 
 عــن خــروج 

ً
وكـــارلـــوس فــرنــانــديــز، الـــذي انــتــقــل إلـــى صــفــوف ريـــال ســوســيــيــداد، فــضــلا

القائمة 22 لاعباً، هم: ياسين بونو وفاكليك وخيسوس  الأرجنتيني فاسكيز. وضمّت 
وأكونيا  وريكيك  غوميز  وسيرجي  وكــونــدي  كــارلــوس  ودييغو  فيدال  وأليكس  نافاس 
ــوردان وراكيتيتش وأولــيــفــر تــوريــس وأوســكــار  وإســكــوديــرو وفــرنــانــدو وغــوديــلــي وجــ
رودريغيز وبابو غوميز وسوسو وأوكامبوس ومنير ودي يونغ والنصيري. وأضاف 

 مباراة وستكون قابلة للتعديل.
ّ

إشبيلية أنه سيقدم القائمة الثانية قبل كل

رومنيغه: الدوري الألماني وصل 
إلى نفس مستوى الإسباني والإنكليزي

اعتبر كارل هاينز رومنيغه رئيس مجلس إدارة 
نادي بايرن ميونخ أن الدوري الألماني وصل إلى 
اتخاذ  بعد  والبريميرليغ،  الليغا  مستوى  نفس 
ــانـــي والإنـــكـــلـــيـــزي كــنــمــوذجــين  ــبـ الــــدوريــــين الإسـ
للسير عــلــى خــطــاهــمــا. وقـــال رومــنــيــغــه »نــظــرت 
ــوام طــويــلــة إلــى  كـــرة الــقــدم لــأنــديــة بــإعــجــاب لأعــ
إسبانيا وإنكلترا. لكن فرق المراكز المتقدمة من 
الأخـــرى«.  الــدوريــات  الآن  تضاهي  البوندسليغا 
وللمرة  كبير،  بشكل  المستوى  »ارتــفــع  وأوضـــح 
ــزال الــفــرق الألمــانــيــة الستة  ــــى هـــذا الــعــام لا تـ الأول
حاضرة في دوري الأبطال والــدوري الأوروبــي«. 
واعــتــبــر أن عــــدم قــــدرة فــــرق أخــــرى عــلــى كسر 
هيمنة الــبــايــرن، المــتــوج بــالــدوري الألمــانــي ثماني 
إلى  الوصيف، تعود  الترتيب حالياً بفارق سبع نقاط عن  التوالي ويتصدر  مــرات على 
عــدم قــدرة هــذه الــفــرق على الاســتــمــرار فــي تقديم نفس المستوى. وأوضـــح »مــا ينقص 
منافسينا هو الاستمرارية في تقديم نفس المستوى الذين يستطيعون الظهور به«. كذلك 
تطرق رومنيغه إلى مونديال الأندية، حيث يتمتع البايرن بفرصة معادلة إنجاز برشلونة 
بحصد ستة ألقاب موسم 2009/ 2010، مشيراً إلى أنه حين وردت أنباء حول احتمالية 
الاتحاد  إقامة  ضمان  على  بالعمل  وطالبوه  مكتبه  إلــى  اللاعبون  توجه  البطولة،  إلغاء 
التاريخية  الفرصة  القدم )فيفا( مونديال الأندية. وكشف »يريدون اغتنام  الدولي لكرة 

بحصد ستة ألقاب في أشهر معدودة، وهو الإنجاز الذي لم يحققه سوى برشلونة«. 

طبيب سابق لمارادونا: كان من الممكن إنقاذ حياته
لأسطورة  السابق  الطبيب  كــاهــي،  ألفريدو  أكــد 
ــدو مـــارادونـــا،  ــ الارجــنــتــيــنــي الــراحــل ديــيــغــو أردانـ
النجم  أنه »كان من الممكن إنقاذ حياة«  الثلاثاء، 
ــــذي انــتــقــد فــيــه الإجـــــراءات  ــل، فــي الــوقــت ال ــراحـ الـ
الــتــي اتــخــذهــا الــفــريــق الــطــبــي الـــذي كـــان يشرف 
على حالته. وصــرح كاهي فــي حــوار مــع شبكة 
)تــي إن( الإخبارية »ليس لــدي أدنــى شك في أن 
الطبي كان سيئاً، سيئاً للغاية. لقد أعطوا  الأداء 
انــطــبــاعــاً للجميع بــأنــهــم لــيــســوا أطـــبـــاء«. وشــدد 
»البيلوسا« على أنه كان ممكناً  الطبيب السابق لـ
التعامل مع كل الأعــراض التي عانى منها خلال 
الآونة الأخيرة التي سبقت وفاته بأفضل طريقة 
 الأعراض؛ تضخم القلب، والجانب النفسي 

ّ
ممكنة. وأوضح »كان ممكناً التعامل مع كل

كان يمكن علاجه، كان من الممكن علاج كل هذه الأمور«. وانتقد كاهي، الذي كان طبيباً 
لمارادونا على مدار 30 عاماً، اختيار المنزل الذي ظل فيه مارادونا خلال فترة التعافي 
من الجراحة التي خضع لها لإزالة تجمع دموي في المخ، وتوفي فيه. وذكر كاهي أن آخر 
»الألبيسيليستي« كانت عندما دخل إلى مستشفى  مرة تواصل فيها مع القائد السابق لـ
في لا بلاتا، حيث تبادل الحديث والرأي مع الطاقم الطبي الذي كان يعالجه حينها. كما 
أكد أنه تواصل مع الطبيب المعالج لمارادونا، ليوبولدو لوكي، الذي يتم التحقيق معه بداعي 
وجود شبهة إهمال، ولكنه أوضح أنه لم يحصل منه على إجابات واضحة. ورحل بطل 
العالم مع »الألبيسيليستي« في 1986 بالمكسيك في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 
عن عمر ناهز 60 عاماً إثر أزمة قلبية مفاجئة داخل منزله في بوينس آيرس، وبعد أيام 

من خضوعه لجراحة لإزالة تجمع دموي في المخ.

بــارزة في صفوف فريق نيبون بيليزا، الــذي فاز بخمسة 
ــدوري الــيــابــانــي لــلــســيــدات بــين عامي  ــ ألــقــاب متتالية فــي ال
الآســيــويــة  الأنـــديـــة  بــطــولــة  إلـــى  بــالإضــافــة  2015 و2019، 
لــلــســيــدات 2019. وتــألــقــت هــاســيــغــاوا بــشــكــل مــلــفــت في 
مسيرتها مــع الأنـــديـــة، ونــجــحــت فــي شــق طــريــقــهــا بثقة، 
الكبرى في  الأنــديــة  مــن  للعديد  الـــذي جعلها مطلباً  الأمـــر 
كرة القدم النسائية. ويرشح كثيرون نجمة منتخب اليابان 
بعد  المقبلة،  السنوات  خــلال  بالعالم  الأفضل  بلقب  للظفر 
الملفتة خلال مشاركاتها مع منتخب بلادها،  مستوياتها 
المهارية  اللاعبة  تبدو  لــذا  قمصانها،  التي حملت  والأنــديــة 
العالمي على  على بعد خطوات بسيطة من تصدر المشهد 

مستوى الكرة النسائية. 
وسترتدي نجمة المنتخب الياباني للسيدات هاسيغاوا أحد 
أشهر القمصان في كرة القدم العالمية بعد التوقيع مع نادي 

ميلان للسيدات، بعد أن أعلن النادي الإيطالي قبل أيام أن 
الثاني  المركز  الــذي يحتل  الفريق  إلى  هاسيغاوا ستنضم 
الإيطالي  الأولـــى  الــدرجــة  دوري  ترتيب  جــدول  على  حالياً 
لــلــســيــدات، فــي عيد مــيــلادهــا الــرابــع والــعــشــريــن. ووصلت 
لاعبة خط الوسط من الفريق الياباني نيبون بيليزا، ولم يتم 
الكشف عن تفاصيل العقد من قبل أي من الناديين. وباتت 
هاسيغاوا نجمة منتخب اليابان الثانية التي تنتقل إلى نادٍ 
أوروبي هذا الشهر، إذ وقعت قبلها مانا إيوابوتشي على 
كشوفات نادي أستون فيلا في دوري السوبر الإنكليزي 
أفــضــل لاعــبــة في  جــائــزة  أن حصلت على  بعد  للسيدات، 
نهائيات كأس آسيا 2018 في الأردن، حيث سجلت هدفين 
فــي الــبــطــولــة، وشــاركــت فــي جميع مــبــاريــات الــفــريــق، وقد 

قامت بدور مهم على الجانب الهجومي.
)العربي الجديد(

ــــدت نجمة الــكــرة الــيــابــانــيــة يـــوي هــاســيــغــاوا فــي 29 من  وُل
يناير/ كانون الثاني عام 1997، تألقت منذ بداية مشوارها 
 15 العمر  من  تبلغ  كانت  عندما  المستديرة،  الساحرة  مع 
عــامــاً وتــحــديــداً فــي مسابقة كـــأس الــعــالــم لــلــســيــدات تحت 
التي جــرت فــي عــام 2012. بعدها ساعدت  ســن 17 عاماً 
هاسيغاوا بلادها على أن تصبح بطلة العالم في تلك الفئة 
العمرية بعد ذلك بعامين فقط من خلال تألقها الكبير في 
ثاني  باعتبارها  الفضية  الميدالية  المسابقة، وحصلت على 

أفضل لاعبة في البطولة المذكورة. 
ظهرت لأول مرة على المستوى الدولي مع المنتخب الأول في 
عــام 2017، وفــازت منذ ذلــك الحين بكأس آسيا للسيدات 
في  وظهرت  الآسيوية  الألعاب  دورة  في  الذهبية  والميدالية 
الـ16  العالم للسيدات 2019، وسجلت هدفاً في دور  كأس 
الأندية، كانت هاسيغاوا لاعبة  أمام هولندا. على مستوى 

يوي هاسيـغاوا

على هامش الحدث

نجمة كرة قدم 
يابانية قادت بلادها 

للقب آسيا تحت 
17 عاماً في 2014، 

الأمر الذي مهد 
طريقها نحو 

العملاق الإيطالي 
ميلان

مبابي يقُدّم مستوى 
مميزاً مع باريس 
سان جيرمان )دين 
)Getty/موتاروبولوس عن  كشف  من  أول  كان  الذي  بيشلر،  مارسيلو  البرازيلي  الصحافي  أكد 

انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني قبل أربع 
سنوات، توصل الطرفين إلى اتفاق بخصوص تمديد العقد. ورغم أن 
باريس سان  عقد نيمار ينتهي في نهاية موسم 2021-2022، فإن إدارة 
التفاوض مع نيمار الذي يعتبر من أفضل اللاعبين  جيرمان سارعت إلى 
على  القادرين  اللاعبين  من  واحداً  يعتبر  أنه  خاصة  حالياً،  العالم  في 

جذب نجوم آخرين، ويؤكد متانة المشروع الباريسي.

نيمار والتجديد

وجه رياضي

عــلــى شـــيء مــن صــفــقــة كــيــلــيــان مــبــابــي، لأنها 
تــخــشــى رحــيــلــه بــشــكــل مــجــانــي، لــذلــك يعمل 
المـــديـــر الــريــاضــي لـــيـــونـــاردو بــشــكــل مـــتـــوازن، 
ــاء جميع الأطـــــراف، شــرط  حــتــى يضمن إرضــ
عدم الخضوع للمطالب التعجيزية للمهاجم 
ــبــــاً ســـنـــويـــاً يــقــدر  ــريـــد راتــ ــذي يـ ــ الـــفـــرنـــســـي، الــ
ــلـــيـــون يــــــــورو، وهـــــــذا مـــبـــلـــغ كــبــيــر  بـــثـــلاثـــين مـ
للغاية في ظل أزمة فيروس كورونا، مع قيام 
جميع الفرق الأوروبية الكبرى بالجلوس مع 

نجومها من أجل تخفيض رواتبهم.
من ناحية أخرى، كان وجود المدرب الفرنسي 

أن يطغى  مــن  الكبير  مــونــاكــو، بسبب خــوفــه 
ــنـــه كــــل مــن  ويـــتـــفـــوق ويــــســــرق الـــنـــجـــومـــيـــة مـ
المخضرم  والبرتغالي  بــيــل،  غــاريــث  الــويــلــزي 
كريستيانو رونالدو، ومواطنه كريم بنزيمة، 

الذين كانوا يقدمون أفضل أداء مع »الملكي«.
ــادي ريــــــال مـــدريـــد  ــنــ ربـــمـــا ســـيـــأتـــي مـــبـــابـــي لــ
كــانــت عليه  عــمــا  للغاية  ظـــروف مختلفة  فــي 
قــبــل عـــدة ســـنـــوات، لأن »المــلــكــي« يــحــتــاج إلــى 
ــم هــــنــــاك خـــيـــار  ــ ــد، ثـ ــ ــديـ ــ ــكــــوس« جـ ــيــ ــتــ ــالاكــ »غــ
الــذي أصبح في الصيف  ليفربول الإنكليزي، 
المــاضــي خــيــاراً جــــاداً لــلــمــهــاجــم، بــعــد الــرغــبــة 

زيــن الــديــن زيـــدان على رأس الــجــهــاز الفني 
لنادي ريال مدريد أمراً مهماً لمبابي، رغم أنه 
ليس الحجة الوحيدة لارتداء قميص نادي 

ريال مدريد في المستقبل.
لــكــن المــهــاجــم مهتم بــكــل مــا يــحــدث فــي نــادي 
ريال مدريد ويعلم أن المدرب الفرنسي زيدان 
المــشــروع يحتاج  ليس في أفضل حالاته وأن 
إلى تغييرات وبيع عدد من اللاعبين في سوق 
الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد معه. ومع 
ذلـــك، لا يــبــدو أن هـــذا يخيف كــيــلــيــان مبابي 
أيضاً، الذي لم يذهب إلى مدريد عندما غادر 

المـــدرب الألمــانــي يورغن  الــتــي أبــداهــا  الكبيرة 
كــلــوب، بــالإضــافــة إلـــى الــرســائــل الــقــويــة التي 
وجــهــتــهــا جــمــاهــيــر »الـــــريـــــدز« عـــبـــر وســـائـــل 
بالتعليق  مــع قيامها  الاجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
الفرنسي  للمهاجم  الرسمية  الحسابات  على 
تطالبه فيها بالقدوم إلى »آنفيلد«. وفي ضوء 
تحركات سوق الانتقالات الصيفية والشتوية 
ــك فــــي أن الــــــدوري  الأخـــــيـــــرة، لـــيـــس هـــنـــاك شــ
يــقــاوم وبــاء  الإنكليزي الممتاز هــو أفضل مــن 
فيروس كــورونــا، ومــشــروع يورغن كلوب مع 

ليفربول يُغري مبابي أيضاً.

أمام  مفتوحة  المنتخب  »أبــواب  أن  إيطاليا،  لمنتخب  الفني  المدير  مانشيني،  روبرتو  أكــد 
جميع اللاعبين«، وأن ماريو بالوتيلي يظل »اللاعب الإيطالي صاحب الإمكانات الأبرز«، 
رغم حالة التراجع التي عانى منها اللاعب خلال السنوات الأخيرة. وقال مانشيني في 
تصريحات تلفزيونية »أبواب منتخب إيطاليا مفتوحة أمام الجميع. ماريو يبقى اللاعب 
الإيطالي صاحب الإمكانات الفنية الأبرز. لقد ضل الطريق بعض الشيء خلال السنوات 
الأخيرة، ولكنه ما زال شاباً، 30 عاماً«. ويلعب بالوتيلي حالياً مع نادي مونزا في الدرجة 

الثانية، الذي يملكه سيلفيو برلسكوني.

صورة في خبر

أبواب المنتخب مفتوحة

Thursday 4 February 2021 Thursday 4 February 2021
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أحمر الشفاه
نضال نسوي ملوّن

لندن ـ كاتيا يوسف

ــراً  ــنـــصـ يُـــــــعَـــــــدّ أحـــــمـــــر الـــــشـــــفـــــاه عـ
إلــى  بــالــنــســبــة  أســاســيــا  تجميليا 
نساء كثيرات، سواء لجهة تعزيز 
الــثــقــة أو كـــأكـــســـســـوار يــســهــل اســتــخــدامــه 
النساء  بين  تقوم  التي  والعلاقة  واقتناؤه. 
وأحــمــر الشفاه مــن الــلــون الأحــمــر تحديداً، 
ــاريـــخ. فــفــي أوائــــــل الــقــرن  ــتـ مـــتـــجـــذرة فـــي الـ
للقوة،  مرادفا  الشفاه  أحمر  كان  العشرين، 
وتــحــديــداً فــي خـــلال حــركــة »ســوفــراجــيــت« 
بحق   

ً
مطالبة ناضلت  التي   )Suffragettes(

الـــتـــصـــويـــت لـــلـــمـــرأة وآمــــنــــت بـــالاحـــتـــجـــاج 
الــســلــمــي الــــذي ارتــبــط أو اعــتــمــد بــالأحــرى 
عــلــى الــجــمــال. وفـــي حـــين نــاضــلــت الــنــســاء 
المنضويات تحت لواء هذه الحركة من أجل 
، أصبح اللون الأحمر الجريء رمزاً 

ّ
حقوقهن

للقوة، وذلك في وقت كان الرجال يحاولون 
فيه تجريد النساء من ذلك.

المناديات  الناشطات  آلاف  ســارت  وعندما 
بــحــق المــــرأة بــالاقــتــراع فــي عـــام 1912 أمــام 
صـــالـــون إلــيــزابــيــث آردن )شـــركـــة أمــيــركــيــة 
كـــبـــرى لمــســتــحــضــرات الــتــجــمــيــل والــعــنــايــة 
نــيــويــورك،  مدينة  فــي  والــعــطــور(  بالبشرة 
الــتــجــاريــة  الـــعـــلامـــة  ـــســـة  ــــت آردن مـــؤسِّ راحـ

)Getty( ّرفيق النساء... بمعظمهن

)أطــلــقــتــهــا قــبــل عــامــين( والــداعــمــة لحقوق 
 
ّ
ع أحــمــر الــشــفــاه الــلامــع عليهن

ّ
المــــرأة تــــوز

كــادي ستانتون  إليزابيث   
ّ
أن يُذكر  مجّانا. 

ــلـــمـــان، زعــيــمــتــي  ــيـ ــــوت بـــيـــركـــنـــز جـ ــارلــ ــ وشــ
اللون  هــذا  قـــدرة  أحبّتا  النسائية،  الحركة 
الــجــريء عــلــى إحــــداث صــدمــة لـــدى الــرجــال 
آنـــــــــذاك، واعـــتـــبـــرتـــاه عـــلامـــة عـــلـــى الـــتـــمـــرّد 

والتحرّر.
ــك في  ويـــرجـــع أحـــمـــر الـــشـــفـــاه أبـــعـــد مـــن ذلــ
ــيـــرة فــــي حــين  ــثـ  مـــعـــانـــي كـ

ً
الـــــزمـــــن، حــــامــــلا

اخــتــلــفــت نــظــرة المــجــتــمــعــات إلـــيـــه. ويــشــيــر 
 السومريين القدماء، الذين 

ّ
مؤرخون إلى أن

سكنوا جنوب بلاد ما بين النهرين ما قبل 
المــيــلاد، هــم الــذيــن اخــتــرعــوا أحــمــر الشفاه. 
تون حجارة الصخور 

ّ
هم كانوا يفت

ّ
ويُقال إن

لتلوين  مسحوق  على  ليحصلوا  الحمراء 
ــــرون، فيربطون  الــشــفــاه. أمّــــا مـــؤرّخـــون آخـ
القديمة،  الفرعونية  الشفاه بالنخبة  أحمر 
ــلـــيـــوبـــاتـــرا بــــطــــلاء الـــشـــفـــاه  إذ اشـــتـــهـــرت كـ
المصنوع من الحشرات المسحوقة الممزوجة 
بالشمع الأحمر. وفي اليونان القديمة، كان 
يُــســتــخــدم مـــن قــبــل بــائــعــات الــجــنــس. ففي 
مجتمعات عدّة، ارتبط  اللون الأحمر على 
 أخــلاقــيــا. 

ّ
الــشــفــاه بــالــنــســاء المــشــكــوك بــهــن

ــان يُـــنـــظـــر إلـــى  ــ ــي الـــعـــصـــور المـــظـــلـــمـــة، كـ ــ وفـ

 على الاختلاط 
ّ

الشفاه الحمراء كعلامة تدل
صار  هــولــيــوود،  بلغ  وعــنــدمــا  بالشيطان. 

يُعَدّ رمزاً للسحر والجاذبية.
»أحمر  كــتــاب  فــيــلــدر، مؤلفة  راشــيــل  تشير 
الــشــفــاه الأحـــمـــر: نــشــيــد لأيــقــونــة الــجــمــال« 
الــصــادر في إبــريــل/ نيسان من عــام 2019، 
 المــكــيــاج ارتــبــط بــالأنــوثــة الغامضة 

ّ
إلــى أن

ت 
ّ
ه كما تبن

ّ
المخيفة. وتوضح في كتابها أن

النسائية الأميركية »سوفراجيت«  الحركة 
الـــشـــفـــاه الــــحــــمــــراء، كــــذلــــك فـــعـــلـــت حـــركـــات 
ــرأة الـــتـــي انــتــشــرت فـــي مختلف  ــ حـــقـــوق المــ
وأستراليا.  نيوزيلندا  وفــي  أوروبـــا  أنحاء 
البريطانيات  ــمــات 

ّ
المــنــظ  

ّ
إن فــيــلــدر  وتــقــول 

 الـــخـــطـــط فــي 
َ
 يـــتـــبـــادلـــن

ّ
ــن ــ والأمـــيـــركـــيـــات كـ

الغالب، من تنظيم المسيرات إلى الإضــراب 
ــن الـــطـــعـــام وصــــــولًا إلــــى اســتــراتــيــجــيــات  عـ
ــــســــع نــــطــــاق هـــذا 

ّ
ــد ات ــ ــيـــة. وقــ ــثــــر هـــجـــومـ أكــ

الــتــضــامــن إلـــى المــكــيــاج، فــاخــتــارت زعيمة 
إيميلين  البريطانية  »سوفراجيت«  حركة 
ــرة 

ّ
ــمـــراء مــتــأث بـــانـــكـــهـــورســـت، الـــشـــفـــاه الـــحـ

الــذي ساهم  الأمــر  الأميركيات،  بنظيراتها 
الناشطات.  زميلاتها  بين  ذلــك  انتشار  في 
بــالــتــالــي، أدّى اســتــخــدام أحــمــر الــشــفــاه من 
قــبــل الــنــســاء المــطــالــبــات بــحــق الــتــصــويــت، 
إلـــى تظهير صـــورة »المــــرأة الــعــصــريــة« في 

المتحدة الأميركية. وفي  أوروبــا والولايات 
خلال الحرب العالمية الثانية، كانت الشفاه 
ــتـــحـــدي، وقــــد عُـــرف  الـــحـــمـــراء تـــرمـــز إلــــى الـ
الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر بكرهه 
 
ً
أمّــا في دول الحلفاء، فأصبحت دليلا لها. 

عــلــى الــوطــنــيــة وعــلــى مــنــاهــضــة الــفــاشــيــة. 
إلى  بريطانيا  فــي  الــضــرائــب  أدّت  وعندما 
إلى  النساء  الشفاه، عمدت  رفــع ثمن أحمر 

 بعصير الشمندر.
ّ
صبغ شفاههن

حتى اليوم، ما زال أحمر الشفاه يُستخدم 
فـــــــي إطــــــــــــار اتـــــــخـــــــاذ مـــــــواقـــــــف ســـيـــاســـيـــة 
واجــتــمــاعــيــة. ففي عــام 2018، وضــع رجــال 
ونـــســـاء نــيــكــاراغــوا أحــمــر شــفــاه وحــمّــلــوا 
صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي 
مــــطــــالــــبــــين بـــــــــالإفـــــــــراج عـــــــن مـــتـــظـــاهـــريـــن 
مــنــاهــضــين لــلــحــكــومــة تـــمّ اعــتــقــالــهــم. وفــي 
امــرأة  عــام 2019، خرجت نحو عشرة آلاف 
 فيما 

ّ
 أعينهن

َ
في شــوارع تشيلي، وعصبن

 بــالــلــون الأحـــمـــر، تــنــديــداً 
ّ
 شــفــاهــهــن

َ
طـــلـــين

بالعنف الجنسي في البلاد.
من جهة أخرى، ما زال لون الشفاه الأحمر 
في عصرنا اليوم يُعَدّ »فاضحا«، خصوصا 
الملوّنة  البشرة  ذوات  النساء  إلــى  بالنسبة 
 غــالــبــا فــي خـــلال حركة 

َ
ــبــعــدن

ُ
الــلــواتــي اســت

»ســوفــراجــيــت«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، تحكي 
مـــؤرخـــة المـــوضـــة شــيــلــبــي آيــفــي كــريــســتــي، 
ــســــوداء، عن  وهــــي مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة الــ
الأحــمــر.  الــشــفــاه  الــخــاصــة بأحمر  علاقتها 
الإثــارة  من   

ً
تاريخا طويلا »ثمّة   

ّ
إن وتقول 

ــم مــن خــلال 
ّ

ــضــخ
ُ
الجنسية المــفــرطــة الــتــي ت

رســــــوم كـــاريـــكـــاتـــوريـــة لـــنـــســـاء ســـــــوداوات 
بشفاه حمراء مبالغ بها«. وتشير كذلك إلى 
»تاريخ من العروض مع ممثلين يسخرون 
من السود، من خلال طلاء بشرتهم باللون 

الأسود مع شفاه حمراء ضخمة«.

في أوائل القرن 
العشرين، كان أحمر 
الشفاه مرادفاً للقوة، 
وتحديداً في خلال 

حركة »سوفراجيت« 
 
ً
التي ناضلت مطالبة

بحق التصويت للمرأة

■ ■ ■
يشير مؤرخون إلى 

أنّ السومريين القدماء، 
الذين سكنوا جنوب 
بلاد ما بين النهرين 
ما قبل الميلاد، هم 

الذين اخترعوا أحمر 
الشفاه

■ ■ ■
في خلال الحرب 

العالمية الثانية، كانت 
الشفاه الحمراء ترمز 

إلى التحدي، وقد 
عُرف الزعيم الألماني 
النازي أدولف هتلر 

بكرهه لها

باختصار

كلمّا أرادت النساء، بمعظمهنّ، الظهور بين الناس بأفضل إطلالة، يكون أحمر الشفاه مرافقهنّ الوفيّ، مهما اختلف لونه. 
لكنّ اللون الأحمر ما زال يحظى بالاهتمام الأكبر لأسباب متعدّدة

هوامش

سعدية مفرح

ــن يــتــجــه قــطــار الــتــرجــمــة الأدبـــيـــة مـــن الــعــربــيــة  ــى أيـ إلـ
وإلــيــهــا؟ وكــيــف يــمــكــن لـــأدبـــاء والــكــتــاب الـــعـــرب أن 
ذلك  بوصلة  توجيه  فــي  وجماعياً  فــرديــاً  يساهموا 
ــا دور الــقــارئ  ــتــســريــع مـــن وتـــيـــرتـــه؟ ومــ الــقــطــار وال
تبدو  التي  القطار  ذلــك  مسيرة  فــي  العربي  ي 

ّ
والمتلق

بطيئة وعشوائية إلى حد كبير؟ 
نــعــم.. هــنــاك مــحــاولات فــرديــة ومؤسسية لإيصال 
نماذج من الأدب العربي، الحديث تحديداً، إلى الآخر 
الذي يقرأ بلغة غير عربية، ولكنها محاولاتٌ ضعيفة 
والكيف، والأخطر من هذا  الكم  جــداً على صعيدي 
العربية  الترجمات  واحــد، فمعظم  باتجاه  تبدو  أنها 
الغربي؛ الإنكليزية  العالم  إلى لغات  الحديثة موجّهة 
والفرنسية والإسبانية والألمانية، ولا شيء إلا فتات 
والتاريخ  بالثقافة  منها  القريبة  للغات  منها  الفتات 
والجغرافيا، كالفارسية والهندية والتركية، وغيرها 

من لغات مشرقية.
الإنــتــرنــت عقدته  فــي مؤتمر عبر  أيـــام  شــاركــت قبل 
أكاديمية التميز في الهند وقسم اللغة العربية ومجلس 
التابعة  الــداخــلــيــة فــي كلية لال غـــولا  الــجــودة  ضــمــان 

الهند،  في  الغربية  البنغال  ولايــة  في  كلياني  لجامعة 
وكان انطباعي الأول هو المفاجأة! فوجئت بكل شيء 
الــذي عُقد على مدى ساعات طويلة،  في هذا المؤتمر 

توزعت على يومين في جلسات متتابعة. 
ــات المــنــظــمــة  ــهـ ــجـ ــام الـ ــمـ ــتـ كـــانـــت المــــفــــاجــــأة الأولـــــــى اهـ
النسائية في منطقة  الروايات  بموضوع مثل موضع 
الأســاســي في  العنصر  هــو  لــيــكــون  الــعــربــي،  الخليج 
الهند،  أن  أعتقد  أكــن  فلم  للمؤتمر،  البحثية  الأوراق 
أن  يمكنها  جـــداً،  الكبير  والــثــقــافــي  الــلــغــوي  بتنوعها 
الموضوع  تجد وقتاً وظرفاً للاهتمام بموضوع كهذا 
الدقيق، والذي ربما لم تلتفت بعد إليه حتى الجامعات 
العربية خارج المنظومة الخليجية. ولكن بعد المشاركة 
والاستماع إلى المشاركين من جامعات هندية كثيرة، 
في  راهناً  المميزة  مكانته  العربي  لــأدب  أن  اكتشفت 
الــهــنــد، وأنـــهـــم يــعــرفــونــنــا جــيــداً وأفـــضـــل بــكــثــيــر مما 

 .
ً
نعرفهم، إن كنا نعرفهم فعلا

المفاجأة الثانية كانت بجودة تنظيم مؤتمر يُعقد لأول 
مرة عبر تطبيق زوم، ويشارك فيه باحثون وروائيون 
الـــدول تقريباً، وقد  ونــقــاد وأكــاديــمــيــون مــن مختلف 
حضره مئات، إن لم يكن آلافاً، من المتابعين في منصات 
أكاديمية التميز الهندية عبر زوم وفيسبوك ويوتيوب 

وغــيــرهــا مــن منصات الإنــتــرنــت. ومــع هــذا الحضور 
الجلسات في  استغرقته  الذي  الطويل  والوقت  الكبير 
أن  إلا  للمشاركين،  بالنسبة  مختلفة  عالمية  توقيتاتٍ 
للمؤتمر  الرائع  التنظيم  عنوان  كانا  والدقة  السلاسة 

بكل تفصيلاته الصغيرة والكبيرة أيضاً. 
كــانــت المـــفـــاجـــأة الــثــالــثــة والــحــقــيــقــيــة فـــي المـــداخـــلات 
القيمة والرائعة التي شارك بها طلاب من الجامعات 
وآدابها،  العربية  للغة  الدارسين  من  المختلفة  الهندية 
فقد كشفت تلك المداخلات عن إتقانهم اللغة العربية، 
القديم  الــعــربــي  الأدب  ليس على  الــواســع  واطــلاعــهــم 

الأدب  مــن تجليات  أيــضــاً، على كثير  بــل،  وحــســب، 
ــات الــعــربــيــة  ــــروايــ ــقـــرأون ال الــعــربــي المــعــاصــر، فــهــم يـ
الحديثة بلغتها الأم، ويتابعون كل ما هو مستجدّ في 
أثار  وبمستوىً  العربية،  والنقدية  الإبداعية  الساحة 
دهشة جميع المشاركين العرب في المؤتمر كما أظن. 
ومــــن مــتــابــعــتــي أســـمـــاء المـــشـــاركـــين فـــي المــؤتــمــر من 
اكتشفت  الهندية،  والأكاديميات  والمعاهد  الجامعات 
أن هناك اهتماماً أكاديمياً هندياً كبيراً بتدريس اللغة 
العربية في الوقت الحاضر، فيبدو أن هناك جامعات 
هــنــديــة كــثــيــرة تــحــرص عــلــى تـــدريـــس الــلــغــة الــعــربــيــة 

وآدابها، وعلى إنشاء أقسام علمية خاصة بها.
في المقابل؛ لا ألاحظ مثل هذا الاهتمام في جامعاتنا 
العربية بالآداب الهندية، أو غيرها من الآداب المشرقية، 
المسؤول  الحقيقي؟ ومــن  الخلل  نــادراً جــداً. فأين  إلا 
عنه؟ وكيف يمكننا سد تلك الثغرة؟ في نهاية المؤتمر 
الهند، صابر  في  التميز  أكاديمية  مدير  رئيسه  قــال 
نــــواس مــحــمــد، إنــــه ســــوف يــفــتــح آفـــاقـــاً جـــديـــدة أمـــام 
الــدراســات والبحوث  فــي مــجــال  الباحثين والأســاتــذة 
بيننا  المغلقة  الأبـــواب  كــل  تنفتح  أن  متمنياً  العلمية، 
وبينهم.. ولم نملك، نحن العرب المشاركين في المؤتمر، 

إلا أن نقول: اللهم آمين.

روايات نسائية خليجية في الهند

وأخيراً

محاولات فردية 
ومؤسسية لإيصال نماذج من 

الأدب العربي إلى الآخر الذي 
يقرأ بلغة غير عربية
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